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المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين» 
وعلى آله وصحبه أجمعين › أما بعد: 

فإن الاشتغال بسُئَّة رسول الله يكل من أجل الطاعات وأعظم 
القربات» والعلوم تشرف بما تعلقت به؛ لذا كانت العلوم المتعلقة بسنة 
النبي بي أشرف العلوم بعد العلم بكتاب الله تعالى» وهي أولى ما 
تصرف فيه الجھود؛ وتبذل فيه الأوقات بعد القرآن؛ لأن ا هي 
المصدر الثاني من مصادر الشريعة الإسلامية بعد كتاب الله تعالى» ينها 
الأصلان اللذان تبنی عليهما و ام الاعتقادية والعملية» وبهما تقو 
سعادة البشریة فأما القرآن فقد تكمّل الله بحفظه؛ قال تعالى: « انا نحن 
تنا الیگر ونا له لَفِظُوتَ ©6 [الحجر: ۹ء وأما السّنَّة فقد هيّأ الله تعالى 
لها علماء الأمة لحفظها من الدخيل» وخدمتها جمعًا وتصحيحًاء وشرحًا 
وترتيبًاء واختصارًا وتهذيبا» وهي داخلة في عموم الذكر المحفوظ» قال 
ابن حزم: «الذكر: اسم واقع على كل ما أنزل الله على نبيه كَل : من 
قران أو سنة وځي يبن بها القرآن؛''٭. 

۷۶ ره الاق ,666 +۹ 
شتى على مر العصورء وغالبها في جمع الأحاديث النبوية على أبواب 
الفقەء أو مسانيد الصحابة وو . 

ومنهم من يجمع في كتاب واحد كل ما وصل إليه علمه حول 


.)١١١/١( «الإحكام في أصول الأحكام»‎ )١( 


€ `" فقه التعبح من حديث ابن عباس وا في صلاة التهجد 
س ياي ف پڪ 


حديث نبوي واحد بعينه» وما لَه من طرق وشواهد ومتابعات وغير 
ذلك» ومنهم من يقتصر على فوائده وفقهه» وذلك إما لكثرة أطرافه» أو 
لأغمة موضرص رک قراذہ .وهذه طلق علما «الأجراء الخو 
والجزء عند أهل الحديث هو جمع الأحاديث المروية عن رجل واحد 
من الصحابة أو من بعدھم؛ أو جمع الأحاديث المروية في موضوع 
واحد. وقد يطلقون الجزء على حديث واحد يجمعون طرقه ورواياته 
ويتكلمون على فقهه وفوائده» والأجزاء الحديثية كثيرة ا تبلغ عدة 
ال 

وهذ الجزء الذي بين يديك من هذا القبيل» فقد جمعت فيه ما 
يتعلق بحديث عبد الله بن عباس وها فی صفة صلاة النبي بيه في الليل 
لما بات عند خالته ميمونة نا خت حفعة الفاظة ورواياته من 
الصحيحين» وتكلمت على معاني ألفاظه» وعلى فقهه وفوائده» وعلى ما 
قد يظهر من تعارض بين رواياته» وقد اتفق المحدثون على أن جميع ما 
في الصحيحين من المتصل المرفوع فهو صحيح بالقطع إلا مواضع 
په وأن كل من يُهَوّنْ أمرهما فهو مبتدع» متبع غير سبيل 
اود ۳ 

ولم أقصد بهذه الدراسة ما يتعلق بروايات الحديث ودراسة أسانيده 
في جميع المصادر الحديثية بصفة عامة» فهذا أمر يطول» وقد لا يستفيد 
منه إلا متخصص» وإنما المقصود ما يتعلق بمسائله الفقهية» إلا ما جاء 


)١(‏ ذكر الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (۲/ 280) أن الجزء الحديثي عشرون ورقة. 

(0) انظر: «تدريب الراوي» (۲/٢۷۲)ء‏ «الرسالة المستطرفة» للكتانى ص(٦۸)ء‏ «قواعد 
في علوم الحديث» للمباركفوري ص(٤٣۳).‏ ۱ 

(9) انظر: «مقدمة ابن الصلاح) ص(۲۸)ء «هدي الساري» ص٤٤٣۳)ء‏ «قواعد في علوم 
الحديث» للمباركفوري ص(۱۸۲]. 


العا ل ا ا 
6 و سے سے سس وا ٦‏ >> 


من الروايات - الزائدة على ما في الصحيحين - أثناء الشرح مما قد 
يستدعيه المقام؛ لغرض من الأغراض . 
وسبب اختياري هذا الحديث : 

١‏ - أن هذا الموضوع من أشرف الموضوعات؛ لكونه متعلقًا 
بحدیث رسول الله گا وشرحه. 

۲ - أنه اشتمل على وصف دقیق لصلاة النبي ييه بالليل وقيامه. 
ونومه» ودعائه» وخروجه للصلاة» إضافة إلى اشتماله على مسائل فقهية 
كثيرة» مع ما فيه من بعض علوم الحديث» وما في شرح ألفاظه من فوائد 
لغوية يظفر بها القارئ. 

 *‏ الاستفادة من تعدد روايات الحديث واختلافها بالاستدلال 
على مسائل فقهية مختلفة . 

٤‏ - وجود روايات لهذا الحديث ظاهرها التعارض؛ وهذا 
يستوجب معرفتهاء وتوجيهها من خلال ما قرره أهل العلم من شراح 
الحديث . 

٥‏ ۔ الرغبة في خدمة ستة النبي كَل وذلك من خلال شرح هذا 
الحديث وتجلية أحكامه وفوائدہ . 

وجل المعلومات المدونة في هذا الكتاب قد حررتها قبل نَيفٍ 
وعشرين عامّاء ثم شغلت عنها بغيرهاء وكنت أزيد فيها ما يمر بي أثناء 
مطالعتي مما له ارتباط بهذا الحديث» ثم رأيت إخراجها في كتاب بعد 
أن سئلت عنها أكثر من مرۃ'''. 

وقد خرجت الأحاديث التي ذكرتها في الشرح؛ واقتصرت على 


)١(‏ وسبب ذلك أني أشرت إلى هذا المُؤْلّف أثناء شرح حديث ابن عباس ظط چا كما في 
«منحة العلام» .)٦١٤/۳(‏ 


واوح 7 ف التعبد من حديث ابن عباس و في صلاة التهجد 
سی EAE.‏ 


الصحيحين إن كان الحديث فيهما أو في أحدهماء فإن لم يكن خرّجته 
دن الس ».وقد أضيق مد الاما مله لاق ل يكن في هذه امضادر 
ہم يرا كل ذلك سد الاضہان العلا آئنل انى 
الاب عق أن کی الاحافیت اف کر کیا انين سط نظ 
لحال الإسناد أو المتن» وفي بعض المواضع قد أذكر الإحالة إلى كتابي 
(منحة العلام في شرح بلوغ المرام) لمن أراد زيادة الاستفادة من التخريج . 
وهذا البحث مرتب على تمهيد وخمسة فصول : 
فالتمهيد: في تراجم رواة الحديث» وهي في ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: في ترجمة عبد الله بن عباس ويا . 
المطلب الثاني : في ترجمة أم المؤمنين ميمونة وبا . 
المطلب الثالث: في تراجم من روى الحديث عن ابن عباس وك 
فى الکت ال 
وأما الفصول فهي : 
الفصل الأول: في منزلة حديث ابن عباس نا وتعدد رواياته. 
الفصل الثاني : في سياق نص الحديث. وبيان مواضعه في الكتب 
الستة. 
الفصل الثالث: في شرح ألفاظهء وما فيه من النحو والبلاغة. 
الفصل الرابع: فيما اشتمل عليه من علوم الحديث. 
الفصل الخامس: فيما تضمنه مِن الأحكام الفقهية والآداب 
المزضية. 
وقد سميته : 
«فقه الَعَبّد من حَدِيْثِ ابن عباس وها في صّلا النهجد. 
شرح حَدِييِه یٹ في صِفَة صَلاةٍ النيت ئا باللّيْل) . 


المقدمة : 7 

سے لل[ ]4 
أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا علمًا 

نافعًا وعملا صالحاء وأن يمنّ علينا بالإخلاص في القول والعملء وأن 


كتبه: 
عبد الله بن صالح الفوزان 
القصيم/بريدة 


ھ٤٤٤/٢٦/٠١ في‎ 
Alfuzan.net@ gmail.com 


تق © © 


و تھے 


جو ا 


جھ 


نمهيد 


في ترجمة راوي الحديث الصحابي الجليل عبد الله بن 
عباس ويا وترجمة أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث 
الهلالية نا وتراجم لأشهر رواة الحديث عن عبد الله بن 
عباس ا. 

وقد جعلت ذلك في ثلاثة مطالب. 
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٠١ NY‏ الب فقه التعبحد من حديث ابن عباس ويا في صلاة التهجد 
ور ات  _‏ وس سو ہبج شس رر ي ي 
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المطلب الأول 


43 45 5555 
4544 


في ترجمة عبد الله بن عباس و 


7ھ الله e ۳٣‏ وحبر الأمة 40/7" ا و 
سی أم الفضل أبابة بنت الحارث بن حون بن بم بجير الهلالية. 
ولد قبل الهجرة بثلاث سنين ورسول الله و محصور مع بني هاشم 

الب عن أصح الأقوال» فقد روی سس ينه سیت 

عن ابن عباس نا قال: (ولدت وبنو هاشم في الشعب» هذا 
القول إلى أهل العلم بالسّيّرء وقال: «ما قاله أهل السير والعلم بأيام 

الناس عندي أصح.ء والله أعلم)''' 
ونشأ ابن عباس في مكة على الإسلام حيث كان الإسلام قد دخل 

نیت أنه فأسلم وليت امہ وج عه أنه قال : «(كنت أنا وأمى من 

معيو وعن ابن أبي مليكة أن ابن عباس تلا : لت 
لْمَسَتَصْمَفِينَ یت الال وَالْسَاءِ وَالْوْدنِ» [النساء: 4۸]ء قال: «كنت أنا وأمي 


)١(‏ اسم مكان في مكةء يقال له: شعب أبي يوسف» ويقال: شعب أبي طالب؛ كان له 
ثم قسمه بين بنيه حين ضعف بصره»› وفيه نزل الرسول وخ وبنو هاشم لما تحالفت 
عليهم قريش وكتبوا بذلك صحيفة. انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام »)۳۷٦/١(‏ 
(معجم البلدان» (۳/ .)۳٤١‏ «البداية والنهاية» (5//ا١7؟, .)۲۳٣‏ 

.)٠١١ /٦( وانظر: «الإصابة»‎ ء)۲٥۸‎ /٦( «(الاستيعاب»‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري (/50/1). 


ترجمة عبد الله بن عباس وي :اهم > 
ممن عذر ال۷ '''ء وقد هاجر ابن عباس مع أبويه قبيل فتح مكة» فالتقيا 
برسول الله ميو بالجحفة وهو قادم لفتح مكة. شهد الفتح وغزوة حنين 
والطائف . 

نشأ ابن عباس وا جسمًا وعقلاء وتميز بالنبوغ والذکاءء وظهرت 
عليه أمارات الحرص على العلم؛ وقوة الحافظة» وحسن التفكيرء 
وور الب وان الي كله بعد .ما خا دوا من ری 
وأخذ عنه» وكان لقرابته من رسول الله ب أثر في إقدامه على ملازمته 
له. كما شجعه على ذلك أن أم المؤمنين ميمونة خالته ‏ كما تقدم ‏ فكان 
يدخل بيت النبي كله ويبيت فيه أحياناء ويقوم بخدمة النبي يكل ليروي 
غليله من العلم» ويطلع على عبادة النبي ية ويقف على أحوال النبي گل 
في بیتەء ليقتدي بەء وينقل ذلك للأمة. 

وقد لازم ابن عباس چا الصحابة بعد وفاة النبي ييه وأكثر الأخذ 
عنهم مع تثبت وروية» قال معمر: «عامة علم ابن عباس من ثلاثة: 
ابن عمرء وعليء ٦‏ تپ 

ولعل من أبرز المكونات لشخصية عبد الله بن عباس ويا ومن 
أسباب قوة فهمه وشدة حرصه على العلم: دعاءَ النبي بيه له؛ لأنه دعاء 
مقبول عند الله تعالى لا یرد وقد علم من حال ابن عباس في معرفة 
التفسير والفقه في الدين ما يدل على ذلك. 

روى الإمام أحمد عن ابن عباس أن رسول الله ٤ه‏ كان في بيت 
ميمونة فَوَضْعْتٌ له وَضُوءًا من الليل» قال: فقالت ميمونة: يا رسول اللہ 
وضع لك هذا عبد الله بن عباس - فقال: «اللَّهُمّ فقّهه في الدين › وقلجة 


.)٤٥۸۸( رواه البخاري‎ )١( 
.)041/١( انظر: «سير أعلام النبلاء» (5/ ۳۳۲). (”7) «المعرفة والتاريخ»‎ )۲( 


EB‏ `" فقه التعبد من حديث ابن عباس وي في صلاة التهجد 
SED‏ 


العأويل»'» والمراد: تأويل القرآن. وعند البخاري: «اللَهُمّ علمه 
الكتاب». قال الحافظ ابن حجر: «المراد بالتعليم : ما هو أعم من حفظه 
والتفهم فيه)”" 

وقد تكرر دعاء النبي گل لابن عباس چا ففي قصة مبيته عند خالته 
- موضوع كتابنا - روي عنه أنه قال: «أتيت رسول الله ية من آخر الليل 
فصليت خلفه» فأخذ بيدي فجرني فجعلني حِذَاءه فلما أقبل رسول الله ۳ 
على صلاته ختشت» فصلى رسول الله كَل فلما انصرف قال لى: اما 
شأنى أجعلك جذائی فَتَحْنْسُ؟۱ء فقلت: يا رسول ال أوينبغي لأحد أن 
صا سنا 991 الله الذي أعطاك الله؟ قال: قَأَعْبَييْهُ. فدعا الله 
ل أن يزيدني علمًا وفهمًا... الشدنف776. ویقول ابن عباس مباهياء 
۔ وشحق له ذلك -: دعا لي رسول الله ييه بالحكمة مرتين”*'. قال ابن 
حجر: «الأقرب أن المراد بها هنا الفهم في القرآن»””'. 

وهذا الدعاء إضافة إلى أنه مجاب حتمًا لأنه دعاء نبي» قد أوجد 


)١(‏ رواه أحمد ۱٥۱۹/٥(‏ ۔ )۱٦١‏ من طريق ابن یم عن سعید بن جبير به» 0 غير 
واحد» عن ابن خثيم بنحوه» وقد جاء عند البخاري مختصرًا )۷١(‏ بلفظ : ه الله 
علمه الكتاب» و(457) بلفظ : ال فقهه في الدین)ء وعند مسلم :)۲٤۸۸(‏ 8 
فقهه». انظر: «فتح الباري» »)۲٤٤/۱(‏ وصحيح مسلم (۷۷ ۲). 

.)۱۷١ /۱( «فتح الباري»‎ )٢( 

(۳) رواه أحمد /٥(‏ ۱۷۸)ء وابن ای شيبة (۱۸۹۸/۱۷)؛ وسيأتي الكلام علق نة ± إن 
شاء الله تعالى ‏ فى المسألة الرابعة والثلاثين من الفصل الخامس؛ وقوله: «(خنست»؛ 
أي : تأخرت. زقولة: «حذاءك»؛ أي: موازيك. وقوله: «فأعجبته» بصفة التأنيث؛ 
أي : مقالتي. وضبط بصيغة المتكلم. انظر: «حاشية السندي على المسند» (۱۳۸/۳). 

)٤(‏ أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (8577/17)» والترمذي (۳۸۲۲) من طريق ليث»› 
عن أبي جهضم» عن ابن عباس '#ها. وقال: «هذا حديث مرسل» وأبو جهضم لم 
يدرك ابن عباس». فهذا سنده ضعیف؛ لضعف ليث ب بن أبي سليمء ييه كما 
ذكر الترمذي. ورواه ابن سعد في «الطبقات» (۲/ ۳( عن عطاء بن أبي رباح» عن 
ابن عباس وا . وانظر: «فتح الباري» .)١597/١(‏ 

.)۱۷١ /۱( «فتح الباري»‎ )٥( 


2ت ق 
فاشك دانع 


روح الرغبة في التفوق عند ابن عباس تحقيقا لدعوة رسول الله بلا 
فاجتمع له العزيمة على التفوق إلى دعوة المصطفى گلا فاجتهد ذ في العلمء 
وأدرك منه كثيرًا حتى لقب: حبر الأمة. وترجمان القران» وثمة أمر آخر 
وهو أن يُعْلَمّ أن من آثار هذه الدعوة المباركة أن ابن عباس بعد أن گبرَء 
وأصبح في مصافٌ الرجال سنّاء كان بعض كبار الصحابة حين يحتاجون 
لسؤال في الدين» يتجهون مباشرة إلى ابن عباس» وهم موقنون أنهم 
سيجدون لديه الإجابة» وربما كان بعضهم في عَمر العباس» والد عبد اللہ 
إنها دعوة المصطفى ية التي جعلت من ابن عباس عالمًا كبيرًا فی مختلف 
العلوم» وإنه الحرص الجميل» واستثمار الفرص» الذي يدل على النباهة 
والنبوغ والذكاء» والحرص على التعلمء والصبر على صعوبة الطلب"'" . 

وقد نشر ابن عباس ويا في الأمة علمًا كثيرًا ذ روس بی 
والعربية والشعر والأنساب» وكثر الآخذون عنه» ومنهم: ابنه عليء 
وكريب ۔ مولاه ‏ وسعيد بن جبير ومجاهد» ورفيع أبو العالیةء وأبو 
الشعثاء ‏ جابر بن زید -» وعمرو بن دينار» والشعبي» وطاووس؛ 
وعطاءء وخلائق كثيرون» منهم علماء شهدت لهم الدنيا بالسبق والتقدم 
وقد بلغ الذين رووا الحديث عنه نحو مئتي راوء فضلا عن الذين رووا 
عنه سائر العلوم الأخرى؛ كالأنساب والشعر وأيام العرب'''. 

واشتهر برواية التفسير عنه ثلاثة من تلاميذه الكبار» وهم: مولاه 
عكرمة» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وهؤلاء من الحفاظ الثقات المكثرين 
للرواية عن ابن عباس وئيا. 

وأما الفقه والفتيا فقد ذكر ابن حزم المكثرين من الصحابة و في 
)١(‏ انظر: «رعاية الطفل في السيرة النبویة" ص(۸۱ - ۸۲) بتصرف . 


(۲) انظر: «تهذيب الكمال» (٥۱/٦٥۱))ء‏ «سير أعلام النبلاء» (۳/ ۳۳۳)ء «موسوعة فقه 
ابن عباس» .)5>/١(‏ 


لوطسم فقه التعبد من حديث ابن عباس ويا في صلاة التهجد 
و حر اوھ سم سس ا تت 


الفتيا - وهم قلة ‏ وذكر منهم عبد الله بن عباس ھا وقال: «قد جمع 
أبو بكر محمد بن موسى بن يعقوب ابن أمير المؤمنين المأمون فتيا 
عبد الله بن عباس في عشرين كتابًا. وأبو بكر المذكور أحد أعلام 
الإسلام في علم الحديث»"''. 

ولعبد الله بن عباس أولاد : أكبرهم العباس. وبه کان گی وعلىٌ 
أبو الخلفاء العباسيين › وهو من رواة حديث قيام اللیل عن أبيهء وسيأتي له 
ترجمة » ڈیر یسوی کی ومحمد» وعد ا ولبابة 


وا EO‏ عليه محمد ابن 


سے 


الحنفیة' وقال: «اليومَ مات ربَانِنُ هذه الأمةء ومناقبه جمّة» وفضائله 


كثيرة جڈا”"ء وكان عمره وقت وفاة النبى لل ثلاث 000 على ما 
اختاره ابن عبد البر» رضى الله عن ابن عباس وعن الصحابة أجمعيه”؟'. 


© © @ 


(١)‏ (ا لی حکام) )۲/ «(A4‏ وانظر: «طبقات ابن سعد) (۳۷۲/۲). ولعل ابن حزم يقصد 
بقوله: «عشرين كتابًا»؛ أي: بابّا من أبواب الفقه» كتاب الصلاة» وكتاب الزكاة» 
وکتاب البیوع. . . أو يقصد عشرين جزءًا؛ لأنه ساق الفتاوى بأسانيدها وطرقها 
واختلاف رواياتهاء أو يريد الجزء المصطلح عليه عندهم على ما ذکر الذهبي في (السیر) 
أنه عشرون ورقةء - كما تقدم ‏ والله أعلم. هذاء وقد جمع الدكتور محمد روّاس قلعه 
جي «فقه ابن عباس» في جزئين رتبه ترتيبًا معجميًا على الألفاظ الفقهية. أثابه الله تعالى. 

(۲) هو: دود كن على بن آئی طال) نسي الاب لہ فق الس والح لأن 
أمهما فاطمة اء وأم محمد امرأة من بني حنيفة . 

(۳) انظر: «فضائل الصحابة» للإمام أحمد (959/7 - ۹۸۷) فقد استوعب كثيرًا منها. 

)٤(‏ ترجم لابن عباس كثيرون. انظر: «الاستيعاب» .)17١/56(‏ «تهذيب الكمال» 
(١٥/١٥۱)ء‏ «سير أعلام النبلاء» (۳۳۱/۳)ء «البداية والنهاية» (۷۸/۱۲ - »)١١١‏ 
«الإصابة» )۱۳۰/٦(‏ افتح الباري» .)۷٦/١١(‏ 


ج يي ضضض ik‏ ڪڪ ص 9 ج 


ES 


المطلب الثاني 


ا 


يفيف 


في ترجمة ميمونة بنت الحارث تا 


هي ميمونة بنت الحارث بن حَرْن بن بجير بن رويبة بن عبد الله بن 
هلال بن عامر بن صعصعة الهلالية» أم المؤمنين» وأختها لبابة الكبرى 
ُمُ الفضل وعبدٍ الله ابني العباس ون - كما تقدم ‏ وأختها الثانية لبابة 
لی كاله من اللہ کا اسیا اما 1ل ک2 
ميمونة"» وهي منقبة شاركتها فيها أم المؤمنين جويرية بنت 
الحارث ھا . 

تزوجها رسول الله َيه في ذي القعدة سنة سبع لما اعتمر عمرة 
القضیة'' وبنى بها بِسَرِفَ”" ‏ موضع بين مكة والمدينة ۔ وقد وقع 
الخلاف بين الفقهاء هل تزوجها رسول الله كك وهو حلال أو بعد أن 
أحرم؟ النصوص الصحيحة جاءت بهذا وهذاء والراجح ۔ والله أعلم ‏ 
أنه ييه تزوجها وهو حلال لا حرام وذكر ابن سعد بسند له أنه 


)١(‏ ذكر ذلك ابن عبد البر في «الاستيعاب» »)١١١/١۳(‏ وساقه بسنده عن ابن 
عباس وؤّاء كما ذكره ابن حجر في «الإصابة» (۱۳۸/۱۲)ء وقد ذكر الحافظ في 
«الإصابة» )۱٥٥/١٢١(‏ عدة نسوة کل واحدة منهن اسمھا (برة) وغیر النبي ا 
اسمها. انظر: «فتح الباري» (۱۰/ ۸٥۵۷)ء‏ و«السلسلة الصحيحة» للألباني رقم 


.)۲۱۱١( 
سميت عمرة القضاء والقضية للمقاضاة التي وفعت بين النبي للا وبين فريش › لا على‎ 6 
أنه وجب عليهم قضاء تلك العمرة.‎ 


انظر: «كتاب المناسك وأماكن طرق الحج» للحربي ص (٤٦٦ء .)٦٦٤‏ 
)٤(‏ انظر: «شرح العمدة» لشيخ الإسلام ابن تيمية (۲/ ١۱۹)ء‏ «منحة العلام» (۷/ .)۲٥٢‏ 


۔٭ار ۱۸آ فقه التعبد من حديث ابن عباس وخا في صلاة التهجد 


تزوجها في شوال سنة سبع» فإن ثبت صح أنه تزوجها وهو حلال؛ لأنه 
إنما أحرم في ذي القعدة منهاء قاله الحافظ ابن حجر في «الإصابة)"" . 

وكانت ميمونة چا تزوجت في الجاهلية مسعود بن عمرو الثقفي 
ففارقهاء ثم تزوجها في الإسلام أبو رَهُم بن عبد العُرّى» فمات عنھاء 
ثم تزوجها رسول الله كله وهي آخر زوجة للرسول يله لم يتزوج 
50 


هو 
٠‏ 


توفيت ميمونة وبا بسرف - حيث بنى بها رسول الله يا - سنة 
إحدى وخمسين ‏ على أرجح الأقوال ‏ عن ثمانين سنةء فمكان عرسها 
هو مكان دفنهاء وصلى عليها عبد الله بن عباس زاء كانت صالحة 
فاضلة» أثنت عليها عائشة چنا فروى ابن سعد بسنده عن يزيد بن 
الأصم أن عائشة قالت في ميمونة: «أما إنها كانت من أتقانا لہ 
وأوصلنا للرحم''. وهذه شهادة لها مكانتها من عائشة ويا وعن ميمونة 
وعن أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين» وعنا معهم برحمتك يا 
أرحم الراحمين. 


© © © 


.)۱۳۹/۱۳( «الإصابة»‎ )١( 

(۲) «طبقات ابن سعد» (۱۳۲/۸)ء وانظر: «السيرة النبوية» للصَّلّابى .)٤٤٥/٢٥(‏ 

© و عم ان معان عرقت ابن لاف 0 ` 

)٤(‏ رواه ابن سعد في «الطبقات» (۸ ۔ ۱۳۸)ء والحاكم (٤/۳۲)ء‏ وذكره الحافظ ابن 


کت 


حجر في «الإصابة» (۱۳/ »)١5٠‏ وقال: «هذا سند صحيح). 


تراجم أشهر رواة الحديث عن ابن عباس وا ا59©)| - 


اااي 


المطلب الثالث 


ذقففف 
$ جج جج 5ا 


في تراجم أشهر رواة الحديث عن ابن عباس ويي 


اعلم أن حديث ابن عباس جا في قيام رسول الله ية في الليل 
رواه عنه عدد من التابعين» وهذه ترجمة موجزة لأشهرهم : 

الأول ولات کیت 

هو كريب بن أبي مسلم الهاشمي» مولاهم" المدني» أبو 
رشدین ء روى عنه هذا الحديث جماعة من أصحابه الثقات» أمثال بكير بن 
عبد الله» وسلمة بن كهيل» وشريك بن عبد الله بن أبي تور وععرواين 
دينار» ومخرمة بن سليمان» وغيرهم. قال ابن عبد البر: «قد روى هذا 
الحديث عن مخرمة غير واحد» ورواه عن كريب جماعة» ورواه عن ابن 
عباس ۔ أيضًا ‏ جماعةء وفي ألفاظ الأحاديث عنهم من طرقهم اختلاف 
کثیرا'''. وقال ابن سعد: «كان ثقة حسن الحديث»» وقال ابن عبد البر : 
«ثقة حجة فيما نَقَلَ من أثر في الدين»» روى له أصحاب الكتب الستة؛ 
بات والمدية سنة ۹۸ از . 


مولاهم» الكوفي» ولد سنة ٤٦ھ.‏ أخذ العلم عن عبد الله بن عباس 
60 إذا قيل في الراوي : مولاهم. فمعناہ : الحليف» وليس منهم سا 


(۲) «التمهيد» (۱۳/ ۲۰۷). 
(۳) «التمهيد» /١(‏ 45)» «تهذيب التهذيب» (۳۸۸/۸)ء التقریب ص(١55).‏ 


5 ق التید مفےٴ بثابئن عباس ا فى صلاة الت 
"E 2‏ بد من حديث ابن عباس ويا في صلاة التهجد 
وابن عمر ويا . وكان ابن عباس إذا أتاه آهل الكوفة يستفتونه قال: 
(اأتسألوني وفيكم ابن أم دهماء؟» يعني : سعيدًا. وهو ثقة ثبت فقيهء 
وروايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلة. روى له الجماعة. قتله 
الحجاج فق شخان س ۹9ھ على أحد الاقرال الا 

هو أبو محمد ؛ وقيل : أبو عبد اللہ وفيل : أبو الفضل» علي بن 
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب المدنى» اضغر وله اه رتا كان 
قليل الحديث» روى عن أبيه رای سعید؛ وأبي هريرة وابن عمر 
وغيرهم و ولد سنة ٠ھ‏ ومات سنة ۱۱۷ھ ثقّة» عابد روی له مسلم 
وأصحاب السنن الأربع 007 

الرابع : الشعبى : 

هو أبو عمرو عامر بن شراحيل الشعبي - بفتح المعجمة ‏ نسبة إلى 
شعْب وهو بطن من همّدانء» من التابعين» ولد سنة ۱۹ھ بالکوفةء وبها 
نشأء يضرب المثل بحفظهء سئل عما بلغ إليه حفظه فقال: ما كتبت 
سوداء في بيضاء . ولا حدثني رجل بحديث إلا حفظته . 

ثقه» مشهور» فقيه؛ فاضل › قال مکحول: ما رانف أفقه منه» 
روی عن کر من الصحابة و“ منهم . عليء وسعد بن أبي وقاص؛ 
وجرير بن عبد الله البجلي؛ والعبادلة الأربعة وغيرهم» كما روى عن 
عدد من التابعين» منهم: الحارث الأعور» وعلقمة بن قيس. 
وعمرو بن ميمول». روى له الجماعة. مات الشعبى سنة ١٠۱۰ھ‏ فی 


.)١١/5( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.)۳۱۲/۷( «تهذيب التهذيب»‎ )۲( 


تراجم أشهر رواة الحديث عن ابن عباس وي هدم 5 
سسچچسچسجستسس تسچ ش ٹ کک 8ار 6|۲٢‏ - 
الكوفة. 

الخامس : عطاء : 


هو أبو محمد عطاء بن أبي رباح - بفتح الراء الموحدة - واسم أبي 
رباح أسلم القرشي» مولاهم» المكي. ثقةء فقيه» فاضل؛ لكنه كثير 
الإرسال. ولد في «جَنّدا باليمن سنة ۲۷ه. ونشأ بمكة» فكان مفتي 
أهلها ومحدثهم» سمع عائشة وأم سلمة وابن عباس وابن عمر وابن 
الزبير وابن عمرو بن العاص وغيرهم وؤ . مات بمكة سنة 5١١ه‏ على 
ا 

السادس : أبو جمرة: 

بالجيم والراء اسمه: نصر بن عمران بن عصام الصبَعي» مشهور 
بكنيته» تابعي» ثقة ثبت» سمع جماعة من الصحابة و منهم: أبوه. 
وابن عباس؛ وابن عمر؛ وأنس وغيرهم. روى عنه خلق کثیر؛ نزل 


راشان :وهات شنة ۱۷۸م 


السابع : عكرمة بن خالد: 
هو عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام المخزومي القرشي› روك 
عن أبيه خالد وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر وغيرهم› وهر نمه » 
روى له البخاري ومسلم وأصحاب السنن إلا ابن ماجه. مات بعد 
1 ر٤(‏ 


.)٥٦۷ /٥( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 

(۲) «تهذيب التهذيب» (۱۹۹/۷)ء «التقریب» ص(۳۱۹). 

(۳) «تهذيب التهذيب» (۱۰/ ۴۳۸۵)ء «تقريب التهذيب» ص(١05).‏ 
)٤(‏ «تهذيب التهذيب» (۷/ ۲۳۰)ء «التقریب» ص(٦۳۹).‏ 


ی٠‏ جج فقه التعبد من حديث ابن عباس وإ في صلاة التهجد 
الثامن : يحيى بن الحزًار: 
هو يحيى بن الجزار - بالجیم والزاي - العرني - بضم العين وفتح 
الراء -» روى عن علي وأبي بن كعب وابن عباس وعائشة وأم سلمة 
وغيرهم وء صدوق» رمي بالغلو في التشيع. روى له مسلم وأصحاب 
السنن الأربع”''. 


© © © 


)١(‏ «تهذيب التهذيب» (۸/۱۱٦۱)ء‏ االتقریب) ص(088). 
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جخووو سسسسح اھ 


الفصل الأول 


55 45 45 5 
45 4244 


في منزلة حدیث ابن عباس وي وتعدد رواياته 


يعد حديث ابن عباس ويا من الأحاديث المهمة في باب صلاة 
التطوع؛ لما اشتمل عليه من وصف جلي لصلاة الرسول َيه في 
الليل» ليلة مبيت ابن عباس عند خالته ميمونة وء إضافة إلى ما 
اشتمل عليه من فوائد في علوم الحديث» ومسائل فقهية كثيرة تتعلق 
بالطهارة والصلاة وغيرهماء وبعض الآداب» ومثل هذا يوجد في 
أحاديث أخرى كحديث عائشة ُا في ذات الموضوع برواياته 
المتعددة» لکن حديث ابن عباس وي في موقف واحد؛ بناء على أن 
قصة المبيت لم تتعدد» وفيه من الفوائد ما لم يرد في حديث 
عائشة وَإْينا. ومما يدل على أهمية هذا الحديث وكثرة فوائده أن 
البخاري رواه في صحيحه في تسعة عشر موضعًا''» وبوّب على أكثرها 
بمسائل فقهية» والبخاري لا يعيد الحديث في أكثر من موضع ويجعل 
له ترجمة إلا لاشتماله على چکم وأحكام. 

وقد تحدث العلماء عن منزلة هذا الحديث وما اشتمل عليه 
من الفوائدء فقال ابن عبد البر: «في الحديث عن ابن عباس اختلاف 
في ألفاظ كغيرة». بوجت أحكاما كثيرة””. وقال المنذري: «وقد 
اع عن سےا ابن حابن و ا نات عن کے عر 
)١(‏ حسب ترقيم الأستاذ: محمد فؤاد عبد الباقي الموجود في الطبعة السلفية. 
(۲) «التمهيد» (۲۱۷/۱۳). (۳) «مختصر السنن» .)۳۱٣/۱(‏ 


سے فقه التعبد من حديث ابن عباس ا في صلاة التهجد 
ج يخ 


وقال النووي: «هذا الحدیث فيه فوائد كثيرة» ويستنبط منه أحكام 


۰ و (١)‏ 
دمىسه) . 


وحديث ابن عباس هذا رواه عنه جماعة كثيرون من أصحابه في 
الصحيحين وغيرهما من السنن والمسانيد والمعاجم» وقد كثرت رواياته. 
وتعددت ألفاظه» وتنوعت سياقاته» منها ما هو مختصرء ومنها ما هو 
مطول» وهذا ينطوي تحته مسائل كثيرة وفوائد جمة؛ إضافة إلى أن 
الروايات يفسر بعضها بعضّا' قال أبو نعيم: «هذا حديث صحيح من 
حديث ابن عباس لٹا روي عنه من وجوه كثيرة»” '"'. وقال البزار: «هذا 
الحديث قد روي عن النبي ييه من وجوه كثيرة فی صفة صلاة النبي ئي 
برواية ابن عباس ُء وكل ما يذكر عن ابن عباس في روايته ما يجب 
أن يعاد الحديث من أجله» . 


وممن روى الحدیث عن ابن عباس تنا : مولاہ كريب أبو رشدين »2 
وابنه على بن عبل الله بن عباس › وسعید بن جبير› وعطاءی وطاوس؛ 
والشعبي» وطلحة بن نافع ويحيى بن الجزاں وأبو جمرة› وسميع 
الزيات مولى ابن عباس» وأبو المتوكل الناجي» وغيرهم. 

والظاهر أن ابن عباس لما برت سنه وصار يحدث أصحابه بهذه 
القصة فى أوقات متفاوتة. تصرف وج حكايتها وترئيب أحداثهاء فقدم 
97 واختصر وطول؛ وحذف بعص الوقائع ااا بحسب ما افتضاہ 
الأمر عند ابن عباس حين حدث كل صاحب له بهذه القصةء فكان يذكر 
لبعض أصحابه ما لم يذكره للآخرء وهذا ظاهر جدًا في اختلاف 


(۲) انظر: المسألة الثامنة من الفصل الخامس . 
(۳) ١حلية‏ الأولياء» (۳/ ۲۹۰). )٤(‏ «مسند البزار» (۱۱/ ۲۲۷). 


منزلة حديث ابن عباس و وتعدد رواياته "ھت 5 
الروايات في أمور قام بها النبي ييه تلك الليلة» وهذا الاختلاف فيها قد 
يكون من قبل ابن عباس» أو ممن دونه من الرواة عنه» ومن ذلك 
الاختلاف في وقت الاستیقاظء وموضع السواك هل هو قبل الوضوء أو 
بعده» وعدد الآيات التي قرأ النبي بيه من آخر آل عمران» وعدد 
الركعات» وتخلل النوم بين الركعات» وعدم ذكر سُّنَّة الفجر؛ وغير 
ذلك» وقد يكون بين هذه الواقعة وبين تحديث أصحابه بها ما يقرب 
أحبانا من خمسين عامًا أو تزيد إذا قلنا: إن سن ابن عباس وقت هذه 
الواقعة عشرة أعوام”''» ووفاته سنة ثمان وستین'''. ۰ 

ثم إن الحديث إذا كان طويلا وله طرق وألفاظء فإنه في الغالب 
ينشاً بعض الأسئلة والإشكالات عما يكون ظاهره التعارض بين رواياته. 
وهي تختلف قلة وكثرة من حديث لآخرء وهكذا جاء في حديث ابن 
عباس بعض الأسئلة عن بعض ما ورد من روايات الصحيحين» وقد أشار 
الحافظ ابن حجر إلى شيء منهاء وأجاب عليه”". وهذا لا يؤثر على 
أصل الحديث» فهو ثابت مستفيض من رواية ابن عباس وء وقد اتفق 
الشيخان على قدر كبير من هذا الحديث» بحيث لا يتوقف في الاستدلال 
به والاستناد إليه في مسائل كثيرة. 

وإزالةً الإشكال بین الروايات الصحيحة مطلوب قدر الاستطاعة» 
أما الروايات الضعيفة فلا داعي للاشتغال بالجواب عن إشكالٍ نشأ 
بسببھا؛ لان هذا له أسباب» منها: وَهَمْ بعض رواتهاء وقد نص العلماء 
ومنهم: ابن الملقن» ثم الحافظ ابن حجرء وغيرهماء على أنه يغلب 
على الظن عدم تعدد قصة ابن عباس» وهذا هو الأصل: وهو عدم تعدد 
)١(‏ انظر: المسألة الخامسة من الفصل الخامس. 


(0) انظر: «فضل الرحيم الودود» .)5٠5/١65(‏ 
(۳) انظر: «فتح الباري» (۲/ .)٦۷۷‏ 


حتت فقه التعبد من حديث ابن عباس وا في صلاة التهجد 
سه 225 سح جج اک 


الواقعةء وليس کل اختلاف بين طرق الحديث يحمل على أنه قصة 
أخرى» قال ابن الملقن بعد نقله القول بالتعدد عن الداودي: «فيه بَعْدّ؛ 
فإن الظاهر أنها كانت واقعة واحدۂ؛'''۔ وقال الحافظ ابن خجر: 
«والحاصل أن قصة مبيت ابن عباس يغلب على الظن عدم تعددهاء فلهذا 
ينبغي الاعتناء بالجمع بين مختلف الروايات فيهاء ولا شك أن الأخذ 
بما اتفق عليه الأكثر والأحفظ أولى مما خالفهم فيه من هو دونهم. 
۲ی ان أو ق" 

وقد يكون الحديث واحدًا ‏ كحديث ابن عباس هذا لکن يحصل 
فی بعض سياقاته اختلاف يجعل احتمال تعدد القصة له وجهء والحكم ‏ 
عند ظهور التعارض - بتعدد القصة وجه من أوجه الجمع والتوفيق بين 
الأحاديث أو الروايات» وهو منهج يسلكه بعض العلماء حينما يبعد 
القول باتحاد القصة. 


وقد يُسلك أحيانا مسلك الترجیح؛ إما عند ضعف إحدى 
الروايتين» أو عند عدم إمكان تعدد القصة أو استبعاد ذلك» والترجيح له 
أوجه عديدة مشهورة استعملها العلماء» ومنها: الترجيح برواية الأكثر؛ 
لأن احتمال الوهم في حقهم أقل» والكثرة ‏ غالبًا ‏ يؤمن عليهم من 
الغلط والنسيان ما لا یؤمن مثله على القلة' وهذا حصل في حديث 
ابن عباس في مواضع سيأتي ذكرها في موضعھا ۔ إن شاء الله -. قال 
العلائی : «مدار قبول خبر الواحد على غلبة الظن» وعند الاختلاف فيما 
هو مقتض لصحة الحديث أو تعليله يرجع إلى قبول رواية الأكثر عددًا؛ 
(0 «التوضیح» (040/۳). ٠‏ )۲( افتح الباري» (۲/ 585). 


(۳) انظر: «مختلف الحديث» للخياط ص(١١5),‏ «الوقائع النبوية بين اتحاد القصة 
وتعددها» ص(١١).‏ 


منزلة حديث ابن عباس رج وتعدد رواياته 
ر يت ب ق 
م ا 


لبعدهم عن الغلط والسھں وذلك عند التساوي فين الحفظ والإتقان» فان 
تفارقوا واستوى العدد فإلى قول الأحفظ والأكثر إتقاناء وهذه قاعدة متفق 
على العمل بها عند أهل العزرك)"'. والله تعالى أعلم. 


© © © 


.)35١١(ص «نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد»‎ )١( 


ھا فقه التعبحد من حديث ابن عباس وا في صلاة التهجد 
کو ہس سے جج کچھ ھی هر جا ڪڪ 


جہحسسسسشس اھ 


الفصل الثانى 


تم ام یتآ 
ج ج تج 3ا 


وبيان مواضعه في الكتب الستة 


لما كان حديث عبد الله بن عباس ويا في مبيته عند خالته 
ميمونة پا وبيانه صفة صلاة النبي ييه ورد في الصحيحين بألفاظ متعددة 
مختصرًا ومطولاء اخترت من ألفاظه أكملها مساقًا وأحسنها سياقًا» وهي 
رواية البخاري ومسلم من طريق مالك» عن مخرمة بن سليمان» عن 
كريب مولى ابن عباس”"'. ثم ضممت زياداته من الصحيحين من مواضع 
أخرى مما فيه زيادة فائدة لم ترد فيما جعلته أصلا؛ ليتم بذلك استنباط 
الأحكام الفقهية على هذا النسق. 
فإن كانت الزيادة للشيخين أهملت الإشارة لهماء وإن كانت 
لأحدهما رمزت لهاء ثم إن كانت الزيادة تقبل الانضمام إلى مكانها 
اللائق بها من الأصل وتنسجم مع السياق وضعتها بين معكوفين» وإن 
كانت لا تنسجم جعلتها بين هلالين قائلا: (وفي رواية: کذا)'''. 
وقد اقتصرت على الصحيحين؛ لأن الغرض هو ما يتعلق بالحديث 
من فوائد وأحكام» وتركت ألفاظه وزياداته في غير الصحيحين لأمرين : 
)١(‏ هذه الرواية أخرجها البخاري في مواضع من «صحيحه» وأولها في: «كتاب الوضوء) 
باب: (قراءة القرآن بعد الحدث وغيره) (۱۸۳). انظر: «فتح الباري» (۲۸۱/۱)؛ 


وانظر: (۷۱/۳) و(۸/ ٣۲۳)ء‏ وأخرجها مسلم ‏ أيضًا  )۷٦۳(‏ (۱۸۲). 
)٢(‏ انظر: مقدمة «مختصر صحيح البخاري» للألباني . 


سياق نص الحديث» وبيان مواضعه في الكتب الستة . CT‏ 
لماجي تت چچیۓ۔ ‏ و م٤بطحسجچھججوو‏ 2ۃ ييا ج ڪڪ 0 - 


١‏ - لأني رأيت غالب الزيادات في غيرهما إن كانت صحيحة فهي 
لا تخرج عنهما إلا قليلاء وما لم يمكن ذكره من هذه الزيادات ‏ هنا - 
أذكر شيئًا منه أثناء الشرح - إن شاء الله تعالى » وما عدا ذلك فإيراده 
سيطول به الكتاب» كما ذكرت في المقدمة. 

۲ - ما ذكره الحافظ ابن رجب من أن الحديث إذا كان له ألفاظ 
متعددة في الصحيحين فما زاد على ذلك مما تركه الشيخان فغالبه له علة 
خفية لا يعرفها إلا الا 

أما ما ورد من روايات ضعيفة لحديث ابن عباس جاءت في بعض 
ایت اق الجكسانيلة. او المعاجم. فقد أعرضت عن ذكرهاء كما أعرضت 
عما يتعلق بها من أحكام. وقد جاء في حديث ابن عباس ويا سياقات 
غريبة جدَّاء أو زيادة ألفاظ تفرد بها بعض الضعفاءء أو من لا يحتمل 
تفردہ' وقد يأتي شيء منها أثناء الشرح . 

وقد رأيت أن أذكر قبل نص الحديث مواضعه في الكتب الستة؛ 
لتسهيل الرجوع إلى ألفاظ الحديث ورواياته» وهي كما يلي : 


: صحيح البخاري‎ ١ 

تقدم أن البخاري روى حديث ابن عباس في تسعة عشر موضعًا من 
اصحیحہه) حسب ما وقفت عليه» ساقه مختصرًا ومطولا ؛ لأن عادة 
البخاري في اصحیحه) تكرار بعض الاأحادیث؛ أو تجزئته لهاء أو 
اختصارها في الأبواب المختلفة؛ وذلك بحسب ما يستخرج منها من 
الأحكام» وبحسب ما يقتضيها المقام» والبخاري لا يفعل ذلك غالبًا ‏ 


.)۲٥(ص انظر: «الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة»‎ )١( 
الأولياء» (۲۰۸/۳) «المعجم الکبیر)‎ ةيلح١‎ 2)” 58 - ۳٤۷ /٤( انظر مغلا : «المسند»‎ )۲( 
.)۳۸٦/۱( ۔ ٤٤١٦)ء (۱۳۱/۱۲) (طبقات ابن سعد)‎ ٦١۹/١١( 


-- فقه التعبد من حديث ابن عباس وبا في صلاة التهجد 
=[ ۲۲ ا کک 
إلا لفوائد نبه عليها العلماء عند حديثهم عن كتابه""» فيكون التکرار 
لغرض الاستدلال؛ لأنه يُستنبط من الحديث الحكم» ويجعله ترجمة» ثم 
يورد الحديث تحتها للاستدلال به عليها» ويستنبط منه حكمًا آخر يترجم 
نل ریوررڈ الخدية مرة آخری للاسخدلال به ایشا فیکزن التگرار 
لغرض الاستدلالگ'. 

وهذه تراجم الأبواب التي ورد فيها الحديث مع أرقامه؛ للاستفادة 
منها عند الكلام على فقه الحديث؛ لأن فقه البخاري في تراجمه: 

."00110/ في كتاب العلم باب السَّمْر في العلم)‎ ١ 

۲ - فی كتاب الوضوء «بات التخفيف فى الوضوء» (۱۳۸). 

۳ - فی کتاب الوضوء «باتٌ إذا قرأ القرآن بعد الحدث وغیرہ) 
(۱۸۳). 

٤‏ - في كتاب الأذان «بابٌ يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا 
كانا اثنين» .)٦۹۷(‏ 

ه ‏ في كتاب الأذان «بابٌ إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوّله 
الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما» .)٥۹۸(‏ 

> - في كتاب الأذان «بابٌ إذا لم ينو الإمام أن يوم ثم جاء قوم 
فَأَمّهِم) (51919). 

۷ في كتاب الأذان «بابٌ إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله 
الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته» .)۷۲٦(‏ 


. )٦"(ص انظر: «هدي الساري» ص(٥۱)ء «التعريف بكتب الحديث الستة)‎ )١( 


.)۱٦۸(ص انظر: «هدي الساري» ص(۱۲)ء «المدخل إلى صحيح البخاري»‎ )٢( 
. هذه الأرقام للطبعة السلفية ل (فتح الباري) ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي‎ )۳( 


سياق نص الحدیث, وبيان مواضعه في الكتب الستة هی © 

۸ - في كتاب الأذان «بابٌ میمنة المسجد والإمام» (۷۲۸). 

4 في كتاب الأذان «بابٌ وضوء الصبيان» .)۸٥۹(‏ 

.)۹۹۹( في كتاب الوتر «بابٌ ما جاء في الوتر»‎ - ٠ 

١‏ - في كتاب العمل في الصلاة «بابٌ استعانة اليد في الصلاة) 
.)١1١19(‏ 

١‏ قی کتاب التفسير «بابٌ إت فى علق اَلسَمْوْتِ اض یه 
[آل عمران: )»]١9٠‏ (5059). 

۳ - في كتاب التفسير «بِابٌ ظالْدِنَ یذکروں الله قيا وفعودا» 
[آل عمران: ۱۹۱]) .)1/5٠560(‏ 

٤۔‏ في كتاب التفسیر «بابٌ ربا َك من تخل الاد قد لد 
[آل عمران: ۱۹۲]) )٤0۷۱1(‏ . 


حم 


٥۔‏ فی کتاب التفسير «بابٌ إِتَنَا مکنا 4 [آل عمران: ۱۹۳]) (5017/7) . 

7 - في كتاب اللباس «بابٌ الذوائب» (0919). 

۷۔ في كتاب الأدب «بابٌ رفع البصر إلى السماء» .)57١5(‏ 

6 - في كتاب الدعوات «بابٌ الدعاء إذا انتبه من الليل) 
(5915). 

4 في كتاب التوحيد «بات ما جاء في تخليق السماوات 
والأرض وغيرها» .)۷٤٥١(‏ 


۲ - صحیح مسلم: 

ساق الإمام مسلم حديث ابن عباس وها في (اصحیحہ) مختصرًا 
فى أحاديث «السواك» في الطهارة )۲٥٦(‏ ثم ساقه مطولا ومختصرًا 
من طرق عديلة مع أحاديث صلاة الليلء. وبوّب لها القاضي 


= ا ۲۲ )و جج ص 


عياض" بقوله: «باب الدعاء في صلاة الليل» في كتاب «صلاة 
المسافرين وقصرها» رقم »)۷٦۳(‏ (۱۸۱ ۔ .)۱۹١‏ 

وهذه الروايات لحديث ابن عباس ويا جاءت مرتبة على منهج 
الإمام مسلم الذي بيِّنه فی مقدمة «صحيحه» من تقسيم الأحاديث إلى 
ثلا ئة أقسام» وهي : 

١‏ - ما رواه الحفاظ المتقنون. 

۲ - ما رواه المستورون المتوسطون في الحفظ والإتقان. 

۳ - ما رواه الضعفاء والمتروكون. وقد ذكر أنه إذا فرغ من القسم 
الأول أتبعه الثاني» وأما الثالث فلا يعرج عليه. 

ويتفق الإمام مسلم مع البخاري على أكثر ألفاظ حديث ابن عباس 
۔ كما تقدم -» وقد انفرد مسلم بألفاظ في هذه القصة جاءت من طرق 
أخرى» وهي غير منافية لغيرهاء وسيأتي ‏ إن شاء الله ذكرها في 
مواضعها . 

ومما انفرد به مسلم ۔ أيضًا ‏ رواية حبيب بن أبي ثابت» عن 
محمد بن علي بن عبد الله بن عباس؛ عن أبيه» عن عبد الله بن 
عباس ويا أنه رقد عند رسول الله ياء فاستيقظ... الحديث. وفيه 
اختلاف في عدة مسائل عما جاء في الروايات المشهورة مما يوحي 
بالتعارض في الظاهرء وهذه الروایة أعلها بعض الأئمة» كما سيأتي ‏ إن 
شاء الله تعالى ‏ في المسألة الثامنة والعشرين من الفصل الخامس . 


)١(‏ المشهور أن الإمام مسلمًا لم يذكر تراجم الأبواب في «(صحيحه» إما خوفًا من زيادة 
حجم الكتاب أو غير ذلك» ولكنه جمع الأحاديث المناسبة في مكان واحد» فهو في 
قوة المبوّب» وقد وضع تراجمه جماعة من شراحه كالقاضي عياض والنووي 
رحمهما الله. انظر: «صيانة صحيح مسلم) د الصلاح ص١(١١٠)2‏ اصحیح مسلم) 
طبعة دار التأصيل .)٠٠١۳/١(‏ 


سياق نص الحديث» وبيان مواضعه في الكتب الستة 


۳ - سنن أبي داود : 
روى ف داود حديث ابن عباس في «سننه» في مواضع : 
في الطهارة «باب السواك لمن قام من الليل» .)٦۸(‏ 
ٍِ في الصلاة «باب الرجلين يؤم أحدهما الآخر كيف یقومان؟) 
(+٦٦ء .)61١١‏ 


۳ - فی الصلاة «باب فى صلاة اللیل) (۳٣٣۱۳ء‏ ۸٣۱۳ء‏ 215355 
٤ئ‏ ١٣۱۳ء .(\ToV‏ 


في الزكاة باب (الصدقة على بني هاشم» )١107(‏ ساقه 
مختصدًا جتا. 
ه ‏ في الآداب «باب النوم على طهارة» .)٤٥٥٤(‏ 


: جامع الترمذي‎ - ٤ 

أخرج الترمذي حديث ابن عباس و 5 «(جامعه» مختصرًا جا 
في الصلاة «باب ما جاء فى الرجل يصلي ومعه رجل) (۲۳۲) و(باب ما 
جاء فی وصف صلاة 0 الله گلا بالليل» (557). 
ه ‏ سنن النسائي 

أخر جه النسائی في «المجتبى» في مواضع 

.)73١ /۲( في الأذان 5 إيذان المؤذنين الأئمة بالصلاة»‎ - ١ 

في التطبيق «باب الدعاء في السجود» (۲۱۸/۲). 
٣‏ في قيام الليل «باب ذكر ما يستفتح به القيام» (۳/ .)5١١ 255٠١‏ 


٤‏ - في قيام الليل «باب ذكر الاختلاف على حبيب بن أبي ثابت 
في حديث ابن عباس في الوتر» (۳/ .)۲۳٢٣‏ 


: ۱ فق التی-۔ م١‏ بث ادن عا عن فی صلاة الت 
ا سس ا لف ساےہ ا کے 
 "‏ سنن ابن ماجه: 
أخرجه ابن ماجه مختصرًا فى كتاب الطهارة «باب ما جاء فى 
القصد فى الوضوء» (ETT)‏ و«باب وضوء النوم» (:6). وق كتاب 
إقامة الصلاة «باب ما جاء كم يصلي بالليل» .)۱۳٣٣١(‏ 


روى البخاري ومسلم من طريق مالك» عن مخرمة بن سليمان» 
عن كريب مولى ابن عباس أن عبد الله بن عباس لچ أخبرہ''٭ أنه بات 
ليلة عند ميمونة أم المؤمنین - وهي خالته - (وفي رواية: بت ليلة عند 
خالتي ميمونة بنت الحارث» زوج النبي ا وكان النبي كك عندها 5 
ليلتها) [فصلى النبي ييه العشاءء ثم جاء إلى منزله» فصلى أربع رکعات 
خ] [فقلت : لأنظرن إلى صلاة رسول الله يَكْخ] (وفي رواية: فَبَقَيْتَ كيف 
يصلي رسول الله با م) [فتحدث رسول الله ية مع أهله ساعة] [فَطْرَحَتْ 
لرسول الله گا وسادة خ] [ثم رقد] قال: ناضطجعت في عَرْضٍ الوسادة. 
واضطجع رسول الله كم وأهله في طولهاء فنام رسول الله ية [فقلت لها : 
إذا قام رسول الله ية فأيقظيني م] [فقام النبي بي فأتى حاجته» فغسل 
وجهه ويديه» ثم نام] حتى إذا انتصف الليل - أو قبله بقليل أو بعده 
بقليل ‏ [وفي رواية: فلما كان ثلث الليل الآخر خ] استيقظ رسول الله ككل 
فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده [فنظر إلى السماء خ] ثم قرأ العشر 
الآيات الخواتم من سورة آل عمران [٭إكَ فى عَلق السَّمَوْتِ وَالْأَرضِ 
ولف ال وَالہار يت ولي الْألببي (©4] [حتى ختم السورة] ثم قام 
إلى شَنْ مُعَلَّقَةٍ (وفي رواية: مُعَلَي) [فأطلق شناقها] فتوضأ منها [وضوءًا 


)١(‏ كتب لفظ الحديث الذي اخترته بخط أسود؛ تمييرًا له عن غيره من الروايات الأأخرى 
التى تمت إضافتها . 


سياق نص الحديث» وبيان مواضعه في الکتب الستة کے 


خفيمًا] فأحسن وضوءه [ولم يُهرق من الماء إلا قليلا م]. [واستیٌ] [ثم 
قال: «نام العُلَيْمم؟) أو كلمة تشبهها خ] ثم قام يصلي [فتمطيت كراهية أن 
يرى أني كنت أنتبه له] فقمت فصنعت مثل ما صنعء (وفي رواية: فقمت 
فتوضأت نحوًا مما توضأ خ) ثم ذهبت فقمت إلى جنبه [علی يساره] 
فوضع رسول الله ئة يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها 
(وفي رواية: فأخذني» وفي أخرى: فأخذ برأسي خ. وفي رواية: فأخذ 
بيدي أو بعضدي خ» وفي رواية: فتناولني من خلف ظهره م» وفي 
۵۳ 02 بذؤابتي» فجعلني عن يمينه خ) [فجعلت إذا أغفيت يأخذ 
بشحمة أذني م] فصلى [في تلك الليلة م] [ثلاث عشرة ركعة] ركعتين ثم 
ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر [فتتامت 
صلاته ثلاث عشرة ركعة] [وفي رواية: ثم صلى ما شاء الله خ وفي 
أخرى: فصلى خمس رکعات» ثم صلی ركعتين خ وفي أخرى: فصلى 
إحدى عشرة ركعة] [ثم احتبى حتى إني لأسمع نَفْسَهُ راقدًا م] ثم 
اضطجع [فنام حتى نفخ] [حتى سمعت غطيطه أو خطيطه خ] [وكان إذا 
نام نفخ] حتى أتاه المؤذن [بلال] [فآذنه بالصلاة] فقام فصلى ركعتين 
خفیفتینء (وفي رواية: فلما تبين له الفجر صلی ركعتين م) ثم خرج 
فصلى الصبح [ولم يتوضاً] (وفي رواية: وكان يقول في دعائه) (وفي 
أخرى : فجعل يقول في صلاته أو فی سجوده م): الله اجعل في قلبي 
نورّاء وفي بصري نوراء وفي سمعي نوراء وعن يميني نورّاء وعن 
يساري نورّاء وفوقي نورّاء وتحتي نورّاء وأمامي نوراء وخلفي نوراء 


كه 


واجعل لي نورّاء قال كريب: وِسَبْمٌ في التابوت» فلقيت”'' رجلا من 


)١(‏ القائل : (لقيت) ليس گُریبّا؛ بل هو سلمة بن كهيل راوي الحديث عن كريب مولى 
(۸/۱۰)ء (فتح الباري» (۱۱۸/۱۱)ء اشرح النووي» (597/6). 


و اور فقه التعبد من حديث ابن عباس وا في صلاة التهجد 


ولد العباس» فحدثني بھنء فذكر: عصَبي ؛ ولحمي؛ ودمي ء وشعَري؛ 
وبَشَّريء وذكر خصلتين] (وفي رواية: ودعا رسول الله ييه ليلتئظٍ تسع 
عشرة كلمة. قال سلمة: حدثنيها كريب» فحفظت منھا ثنتي عشرة» 
ونسيت ما بقي م) (وفي رواية: قلنا لعمرو"'': إن ناسًا يقولون: إن 
النبي يل تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمرو: سمعت عغبید بن غمیر''' 
يقول: إن رؤيا الأنبياء وحيء ثم قرأ: إن آریٰ في الما أن أَذْبمْكَ» 


[الصافات: ]٠١”‏ جخ). 
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.)۲۳۸/۲( هو: عمرو بن دينارء والقائل قلنا: سفیان الثوري . انظر: (فتح الباري»‎ )١( 

(۲) قال الحافظ : (عبيد بن عمير من کبار التابعین . ولأبيه عمير بن قتادة صحبة). انظر: 
«تهذيب التهذيب» (۷/ 56). 

(۳) انظر: «الجمع بين الصحیحین) للحميدي )۳٤٣/٣(‏ وللوإشبيلي )1/ 1۳€(« «جامع 
الأصول» (5/ ۷۰ ۔ ۹۰)ء «مختصر صحيح البخاري» للألباني .)55/١(‏ 


شرح ألفاظه وما فيه من النحو والبلاغة 
از ۳٣‏ کا 


rag‏ ااا اھ 


الفصل الثالث 


8 
5 
في شرح ألفاظه وما فيه من النحو والبلاغة ‏ © 


يريف 


اشتمل حديث ابن عباس فی مبيته عند خالته ميمونة قي على 
ألفاظ غريبة وجمل عديدة تحتاج إلى تفسير وبيان» وفي هذا الفصل 
سنشرح ذلك - إن شاء الله - على نسق سياق الحديث الذي تم إثباته فيما 
7 

قوله : : (أنه بات ليلة عند ميمونة»؛ أي ي: أقام عند ميمونة ا للا؛ 
لأن البيتوتة هي الإقامة في المكان ليلاء سواء أحصل نومٌ أم لا؟ قال 
الفراء: «بات الرجل: إذا سهر الليل كله في طاعة أو معصية»»ء قال 
تعالی : ورین يتوت لَيَهۂ سْجَدًَا وسا ©6 [الفرقان: 54]» وقال 
الزجاج: «كل من أدركه الليل فقد بات» نام أو لم يَنَمْ). 

قوله: «أم المؤمنين»؛ أي: في الاحترام والتوقير» وحرمة النکاحء 
ل في الخلوة. والنظر والمسافرة. وحرمة نكاح بناتهن › والمحرمية. قال 
تعالى: وروج مهنم [الأحزاب: ٦‏ أي: أزواج النبي ييه بمنزلة 
الأمهات في الشفقة عليهن» ووجوب احترامهن وتعظيمهن على 
٠. |‏ (۲) 

قوله: «بت»: بكسر الباء الموحدة؛ وتشديد التاء المثناة من فوق» 


/١5( «تهذيب اللغة»‎ .)٠٤١ /١( انظر: «معاني القرآن» للزجاج (٤/٥۷)ء «الصحاح»‎ )١( 
.)٦٦٤ /٤( ۳ء «تاج العروس»‎ 

(0) انظر: ا تفسیر ابن كثير» ۱٥۹ /٦(‏ - ١١٦٣٦)ء‏ «غاية السول فی خصائص الرسول ذَلْةِ) 
ص(۸٥۲‏ ۔ ٢٥۲)ء‏ «الشذا الفياح من خصائص الرسول ب في النکاح) ص(51). 


"EN:‏ فقه التعبد من حديث ابن عباس وج في صلاة التهجد 
ا افق تم سن دی ون عات يط ف ماداب 


مق بات نیت ویبات ا وأضلة:: نت بفتح الباء والیاءء فقلبت الياء 
ألما للقاعدة الصرفية وهي تحركها وانفتاح ما قبلهاء فصار: بانْتٌ: 
فالتقى ساكنان: الألف والتاء» فحذفت الألف فصار: بَتّت» فأدغمت 
التاء في التاءء ثم أبدلت فتحة الباء كسرة؛ لتدل على الياء المحذوفة» 


۱ .ھ7 کے ۶ )١2‏ 
فصار: بت علی وزن بعت ۱ 


قوله: اخالتي ميمونة؛: ميمونة: عطف بیان من قوله: «خالتي» 
وتقدم أن والدة ابن عباس هي لبابة الكبرى أخت ميمونة بنت الحارث 
الهلالية . 


قوله: «زوج النبي كه بفتح الزاي وسكون الواوء والزوج: کل 
تین [مود: ٤٠]ء‏ والزوج: بعل المرأة» وكذلك امرأة الرجل» فيقال 
للرجل زوج؛ وللمرأة زوج» فيستوى فيه المذكر والمؤنث» وهذه هي 
اللغة الفصيحة المشهورة التي جاء بها القرآن العزيزء قال تعالى: اسك 
أت وَرَقْعُكَ الک [البقرة: ه"]» وقال تعالى: ہل ایك عك ريبك 
[الأحزاب: ۳۷]» ويقال ‏ أيضًا ‏ للمرأة: زوجة بالهاء» وهي لغة مشهورة 
متكررة في الأحاديث وكلام العرب» ومنه قول ية عن أهل الجنة: «لكل 
امرئ منهم زوجتان)'' فمن قال: زوجة «بالتاء» قال في الجمع: 
زوجات. ومن قال: زوج. قال في الجمع: آزواج . کما قال تعالی: 


یا ای ۲ روك وبتايك وشا الْمْوْمِنِينَ# [الأحزاب: ۹٥]'''ء‏ والفقهاء 

.)٠٤١ /۲( «عمدة القاري»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (٣٤٣۳۲)ء‏ ومسلم .)۲۸۳٤(‏ 

(۳) «المذكر والمؤنث» للفراء ص(٥۹)ء‏ «أدب الکاتب) ص(٦۲۹ء 257١‏ 2475060 ١٤۲٥ء‏ 
۷ء «تهذيب الأسماء واللغات» (۳/ ۱۳۷)ء «معجم المؤنثات السماعية» 
ص(۱۱۲) . 


شرح ألفاظه وما فيه من النحو والبلاغة - 
تت اعد ا اين 4)٤‏ ۔ 
يقتصرون في الاستعمال على لفظ «زوجة» للإيضاح» ولئلا يلتبس 
الذكر بالأنثى؛ إذ لو قيل: تركة فيها «زوج» و«ابن» لم يعلم أذكر هو 
f‏ على (Ve‏ 
0 

ولم يأت في هذه الرواية سبب بيتوتة ابن عباس عند خالته ُا 
لکن جاء ذ في رواية عند مسلم من طريق قيس بن سعد» يحدث عن عطاء 
عن ابن عباس قال: ا بعثني العباس إلى النبي َة وهو في بيت خالتي 
ميمونة». فم ل Pe.‏ وفى رواية عنده ‏ أيضًا ‏ من 
طريق شريك ؛ بن ابي نمرء عن كُريب» عن ابن عباس أنه قال: (رقدت 
في بيت ميمونة ليلة كان النبي ييه عندها؛ لأنظر كيف صلاة النبي ئلا 
الل رف زراتة اعد أبى داود ھن طريق خیب بن أن انت عن 
كريب عن ابن عباس قال: «بعثني أبي إلى النبي ييه في إبل أعطاها إياه 

قوله : فبَقَيَتَ كيف يصلي ؟» هذه إحدى روايات مسلم کر 
وھی بمتح 7 الم وحدة والقاف ؛ أ رفبت ونظرت› تقول : فت 
الرجل أبقيه بقھہا ؛ ای رقبته › ونظرته. وانتظرته. ویجوز: بقوت وھی 
لئے سك وألا اغ . 

قوله: «فتحدث مع أهله ساعة» أهل الرجل: زوجتهء يقال: اَهَل 
الرجل یأہُلُ ويأهل أهولا: إذا تزوج. والأهل: أهل البيت» والأصل فيه 


.)۲٥۹/۱( «المصباح المنیر»‎ )١( 

(۲) «صحيح مسلم» (۰٦۷)ء‏ (۱۹۳). 

(۳) «صحيح مسلم) (۳٦۷)ء‏ (۱۹۰)ء وفي معناه عند البخاري .))٥۷٤(‏ 

)٥٤١/١٤٤( رواه أبو داود (١٣١٦۱)ء والنسائي في «الكبرى» (۲/ ۱۳۴) والبيهقي‎ )٤( 
وقد أجاب البيهقي عن إشكال يرد على هذا الحديث. فراجعه إن شئت.‎ 

.)۲۹٥/٥( مادة بقي)» «شرح النووي على صحيح مسلم»‎ 8١/١5( «لسان العرب»‎ )٥( 


س2 AC‏ فقه التعبحد من حديث ابن عباس ويا في صلاة التهجد 
ح عار أ © : 5ح کش ہت سن نے ےچ ت شش تس ا شش سح سس ج ڪڪ 


القرابة. 

وقوله: «ساعة» الساعة في الأصل تطلق بمعنيين: 

أحدهما: أن تكون عبارة عن جزء من أربعة وعشرين جزءًا هي 
مجموع اليوم والليلة . 

الثاني : أن تكون عبارة عن جره قلیل من النهان أو الليل» يقال : 
جلست عندك ساعة من النهار؛ أي: وقنًا قليلا منە'''. 

قوله: «فَطْرَحَتْ لرسول الله ية وسادة» فاضطجعت في عرض 
الوسادة» الوسادة: بالكسر المِحدّة التي تكون تحت الرأس» والجمع: 
(وسادات) و(وسائداء فجعلوا رؤوسهم في طول الوسادة» وجعل ابن 
عباس رأسه في الجهة الضيقة منهاء وبهذا جزم الداودي والنووي 
وغيرهما . 

وقيل: المراد بالوسادة هنا: الفراش» ويكون قوله: «فاضطجعت 
في عَرْضِ الوسادة»؛ أي: عند رؤوسهما أو عند أرجلهما على 
الفراش؛ وبهذا جزم الأصيلي وابن عبد البر والباجي ومال إليه القاضي 
عياض . قال الباجي: «إن قوله: «فاضطجعت في عرض الوسادة» يقتضي 
أن يكون العرض محلا لاضطجاعه» ولا يصح ذلك إلا بأن يكون 
فراشًا ل 


وڑچخ النووي الأول» وهو أن المراد بالوسادة ما يوضع تحت 
الرأس» وقد ورد عند محمد بن نصر في كتاب «قيام اللیل) من طريق 


.)۲۸/۱( انظر: «أدب الکاتب» ص(۷۸٦)ء «اللسان» (۲۸/۱۱)ء «المصباح المنیر»‎ )١( 

(۲) «النهاية» (7/ 577). 

(۳) انظر: «التمهيد» (۰/۱۳٦۲۰)ء‏ «المنتقى» للباجي (۱/ ۲۱۷)ء (إکمال المعلم) (۳/ 
۷ء (شرح النووي على صحیح مسلم) /٥(‏ ۲۹۲) «المصباح المنیر) (۲/ .)٦٥۸‏ 


شرح ألفاظه وما فيه من النحو والبلاغة رت 


عندهما» ٠‏ فناء رسول الله 9 في ا 58 28 لهما من 95 
اة وبت عليها معترضًا عند رأسيهما . . 7 

وأما ما ورد عائشة نا أنها قالت: «إنما كان فراش رسول الله لا 
505 4# : ہے لے ۱ کل تب 5. الك 
الذي ہے کرو اد وحسوه لیف) فلا يعارض ما ذکرنا؛ لان الاول 
ص على الوسادة. والله أعلم. 

وقوله: «في عرض الوسادہ...) ضبطه الأكثرون بفتح العين. قال 
القاضي عياض في «المشارق»: «بفتح العين عن أكثر شيوخنا وفي أكثر 
الأمهات» وهو الوجه؛ لآنه ضد الطول الذي ذكره بعده) وقال: (وذكره 
الداودي وغيره بالضمء والفتح هنا أصوب من الضم ؛ لآنه بالضم الناحية 
as‏ 

قوله: «فأتى حاجته»: هى البول كما فى رواية شعبة» عن سلمة» 
عن كريب عند مسلم: «قال: فقام فبال»» وفي رواية الأصل استعمال 
الكناية من باب الأدب فيما يستحيا من ذكره؛ كقوله تعالى: ہلاو جا 
أ منک من الغابط یہ [النساء: ٤٤]ء‏ وهو كناية عن الخارج من الإنسان من 
عذرة أو بول» وفي الرواية المذكورة جواز قول الإنسان عن الرجل 


)١(‏ «مختصر قيام الليل» ص(١۱۰)ء‏ ومحمد بن الوليد هو ابن نويفع القرشي الأسدي› 
قال الدارقطني كما في «سؤالات البرقاني» :)٦٦٤(‏ «يعتبر به». وقال الذهبي: «فيه 
کلام . وو ونه شرق ابر ھی ریت ہو عو کسر 
ثعلبة» وعليه فهو قليل الرواية خان وهو في عداد ل فما کان من روایته 
موافقا لرواية الثقات قبل“ وما انفرد به أو خالف فيه الثقات فإنه يرد . انظر: «الميزان» 
/٤(‏ ٦٦)ء‏ «تهذيب الکمال) /٦٦(‏ ۱۹۳)ء «فضل ام 8 /١۱١(‏ ۹۳ ۳). 

(؟) رواہ البخاري (٦٦٤٥)؛‏ ومسلم (۲۹۷۱)ء والأدم ؛ بفتح الهمزة والدال : 
المدبوغء كما في «المصباح» ص(9). 

(۳) «مشارق الأنوار» (۷۳/۲)ء وانظر: «فتح الباري» (۲۸۸/۱). 


eT‏ فقه التعبد من حديث ابن عباس ويا في صلاة التهجد 
و سس تس حس گج شش 
العظيم: إنه بال . 


قوله: «فغسل وجهه ویدیهء ثم نام ظاهر هذا أن الغسل للتنظيف 
والتتشيط للذکر وغیر قاله النووي» لکن جاء فی رواية سعبد بن 
مسروق» عن سلمة: «فرأيته قام لحاجته» فأتى القربة... ثم توضأ 
وضوءًا بين الوضوءين» ثم أتى فراشه» فنام. . .750 . 

قوله: «حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل»: قيام 
النبى ية إنما كان فى النصف الآخرء والتردد إنما كان من ابن عباس» 
ومثله يخفى على كثير من الناس› لا سيما على صبي له عشر سنين» وإلا 
فقت قامه كان مارکا علد علد : 

قوله: «فلما كان ثلث الليل الآخر»: هذه رواية البخاري من طريق 
شريك بن أبي نَمرء عن كريب» عن ابن عباس ويا. وأكثر الروايات 
على الرواية المذكورة قبلهاء و(ثلث الليل) بالرفع على أنه فاعل ل «كان» 
التامة؛ أي: فلما جاء. ..» ويجمع بين هذه الرواية وما قبلها بأن 
الاستيقاظ وقع مرتين. كما سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في المسألة 
الثانية والعشرين من الفصل الخامس . 
على العين من ارتخاء الجفون ونحوه» وإنما فعل ذلك لكي يزول النوم 
ويستجلب اليقظة وإلا فالنوم لا يمسحء وهذا من باب المجاز المرسل؛ 
من باب إطلاق السبب على المسبب» أو المراد يمسح بيده عينيه من باب 
إطلاق اسم الحال على المحل . 
)١(‏ «تنبيه الأفهام بشرح عمدة الأحكام» .)57/١(‏ 


.(YAA) (VY) رواه النسائي (۲۱۸/۲) وفي معناه عند مسلم‎ (٢ 
.)۳۹۲ /۲( انظر: «إكمال المعلم» (۳/ ۱۲۲)ء «إكمال إكمال المعلم»‎ )۳( 


شرح ألفاظه وما فيه من النحو والبلاغة ٦ے‏ ۶۱۴ اب 


قوله: «ثم قرأ العشر الآيات الخواتم» بإضافة العشر إلى الآيات. 
والعدد إذا أضيف جاز دخول لام التعريف عليه» نحو: جاء الثلاثة 
الطلاب» وهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف؛ أي: الآيات 
لعشر. والخواتم: بالنصب صفة للعشرء وهو جمع خاتمة مثل خواطئ 
وخاطتة . 


ہروھ سے 


وقوله: ««إإِك ف عَلق الوت وَالْكَض وض اليل وار ليت 
زی الاب 406 [آل عمران: :214١‏ هذه الآية أول الآيات العشر التي 
في آخر سوزرزة آل عمران. 

قوله سبحانه: لت فى علق السَمْوتٍ وَالْأرضِي؛ أي: إن في إيجاد 
السماوات واتساعها وارتفاعها وعظمتها وما فيها من الكواكب 
والمجرات» وفي إيجاد الأرض على سعتها وعظمتها وما فيها من جبال 
وبحار وأنهار ومخلوقات... وقوله تعالى: ظوَآخْيَكَفٍ اليل وَلہارہ؛ 
أئ: بالطول والقصرء والظلام والضياء» والتعاقب بذهاب هذا ومجيء 
هذا يته ؛ ائ دلائل واضحة على وجود الله تعالى وعظمته 
وقدرته» وعلمه» وحكمته ورحمته. اولي الب : جمع: لب 
واللبٌّ هو العقل الخالص من الشوائب؛ سمى بذلك لكونه خالص ما في 
الإنسان من معانيه. کاللباب واللبٌ من الشيء. 

وخصّ الله تعالى بالآيات أولي الألباب؛ لأنهم هم المنتفعون بها 
الناظرون إليها بعقولهم لا بأبصارهم» فينظرون في خلق الله تعالى نظر 
التفكر والاسعدلال:: فيعرفوق ثترة الله تعالی وعتظمعه» ويخضغون 
لجبروته» ويستجيبون لندائه”؟ . 


)١(‏ «المفردات فى غريب القرآن) ص(555)» «تفسير ابن سعدي» (۳۰۳/۱)ء اصفوة 
الآثار والمفاهيم» (5/ 597)» «أيسر التفاسير» (۱/ .)۳٥٣‏ 


SSK]‏ فقه التعبد من حديث ابن عباس ري في صلاة التهجد 
گی یچچ ہش ہ_۔ 


قوله: الم قام إلى شی معلقة» اشن بفتح الشين المعجمة وتشديد 
النون: القِرْبةُ الخَلَّقُ التي يبست وعتقت من الاستعمال» ويقال: شَنّة 
والجمع شان" «ومعلّقة» بالجر: صفة لما قبله» وجاء مؤننًا على تأويل 
0 بالقربة. وفي رواية لهما: «معلق» بلفظ المذگر على تأويل الشنّ 
الجلد"» وفي رواية للبخاري: «ثم آتی سقاء معلقًا». 

قوله: «فأطلق شناقها» شِتاق القربة بكسر المعجمة وتخفيف النون 
ثم قاف: هو الخيط الذي يُربط به فم القربةء سمى شناقًا؛ لأن القربة 
تشنق به؛ أي: يُسَدٌ فمها. وقيل: هو الحبل الذي تعلق به القربة على 
الوتد ونحوه» يقال: شنق القربة وأشنقها إذا أوكأها وإذا علقهاء والأول 
أصح» وهو أن المراد الوكاء الذي یربط به فم القربة؛ لأن الحبل الذي 
تعلق به القربة لا يُحَلَّ ولا یطلقء وإنما بُحل الوكاء ليصب الماء”” . 

قوله: «فتوضأ منها» لم تبين هذه الرواية صفة وضوئه من القربة 
وجاء في رواية عند مسلم من طريق شعبة» عن سلمة» عن كريب: ام 
قام إلى القربة فأطلق شناقهاء ثم صب في الجفنة أو القصعة» فأكبه بيده 
عليها)”*'. 

قوله: «وضوءًا خفيفا»: هذه رواية سفیانء عن عمرو بن دينار» عن 
كريب» قال سفيان: «يخففه عمرو ويقلله» وهذا إدراج من سفيان بن 
عيينة الراوي عن عمرو بن دينار» أدرجه بين ألفاظ ابن عباس وها ومعنى 
«يخففه»؛ أي: يكتفي بمرور الماء على أعضائه و«يقلله»؛ أي: لا يزيد 
على مرة مرة» والفرق بينهما: أن التخفيف يقابل التثقيل وهو من باب 


.)۳۲٣ /۱( «عمدة القاري» (575/5). «المصباح المنير»‎ )١( 
.)۲۳٣/۲( انظر: «أعلام الحديث» (۲۳۱/۱)ء «عمدة القاري»‎ )۲( 
.)07١ /۲٢( «اللسان» (۱۸۸/۱۰)ء اتاج العروس)‎ )۳( 


.(AV) (V1) «(صحيح مسلم)‎ (٤) 


شرح الفاظه وما فيه من النحو والبلاغة وج ک 
لالم ٠‏ ا 


الكيف» والتقليل يقابله التكثير وهو من باب الكم» وإيضاحه: أنه أراد 
بالتخفيف : أن كيفية وضوئه بي كان مخفمًا؛ أي: اقتصر فيه على تمام 
غسل الأعضاء دون إمرار اليد عليهاء ولو أمرٌ يده عليها لم يكن 
مخففًا؛ بل مكثرّاء وأراد بالتقليل: أن كمية غسل كل عضو مرة» مع أنه 
كان يه يتوضأ ثلاثا ثلاثا؛ للفضلء والمرة الواحدة بالنسبة إلى الثلاث 
ف 

وجاء في رواية محمد بن الوليد. وطلحة ر بن نافع جميعًا عن كريب: 
«فأسبغ الوضوء» ويجمع بين هاتين الروايتين برواية سلمة بن كهيل» عن 
كريب بلفظ : افتوضاً وضوءًا بين وضوءين» لم يكثر وقد أبلغ». 

قوله: «ولم يهرق من الماء إلا قليلًا» بضم الياء؛ أي : يَضْتّ 
والماضي منه: أهراق والمجرد منه: راق الماء: انصب» ويتعدى 
بالهمزة: فيقال: أراقه صاحبه» وتبدل 0 هاءً فيقال: هراقه. 
والأصل: هَرْيَقَهُ بوزن دَحْرَجَهُء ومضارعه: يهَرِيقه بوزن يَدَحرجه. وقد 
يجمع بين الهاء والهمز فيقال: أهراقه» يُهُريقه ساكن الهاء” . 

قوله: (واستنٌ)؛ أي : استاك بدليل رواية: «فتسوك»؛ لأن السواك 
يمر علی الأسنان» والاسجكان:: اسٹعمال: السواك وهو :افشعال من 
الأسنان؛ أي : يمره 0۳ 

قوله: «نام العُلَيِّم؟) بضم الغين وفتح اللام وتشديد الياء 
سس جبیی جس بت ے ےت E Se‏ بی ن 
ابن عباس ا كان صغيدًا لم يبلغ الکُلم. وفي رواية النسائي من طریق 


.)۲۳٣/۲( (فتح الباري» (۲۳۹/۱) «عمدة القاري»‎ (١) 
.)١60 /”( «شرح صحيح البخاري» للسفيري‎ )۲( 

(۳) «المصباح المنير» (۱/ .)۲٤۸۸‏ 

.)۲۲۹/۳٣( «اللسان» (۱۳/ ۲۲۳)ء «تاج العروس»‎ )٤( 


---- فقه التعبد من حديث ابن عباس وا في صلاة التهجد 
3 وريم سے 


يحيى بن عباد» عن سعيد بن جبیرء عن عبد الله بن عباس : فقال: «أرقد 
الوليد؟''. والمراد به: عبد الله بن عباس و#ياء والغلام: الذكر 
الصغيرء الذي هو دون البلوغ» ويطلق على الكبير مجارًا باسم ما كان 
عليه» قال الأزهري: «وسمعت العرب تقول للمولود حين يولد ذكرًا : 
(غلام)» وسمعتهم يقولون للكهل: (غلام نجيب) وكل ذلك فاش في 
كلامهب)9 . 

قوله: «أو كلمة تشبهها»: : منصوب بفعل محذوف؛ أئ: أو قال 
كلمةًء قال الحافظ ابن حجر: «هذا الشك من الراوي»”". 

قوله: «فتمطيت» أي: تمددت» ومعناه: تمغّط مظهرًا أنه قام من 
النوم» يقال: تمهَّلى الرجل؛ أي: تمددء ومطا الشيء مَظوًا: مَدَهُ 
وتمطى النهار: امتد وطال» وقال الفراء: إنما قيل: تمطى الرجل؛ لأنه 
يمد مَطاه؛ أي: ظهره» وقال أبو عبيد: تمطى أصله تمططء فاستثقلوا 
الجمع بين الطاءات فقالوا: تمطى . 

والتمطي : الخر ومد اليدين في المشي» قال تعالى: م ذَهَبَ إل 
لر سى نہ [القيامة: "1 . 

قلت: كلام الفراء يفيد أن المضارع «يتمطى) من (مّطوا؛ لان 
الظهر هو المطاء فيلوى ظهره تبخترًا فأصله يَتَمَطَوه وقعت الواو لاما 
فوق الثالثة» فقلبت ياء ثم تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألما ووزنه 
يتفعل. وكلام ابي عبید يفيد أنه من (مطط) والأصل : يتمططء. قلبت 
إحدى الطاءات ياء لاستثقال ثلاثة حروف من جنس واحد» ثم قلبت 


.)۲۳۸/۱( «السنن الكبرى»‎ )١( 

(۲) «تهذيب اللغة» .)١5١/4(‏ «كشف المشكل من حديث الصحیحین) (۲/ )۳٤٣٤٤‏ 
«اللسان» »)٤٤١ /١۲(‏ «المصباح المنير) (۲/ .)٤٥۲‏ «الدر النقي» (۲/ .)۲۳٣‏ 

(۳) «فتح الباري» (۲/ ۲۱۲). 


شرح ألفاظه وما فيه من النحو والبلاغة عازه `= 
الياء ألما لتحركها وانفتاح ما قبلها. 

قوله: «كراهية أن يرى أني كنت أنتبه له»؛ أي : إن ابن عباس نا 
تمطى ليّري النبي كله أنه كان نائمًا وأنه لم يرصده ولم يتابع حركاته؛ 
لأن الإنسان إذا خلا في بيته قد يأتي بأفعال لا يحب أن يطلع عليها 
أحدء والحامل لابن عباس چا على ذلك حرصه على التعلم» ومعرفة 
حركات النبي لا في ليله . 

وقوله: «أنتبه له» قال النووي: «هكذا ضبطناء وهكذا هو في 
أصول بلادنا: «أنتبه» بنون ثم مثناة ثم موحدۃ...)'''. وجاء في صحيح 
البخاري في كتاب الدعوات «باب الدعاء إذا انتبه من الليل»: «كراهية أن 
ری أن كنت انه تقيه» بمثناة ثقيلة وقاف مكسورة» ومعناها: أرتقبه» كما 
نقله الحافظ عن الخطابيء ثم قال: «وللأكثر (أرقبه) وهي أوجه»“» 


وفى رواية: «أبقيه» يقال: بَقَيت فلان أبقيه: إذا رصدته وراعيته'. 


قوله: «فقمت فصنعت مثل ما صنع» : هذه رواية الصحيحين» وهذه 
الجملة تحتمل أن المراد: أنه توضأ نحوًا مما توضأ النبي ييل كما في 
رواية البخاري: «فقمت فتوضأت نحوًا مما توضأ)؛ أي: مثل وضوئه؛ 
كما في اللفظ المذكورء ولا يلزم من إطلاق المثل المساواة من كل 
وجه؛ لأن حقيقة مماثلته ية لا يقدر عليها غیرہء قال ابن رجب: «تطلق 


ء)۲٦٢‎ /۲( انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (۲۸۰/۱)ء «غريب الحديث» للخطابي‎ )١( 
«تاج العروس» (۱۰۹/۲۰ء ١۱۱)ء «معجم مفردات الإبدال‎ .»)7584/١65( «اللسان»‎ 
.)٦۷٤(ص والإعلال في القرآن الكريم»‎ 

(۲) انظر: «شرح ابن بطال» .)85/١1١(‏ 

(۳) «شرح صحيح مسلم) .)١591١/6(‏ 

)٤(‏ انظر: «صحيح البخاري» طبعة دار التأصيل (۸/ ۱۹۲)ء «أعلام الحديث» للخطابي 
(۲۲۳۹/۳)ء «شرح النووي» (٥/۲۹۱)ء‏ «فتح الباري» .)١١5/١١(‏ 

.)١96 /۳۷( «تاج العروس»‎ »)۳٤١ /۲( «كشف المشکل»‎ )٥( 


ي فقه التعبحد من حديث ابن عباس ويا في صلاة التهجد 


المماثلة كثيراء ولا يراد بها التماثل من كل وجه؛ بل يكتفى فيها 
بالمماثلة من بعض الوجوه أو أكثرها"'؟. ويحتمل أن المراد بقوله: «مثل 
الوم وقراءة الآيات» والقيام إلى الشَّنْء والوضوء وإحسانہ'''. 

قوله: «على يساره»: اليسار بالفتح الجهة والعضوء قال ابن قتيبة : 
«اليمين واليسار مفتوحتان» والعامة تکسرھما)ء وقال ابن الأنباري : 
«اليسار: الجارحة» مؤنثة» وفتح الياء أجود». وقال ابن فارس: (الیٔسار 
أخت اليمين» وقد تكسر یاؤہء والأجود الفتح)ء فاقتضى أن الکسر رديء. 
وكأنهم كسروا الياء تشبيهًا لها بالشّمال» وقال الرازي: «اليّسار: خلاف 
اليمين» ولا تقل: اليسار بالكسر». وعلى الرأي الأول جاء قول ابن 
خالويه: «ليس في كلام العرب : اسم أوله پا یکشور إلا ساز للیة:السرق 
لغة في اليّسارء والفتح هي الفصحى» ويقال لليسار: الشّمال والشؤمى» . 


قوله: «فأخذ بأذني اليمنى يلها : بكسر التاء المثناة؛ لأن ماضيه 
َكل من باب ضرب» يقال: فتل الحبل يَفْتِلّه فتلا: لواه فهو فاتل: 
Da ٠‏ 
والحبل: مفتول وفتيإ . 


وخی 7+ وهذه الجملة حال من فاعل 
(أخذ) وهي حال مقدرة» كقوله تعالى: للوَنَتَحِلونَ الچبال بوتا 4 


.)١١5/65( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) انظر: «المنتقى» (۲۱۸/۱)ء «عمدة القاري» (۲/ ٠٠٠‏ ۳۷۰)ء «فتح الباري» /١(‏ 
۹ء (۲/ ۸۳)). 

(۳) «أدب الكاتب» ص(۳۸۸)ء «المصباح المنیر) (۲/ ۸۰٣)ء‏ «مجمل اللغة» لابن فارس 
.)5١/90(‏ «مختار الصحاح» ص(۳٤۷)»‏ «عمدة القاري» (۲/ »)٠٤٠١‏ اليس في كلام 
العرب» لابن خالويه ص(٤۸)‏ وقد استدرك عليه المحقق كلمات أخرى فراجعه. 

.)٦٦٤ /7( انظر: «اللسان» (١١/٤٠٥٠)ء «المصباح المنیر)‎ )٤( 


شرح ألفاظه وما فيه من النحو والبلاغة کہ کہ 


[الأعراف: ٢۷]ء‏ والحال المقدرة: هي الحال المستقبلة التي يتحقق معناها 
بعد وقوع معنى عاملهاء ول أذن ابن عباس وج إنما كان بعد أخذها. 

وقد ورد في كتاب 0+ من صحيح البخاري «باب الدعاء إذا 
انتبه من الليل» من طريق سلمة بن كهيل «فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه» 
وهذا يشعر بأن الأخذ بالأذن إنما كان في حالة إدارته له من اليسار إلى 
ایس لكر ورڈ من رواية الضحاك بن عثمان عند مسلم: افجعلت إذا 
اغفیت ا خد هة أذني». وعند أبي داود: ثم وضع يده على رأسي 
كأنه يمس أذني» كأنه يوقظني»» وعند محمد بن نصر في قيام اللیل من 
طريق محمد بن الوليد: «فعرفت أنه إنما صنع ذلك ليؤنسني بيده في ظلمة 
البیت)''' وهذا يفيد أنه أخذ بأذنه فأداره عن يمينهء ثم عاد إلى فتل أذنه 
لتأنيسه وإيقاظه؛ لأن حاله تقتضي ذلك ؛ لیف تن کما تقدم'''. 


قوله: (فأخذ برأسي», وفي رواية: (بیدي أو بعضدي)ء وفي 
أخرى : «بذؤابتي»: العضد بالضم - ما بين المرفق والكتف» والذؤابة: 
بالضم مهموز: الضفيرة من الشعر إذا كانت مرسلةء فإن كانت ملوية فهي 
عقيصة» وتجمع على ذؤابات على لفظها وعلى ذوائب أيضًا. وما جاء 
من هذه الألفاظ فهو شك من أحد الرواة» وقيل: من ابن عباس نُا 
ااا متا قل أخد أولا برأسه ثم بيده أو بعضده أو 
بالعكس» أو تكون القضية متعددة"") 


. انظر الكلام على هذه الرواية أول شرح الألفاظ‎ )١( 

(۲) انظر: «فتح الباري» (۲/ 587)» وقد ذكر أن طريق سلمة بن كهيل في كتاب «التفسير» 
والصواب ما ذكرناه. وانظر: «مختصر قيام الليل» ص(٦۱۰)ء‏ وقد ذكر حديث 
ابن عباس مختصرًا ومطولا في عذه مت 

(۳) «المصباح المنير» (۲/ ٤١٦)ء‏ وقد ذُكَرَ في (العضد) خمس لغات فانظرها وانظر منه: 
(۲۱۱/۱)ء «عمدة القاري» .)]٥٤٥/٤(‏ 


oY lee‏ فقه التعبد من حديث ابن عباس ويا في صلاة التهجد 
Ga. 5-2‏ مص ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


قوله: «فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني»: أغفيت إغفاءة؛ أي : 
کے را لف قال انه الک ورو ا ق برقال غدرت: 
وقال الأزهري: «اللغة الجيدة: أغفيت إغفاءة» وغفا: قليل في كلامهم». 
وشحمة الأذن: ما لان في أسفلهاء وهو مُعَلّق القُرْط بالنسبة للأنثى”" . 

قوله: «فصلى ركعتين ركعتين...»: ظاهر هذا أنه صلی ثنتي عشرة 
ركعة» ومع ركعة الوتر يكون صلی ثلاث عشرة» وقد اختلفت الروايات 
في هذاء ففي بعضها: إحدى عشرة» وفي بعضها: أربع ثم خمس. 
وسيأتي إن شاء الله الكلام في ذلك . 

قوله: «فصلى خمس ركعات»: ظاهر هذا أن ابن عباس لم يصل 
معه جميع صلاة الليل» وإنما صلی معه خمس ركعات . 

قوله: «ثم أوترا؛ أي: صلی الوتر. والوتر بکسر الواو: الفرد. 
یُقال: «وترت الصلاة زأؤتيها ۔ بالألف ۔ جعلتها وترًا»» وذكر فى 
«المطلع» أن «أوتر» اکر من ا ۱ 

قوله: «ثم احتبى حتى إني لأسمع نتَفْسَهُ راقدًا» هذه رواية مسلم من 
طريق الضحاك بن عثمان» عن مخرمةء عن كريب» وفيها الاقتصار على 
ذكر الاحتباء والاحتباء: أن يقعد على أليته» وينصب ساقيه» ويلف عليه 
ثوبا» ويطلق على الجلوس بشكل ينصب فيه رجليه» ويطوق ركبته بيديه ؛ 
ليكون شبيه المستند إلى شيءء قال ابن مالك: «الجبوة: هيئة المحتبي› 
وبالضم والكسر: الثوب المحتبى به» ". 


/١( «تهذيب اللغة» (۸/ ۲۰۷)ء وانظر: «أدب الكاتب» ص(۳۷۱)ء «المصباح المنير»‎ )١( 
.)غ5١0‎ /5( ھ٦‎ 

(٢‏ «المصباح المنیر) (۲/ ۷۷٦١٦)؛‏ «المطلع» ص(۹۱). 

(۳) «المشارق» (۱/ ۷۷٦۱ء‏ ۱۷۷)ء «النهاية» )۳۳٣/۱(‏ اجامع الأصول» »)1٤١/٠١(‏ 
«إكمال الإعلام بتثليث الكلام» لابن مالك .)175/١(‏ افتح الباري» (۱/ .)٦۷۷‏ 


شرح ألفاظه وما فيه من النحو والبلاغة .اهم 5 
وقوله : ١نْفْسَّه)‏ بفتح النون والفاء وهو نسيم الهواء» والجمع أنفاس . 
قوله: «ثم اضطجع»: هذه رواية الصحيحين من طريق مالك» عن 

مخرمة» وظاهر هذا أنه ية احتبى أولاء ثم اضطجع:؛ وبهذا تفسر 

الروايات التي اقتصرت على ذكر الاحتباء؛ كرواية مسلم المذكورة"'"' . 
قوله: «حتى نفخ»: بالخاء المعجمة من باب نَصَرَء والنفخ هنا : 

إخراج الهواء من الخيشوم» والمعنى: تنفس بصوت حتى يسْمّع منه 

صوت النفخ بالفم» كما يسمع من النائم'''. 
قوله: «حتى سمعت غطيطه أو خطيطه» : يقال: عط النائم يَخْطظ غطًا 

وغطيطا : ردد النفس في خياشيمه بصوت مسموع؛ والغطيط: بفتح الغين 

المعجمة وكسر الطاء هو الصوت الذي يخرجه النائم مع نَفَيِهِ عند استثقاله 

بحيث يسمعه من حوله؛ كهيئة صوت المختنق» والنخير أقوى منه" . 
وقوله: «أو خطيطه»: هو بمعنى الغطيط» وهو شك من الراوي» قال 

في «العغباب»: «خَطٌ في نومه خطيظًا؛ أي: غطّاء وقال في «النهاية»: 

«الخطيط قريب من الغطيط» وهو صوت النائم والخاء والغين متقاربتان)؛ 

لآن مخرجهما واحد. 
أما قول القاضي عياض : (إنه لا معنى للخطيط هناء وهو وَهَمٌا 

وقول ابن بطال ‏ من قبله -: الم أجده بالخاء المعجمة عند آهل اللغة» 

فهو مردودء فقد تبیّن مما ذكرنا ثبوت اللفظ لغةء والله عل . 


.)١5؟/7( انظر: «إكمال المعلم»‎ )١( 

(۲) انظر: «أعلام الحديث» (۷۹/۱٦)ء‏ «كشف المشكل» (٢/٤٣۳)ء‏ «المصباح المنیر) 
.٦٦٦۷ 559 /۲(‏ 

(۳) انظر: «المرعاة» (٤/۱۷)ء ‏ المعجم الوجيز» ص(157). 

ةلمع١ا‎ »)٤۸/۲( المشارق) (۲۳۰۱/۱) شرح ابن بطال» (۱۹۳/۱)ء «النهاية»‎ 7 )٤( 
.)۲۱۲/۲( القاري» (٢/١٢۱)ء افتح الباري»‎ 


,کے یں فقه التعبد من حديث ابن عباس طخ في صلاة التهجد 


وجاء الحديث عند ابن خزيمة من طريق بشر بن المفضل» ن أن 
مسلمة سعيد بن زيد» عن ابی نضرة» عن ابن عباس » وفيه: اووضع 
جنبه حتى سمعت ضفيزه)"'' والضفيز: بالضاد المعجمة بعدها فاء ثم ياء 
٦‏ و کپ ڑا 
ثم زاي هو: كالغطيط”" . 

وعند ابن أبي شيبة من طريق عباد بن العوامء عن أبي مسلمة. . 
وفيه : لاثم نام فلقد سمعت صفیرہ) بالصاد ان r‏ 

قوله: «حتى أتاه المؤذن» أل: للعهد الذهنى؛ أي: المؤذن 
المعھود وهو بلال وليه كما في روایة الصحيحين من طريق سفيان» عن 
سلمةء عن كريب: «فآذنه بلال بالصلاة»» وعند مسلم: «فأتاه بلال فآذنه 
بالصلاة) . 

قوله: «فآذنه بالصلاة) : هو بالمد؛ أي : أعلمه من الإيذان وهو 
الإعلام. وجاء في رواية عند البخاري من طريق عمرو بن دینار عن 
كريب: «فقام معه إلى الصلاة» . 

قوله: «فلما تبين له الفجر»: هذا موافق للقرآن فی قوله تعالی: 
وما وَاشرنا عی يتب کر الْحَنِط اش یں لط الأسور من النبر 
[البقرة: 1417]» يقال: تبين الشيء: ظهر واتضح وانکشف؛ أي: تبين لكم 
ضياء الصباح ونوره من سواد الليل وظلمته . 

قوله: «وكان يقول فى دعائه»: مکنا فی رواية البخاري فى 
«الدعوات» لم يبيّن فيها موضع الدعاء» وجاء في رواية عند مسلم: 
افسمعت النبي ييو يقول فى سجوده» وفي أخرى : افجعل يقول في 
)١(‏ «صحيح ابن خزيمة» (۲/ 05 .)١7‏ 


(۲) «غريب الحديث» للخطابي (۱/٦۱۷)ء‏ «النهاية» (7/ 14). 
(۳) «المصنف» (75/ .)١١5‏ 


شرح الفاظه وما فيه من النحو والبلاغة oo e‏ 
صلاته أو في سجوده» وسيأتي الکلام على ذلك - إن شاء الله تعالى - 
آخر الكتاب . 

قوله: «اللَّهُحّ اجعل في قلبي نورًا»: النور في الأصل: ما يتبين به 
الشيء ويظهرء والتنوین للتعظيم؛ اق نورًا عظيمّاء وقدم النبي ال 
القلب؛ لأنه المضغة التي بها صلاح الجوارحء فإذا استنار القلب انبث 
نوره في سائر البدن» وفاض على جميع أجزائہ'''. 

والمراد بالنور هنا: نور العلم والإيمان والطاعةء فسأل النبي كلا 
ربه نورًا يهتدي به إليه فیبصر الحق؛ ويهتدي لسبيله» ويعرف الخير 
ويؤثره» ويجتهد في تنفيذه على نفسه وعلى غيره» ويعرف الشرء 
ويبغضه» ويجتهد في تركه وإزالته عن نفسه وعن غيره» أو يحمل النور 
على ظاهره بان يجعل الله له في كل عضو من أعضائه نورًا يستضيء به 
يوم القيامة في تلك الظلّم . ذکرہ القرطبي ء قال القاري بعد ذكره هذين 
الاحتمالين: «قلت: ويمكن الجمع» فتأمل»”'". 

وقد سأل پل النور في قلبه وجميع أعضائه وجسمه وتصرفاته 
وتقلباته وحالاته» فسأل ربه تبارك وتعالى أن يجعل النور في ذاته الظاهرة 
والباطنة» وأن يجعله محيطا به من جميع جهاته» وأن يجعل ذاته وجملته 
نورًا يُهتدى به إلى طريق الحق وإلى الصراط المستقيم”" . 

قوله: «وقال كريب : وسبع في التابوت»؛ أي : گر في الدعاء سبع 
كلمات نسيتها . والمراد بالتابوت : الصندوق؛ أي : سبع مكتوبة في صندوق 
عنده» لم يحفظها في ذلك الوقت» وبهذا جزم ابن الجوزي» ويؤيد هذا 


.)۳٥۷ /۱( انظر: «شأن الدعاء) ص(١٤٢۱)ء «تحفة الأبرار» للبيضاوي‎ )١( 

(۲) انظر: «المفهم) (۲/ ۳۹۰۱) «مرقاة المفاتيح» .)٢٢٤٢ /٣(‏ 

(۳) «شرح النووي» (٥/۲۹۱)ء‏ «الوابل الصيب» ص(۱۱۰)ء «تفسير ابن سعدي) 
ص(659). 


.وی فقه التعبد من حديث ابن عباس ويا في صلاة التهجد 
رواية أبي عوانة من طريق أبي حذيفة» عن سفيان» عن سلمة» عن کریبء 
عن ابن عباس وفيه: قال كريب: وستة عندي مكتوبات في التابوت» وقال 
- أيضًا ‏ يقال : التابوت فيه كنب عَلىٌ بن عبد الله بن عباس٭٭. 

والقول الثاني: أن المراد بالتابوت: الصدر؛ أي: الأضلاع وما 
تحويه من القلب وغيره» تشبيهًا بالتابوت الذي يحرز فيه المتاع 
كالصندوق؛ أي: وسبعًا في قلبي» ولک سي 

ورواية البخاري المذكورة فيها عشر كلمات» وعند مسلم زيادة: 
اوفي لساني نورًا» بعد قوله: «في قلبي) وزيادة: «اجعلني نورًا» فهذه ثنتا 
عشرة كلمة. وقد ورد عند مسلم - أيضًا - من طريق عقيل» عن سلمة بن 
كهيل: «فدعا رسول الله ييو بتسع عشرة كلمة حدثنيها كريب» فحفظت 
منها ثنتي عشرة» ونسيت ما بقي» وورد من الطريق المذكور: «واجعل لي 
في نفسي نورّاء وأعظم لي نورًا» وهاتان ثنتان من السبع التي ذكر كريب 
أنها في التابوت مما حدثه به بعض ولد العباس . 

قوله: «فلقيت رجلا من ولد العباس فحدثني بهن» القائل: فلقيت 
هو سلمة بن كهيل الراوي عن كريب كما تقدم» وقوله: «فحدثني بهن»2؛ 
أي: بالخصال السبعة المشار إليهاء والرجل من ولد العباس هو علي بن 
عبد الله بن عباس وي راوي الحديث عن أبيه عبد الله بن عباس؛ 
وتقدمت ترجمته . 

قوله: «فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري» هذه خمس؛ 
وقوله: «وذكر خصلتين» يعني : السادسة والسابعة. ولم يصرح بهما 
)١(‏ «مسند أبي عوانة» .)٤۸ - ٦۷/٢(‏ 


(۲) انظر: «كشف المشكل) (۲/ .)۴٤٠١‏ «شرح ابن بطال» (۱/۱۰٦۸)ء‏ «فتح الباري» 
(05 © «البحر المحيط الئجاج) .)١5/١5(‏ 


شرح ألفاظه وما فيه من النحو والبلاغة .اهم ۔ 
سظ ےجس چٹےتتجچج و ہوجو۔پہچ ص ےچس 08 - 


الراوي» فيحتمل أنه نسيهماء والظاهر أنهما قوله: «واجعل لي في نفسي 
نورّاء وأعظم لي نورا كما تقدمء والله أعلم» وقوله: «فذكر عصبي» 
بفتحتين ؛ أف أطناب المفاصل . 

وقوله: (وبشري» بفتح الباء الموحدة والشين المعجمة: هو ظاهر 
الخلدة: والمفرد تشرة مغل قصة وقضي” 3 

قوله: (إن رؤیا الأنبياء وحي) هذه الرواية للبخاري في باب : 
«وضوء الصبيان»» والرؤيا: بالضم مھموراء وقد يخفف» وهو ما رأيته 
في منامك' وهذا من التشبيه البليغ الذي حذفت فيه الأداة ووجه 
الشبه» والأصل: رؤيا الأنبياء كالوحي في الوقوع والتحقق وما يترتب 
على ذلك من أحكام. 

والوحي: أصله: إلقاءٴ علم في خفاءٍ إلى غيرك» والمراد هنا: ما 
يوحيه الله تعالى إلى أنبيائه إما في اليقظة وإما في المناه” . 

ورؤيا الأنبياء نوع من أنواع الوحيء دلّ عليها القرآن كما في قوله 
تعالی : بی إن اریٰ فى الْمََام أن اذك [الصافات: »]٠١7‏ وجاء ذكرها 
في السنّة كما في قول عائشة لهنا: «أول ما بدئ به رسول الله ية من 
الوحي: الرؤيا الصادقة في النوم»“» وسيأتي الكلام على ذلك إن 
شاء الله تعالى. 


تق © © 


.)١١1/١١( «المصباح المنیر) (۹/۱٦)؛ (فتح الباري»‎ (١) 

(۲) انظر: «تاج العروس» .)1١57/98(‏ 

(۳) انظر : ٢١‏ مقاییس اللغة» /٦(‏ ۹۴۳)ء «اللسان» /۱٥۱(‏ ۳۸۰) (فتح الباري» (۹/۱)؛ «علوم 
القرآن في الأحاديث النبوية» ص(۸٥۱).‏ 

.)١1٠( رواه البخاري (۳)ء ومسلم‎ )٤( 


,یں فقه التید م١‏ بث اين صاس إن د ة التهحد 
للق 


5 اله الرا 5 
لفصل الرابع 4 
5 5 
9 فيما اشتمل عليه من علوم الحديث 9 

اشتمل حديث ابن عباس وا على شيء من علوم الحديث» ومن 
ذلك : 


١‏ صحة سماع الصغير المميز: 

الحديث له تحمل وأداء: فالتحمل: أخذ الحديث عن الشيخ بطريق 
من طرق التحمل؛ كالسماع والقراءة وغيرهماء وأداء الحديث: إبلاغه 
إلى الغير. وقد دل حديث ابن عباس على صحة سماع الصغير المميزء 
وصحة تحملهء وأن البلوغ ليس بشرط في التحمل؛ وذلك لأن ابن 
عباس ُا نقل صفة صلاة النبي يي وما يتعلق بها ليلة مبيته عند خالته 
ميمونة زاء وکان سنه عشر سنين كما تقدم» هذا بالنسبة إلى السماع. 
وشرطه كما تقدم: التمييز: وهو فهم الخطاب ورد جوابه على الصواب»› 
والغالب أن يكون عند تمام سبع سنين. 

وأما الأداء بالرواية فلا يكون صحيحًا يلزم العمل به إلا بعد 
البلوغء ويجب أن يكون الراوي في وقت أدائه عاقلا. ومَنَعَ روایةً من 
سمع قبل البلوغ بعض العلماء فأخطأوا؛ لأن الصحابة ٹن قبلوا رواية 
أحداث الصحابة؛ كالحسن بن علي؛ وابن عباس» وابن الزبيرء 
والنعمان بن بشير» وأشباههم» من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ 
وما بعده» ولم يزالوا قديمًا وحديثا يحضرون مجالس التحديث والسماع» 


فيما اشتمل عليه من علوم الحدیث ا 


ویعتدون بروايتهم لذلك"''» وقد بوب البخاري في «صحيحه» في كتاب 
«العلم» بقوله: باب: «متى يصح سماع الصغیر)ء وذكر فيه حديث ابن 
عباس : أقبلت راكبًا على خمار أتانٍ ‏ وأنا يومئذٍ قد ناهزت الاحتلام - 


ورسول الله يه يصلي بمنى إلى غير جدار» فمررت بين يدي بعض 
الصف» وأرسلت الأتان ترتع» فدخلت في الصف فلم يُنْكَرُ ذلك علت”'"' . 

قال الحافظ : «مقصود الباب الاستدلال على أن البلوغ ليس شرطًا 
في التحمل)'''. وقال الحافظ الخطيب البغدادي: «وممن كثرت الرواية 
عنه من الصحابة وكان سماعه في الصغر: أنس بن مالك؛ وعبد الله بن 
عباس» وأبو سعيد الخدري» وكان محمود بن الربيع يذكر أنه عَقَلَ مجة 
مجها رسول الله ي في وجهه من دلو كان معلقًا في دارهم» وتوفي 
رسول الله تكله وله خمس سنين»”*'. 

وقد كان كثير من الحفاظ يشجعون الأطفال على حضور حلقات 
أهل العلم؛ بل اشتهر عن بعضهم مثل الأعمش وغيره جمعهم الأطفال 


وتحدیۂ رت 


۲ - طلب علو الاسناد فى رواية الحديث : 


دلت روايات الحديث على أن ابن عباس ُا بات عند النبى ييا 
لیراقب أفعاله» ويَرْمُقَ كيف كان يصلي بالليل» جاء ذلك في رواية عند 
مسلم ‏ كما تقدم ‏ من طريق شريك بن أبي نر عن کريب» عن ابن 


)١(‏ انظر: «الكفاية» للخطيب ص(۷۲)ء «الإلماع» للقاضي عياض ص(٦٦)ء‏ «علوم 
الحديث» لابن الصلاح ص(۱۲۸)ء «مصطلح الحديث» للعثيمين ص(١5).‏ 

(۲) رواه البخاري .)۷٦(‏ (۳) «فتح الباري» .)١9/١/١(‏ 

.)۷۷( وقصة محمود بن الربيع رواها البخاري‎ ء)۷٥(ص‎ ٠ةيافكلا«‎ )٤( 

.)١51١(ص انظر: «العلم» لأبي خيثمة ص(۲۰) رقم (۷۳)ء «شرف أصحاب الحديث»‎ )٥( 


۔ جال ٦ى‏ ا فقه التعبد من حديث ابن عباس وا في صلاة التهجد 
عباس أنه قال: «رقدت في بيت ميمونة ليلة كان النبي يي عندها؛ لأنظر 
كيف صلاة النبي بي باللیل)''"ء وهذا فيه دليل على طلب علو الإسناد 
في رواية الحديث» وطلب اليقين والقطع في أحكام الشريعة متى قَدَرَ 
الطالب على ذلك» وأن هذا مقدم على درجة خبر الواحدء فإن ابن 
عباس ويا يمكن أن يكتفي بإخبار خالته ميمونة وهنا إذا سألها عن صفة 
صلاة رسول الله كله كما كان بقية الصحابة والسلف يسألون أمهات 
المؤمنين رضي الله عنهن عن أحوال النبي گلا في عبادته» مثل ما ورد 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة چنا عن عدد صلاة 
رسول الله كل بالليل وكيفيتهاء وكيف كانت صلاته ية في رمضان؟”'"'. 
ومثل ذلك ما ورد عن سعد بن هشام بن عامر أنه سأل عائشة عدة أسئلة 
عن شُلق رسول الله ية وعن قيامه وعن وترہ''. 

والعلو نوعان: 

١‏ علو صفة: وهو أن يكون الرواة أقوى في الضبط والعدالة من 
الرواة في إسناد آخر. 

۲ - علو العدد: وهو أن يقل عدد الرواة في إسناد بالنسبة إلى 
اساادھھے واا كافك قله اتعند للا لاد كلما تلك اة 
احتمال الخطأء فكان أقرب إلى الصحة”*'. 

وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم بالحديث» فمنهم من يرى 
أن علو الإسناد أفضل؛ لما تقدم» ومنهم من يرى أن نزول الإسناد أفضل 


.)501١( «صحيح مسلم» (۷۱۳) (۱۹۰)ء وفي معناه عند البخاري‎ )١( 

(۲) الحديث رواه البخاري (۷١۱۱)ء‏ ومسلم (۷۳۸). 

(۳) رواه مسلم .)۷٤٩(‏ 

)٤(‏ انظر: «علوم الحديث» لابن الصلاح ص(٢٢٥۲)‏ «مصطلح الحديث» للعثيمين 
ص(۳۸). 


فيما اشتمل عليه من علوم الحديث EB:‏ © 
يي ي پڪ ا 


من العلو؛ لأنه يُحتاج إلى معرفة كل راو في جرحه وتعدیلهء فكلما 
كثروا زاد ذلك فكثر الأجر. 

والأول أرجح» قال الخطيب: «والذي نستحبه طلب العالي؛ إذ في 
الاقتصار على النازل إبطال الرحلة وتركهاء فقد رحل خلق من أهل العلم 
قديمًا وحدیٹا إلى الأقطار البعيدة طلبًا لعلو الإسناداء ثم روى الخطيب 
بسنده عن حرب بن إسماعيل الكرماني قال: سئل أحمد عن الرجل 
يطلب الإسناد العالي؟ قال: طلب الإسناد العالي سُئَّهَ عمن سلف؛ لأن 
أصحاب عبد الله أي: ابن مسعود ‏ كانوا يرحلون من الكوفة إلى 
الاک ترتع مت وغورد بد 
۳ تعدد القصۂ : 

تعدد القصة أو الحادثة بمعنى: وقوعها أكثر من مرة» وذلك بأن 
يكون المتن حصل فيه اختلاف بین الروايات في عرض القصة» وقد جاء 
ذلك في عدد من الأحاديث» ومنها حديث ابن عباس هذاء وهذه مسألة 
حديثية تتصل بعلوم الإسناد من جهة» وعلوم المتن من جهة أخرى» ولها 
أثر بارز في استنباط الأحكام الشرعية. 

وينبغي أن يعلم: أن الحكم على القصة بالتعدد قليل في كتب نقاد 
الحديث والشراح المتقدمين» أمثال أبي حاتم والدارقطني وابن عبد البرء 
بینما تجد له ظهورًا واسعًا في كتب الشراح المتأخرين الذين جاؤوا بعد 
القرن الخامس» أمثال: ابن بطال والنووي وابن الملقن» وغيرهه" ". 


.)١١١/١( انظر: «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب‎ )١( 
.)١؟7‎ ء۱۱٦/١( «الجامع»‎ )۲( 


(۳) انظر: «شرح ابن بطال» (٤/۸۹))ء‏ «شرح صحيح مسلم» للنووي )٦1۹/٤(‏ (۱۱/ 
٥۵ء‏ االوقائع النبوية بين اتحاد القصة وتعددها» ص( 89 .)٩٤‏ 


FETT‏ فقه التعبد من حديث ابن عباس وإ في صلاة التهجد 
- 5ا ا 


وقد تعددت الروايات في حديث ابن عباس ويا في (الصحیحین) 
وق هما تعددا ا ومع أن معظم الروايات اتفقت على مسائل فقهية 
تُستنبط مما حصل ليلة مبيته عند خالته ميمونة چنا إلا أنه حصل اختلاف 
بين بعض الروايات في مسائل أخرى» بحيث يتبادر للذهن بادئ الأمر أن 
أ العييث قل كرت اکر من 46 ھا راف دد الو ات مه 
جهة» ومن جهة أخرى: أن ميمونة خالة ابن عباس» فهو يتقصد بعض 
الأحيان أن يزور خالته حين يكون النبي ية عندھاء وهذا ما ذهب إليه 
بعض الشراح والفقهاء المتأخرین'''ء وغالب نظر هؤلاء مقصور على 
النظر على المتن» ولا يدققون كثيرًا في طرق الروايات المختلفة» وقد 
ينظرون نظرًا يسيرًا لبعض أسانيدهاء وهم متفاوتون في هذاء ويظهر من 
منهجهم بوجه عام الحذر من الوقوع في تخطتة الرواة الثقات» والعمل 
بقاعدة قبول زيادة الثقة مع أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها . 

ومن أوجه الاختلاف في حديث ابن عباس : سبب المبيت» وعدد 
ركعات صلاة النبي بيا في بيته بعد العشاءء ووقت قيام النبي ي لصلاة 
الليل» وعدد الآيات التي قرأها من آخر آل عمران» وهل قرأها قبل الوضوء أو 
بعده» وعدد ركعات صلاة الرسول وي في تهجده تلك الليلة» وغير ذلك . 

وقد شدد بعض العلماء في التساهل بالقول بتعدد الحادثة بوجه 
عام» فهذا ابن القيم يقول عن ذلك: «هذه طريقة ضعفاء النقدء كلما 
رأوا اختلاف لفظ جعلوه قصة أخرى... وأما الجهابذة النقاد فيرغبون 
عن هذه الطريقة ولا يَجْبنون عن تغليط مَنْ ليس معصومًا من الغلط 
ونِسْبَتِهِ إلى الوّهم)”''. وقال الإمام القاضي عبد الرحمٰن البلقيني متعقبًا 
)١(‏ انظر: «التوضيح» (۱/۳٥۵۹)ء‏ «المنهل العذب المورود» (۲۸۸/۷)ء «بلوغ الأماني» 


.)٦٦٤/٦( «البحر المحيط الٹجاج)‎ ء)۲٥٢‎ /٤( 
.)۲۷۳/۲( «زاد المعاد»‎ )۲( 


فيما اشتمل عليه من علوم الحديث COTY ٠‏ 
کڪ ح ‏ ي سسئد 


من حمل اختلااف الروايات على التعدد من غير قرينة: (إنه بعید؛ ولو 
فتحنا باب التأويل لاندفع كثير من علل المحدثين2"''. وقال الحافظ 
السخاوي عن القول بتعدد القصة: «كثيرًا ما يسلك الحفاظ ‏ كالنووي - 
ذلك في الجمع بين المُخْتَلِفِ؛ توصلا إلى تصحيح كل من الروايات» 
صونا للرواة الثقات أن يتوجه الغلط إلى بعضھمء وقد لا يكون الواقع 
التعدد؛!''. 

وبنا٤‏ على ذلك فالظاهر ‏ والله أعلم -: أن قصة المبيت فی حديث 
ابن عباس لم تتعدد؛ لأن الأصل عدم التعددء وقد يؤيد ذلك ما تقدم من 
أن ابن عباس وها قد تصرف فى هذه القصةء فحدث بها عددًا من أصحابه 
فی مدة قد تزيد على خمسين عاماء فكان يزيد وينقص ويختصر ویطول؛ 
ما ظاهره التعارض بين الروايات الصحيحة على وجه لا تکلف فيه» وهذا 
ما تم في الغالب ‏ بحمد الله كما سيأتي في مواضعه من هذا الكتاب . 


: رواية الحديث بالمعنى‎ - ٤ 

في حديث ابن عباس ويا ما يدل على جواز الرواية بالمعنی''؛ لأن 
قصة مبيت ابن عباس ٹن واحدة على ما يظهرء وقد جاءت بروايات 
كثيرة» وألفاظ مختلفة» فقد روى الحديث عن ابن عباس عدد من الرواة 
مما يظهر معه اختلاف الألفاظ». وتعدد الروايات عندما يحدث به ابن 
عباس كل واحد من تلاميذه والرواة عنه» سواء أكان ذلك من ابن عباس» 


)١(‏ نقله عنه السخاوي في «افتح المغيث» )١58/7(‏ وانظر: «النكت على كتاب ابن 
الصلاح» (۲/ ۷۹۸۷). 

)۲( «(فتح المغيث» (۲/ ۰) وانظر: «تعدد الحادثة فی روايات الحديث النبوي» 
ص(۷٦٢)ء‏ «الوقائع النبوية بين اتحاد القصة وتعددھا) ص(۸۹ء 4۲). 

(۳) انظر: «فتح الباري» .)085/١١(‏ 


69 ' فقه التعبد من حديث ابن عباس ويا في صلاة التهجد 
أو ممن هم دونه من الرواة» وهذا الاختلاف في الألفاظ له أثر في 
استنباط المسائل الفقهية من جھةء وأثر في أسباب اختلاف المجتهدين من 
جهة أخرى» فقد ذكر ابن جْرَيٌ: أن الخلاف بين المجتهدين يرجع إلى 
ستة عشر سببّا بالاستقراء» ومن ذلك اختلاف الرواة في ألفاظ الحديث 
النبوي الذي يترتب عنه اختلاف في الحكم المستفاد منە''٭. 


وقد جاء حديث ابن عباس ويا في صلاة النبي بيه في الليل وما 
صاحب ذلك من نوم واستيقاظ ووضوء وسواك بصيغ مختلفة وألفاظ متعددة 
تقدم شيء منهاء وسيأتي في أثناء الشرح المزيد من ذلك» وأكثر روايات 
هذا الحديث تتعلق بالستة الفعلية» وما كان من الستّة القولية فهو قليل . 

ومسألة نقل أفعال الرسول بي أو أحواله أو صفاته يتم فيها نقل 
الحديث بالمعنى قطعًا؛ لان الأفعال تدرك بالمشاهدة» ثم يعبر عنها 
بالأقوال» إذ ليس للفعل صيغة لفظية حتى تنقل» أما الأقوال النبویةء فإما 
أن تنقل كما نطق بها النبي كَل وهو النقل باللفظء وإما أن تنقل بالمعنی 
بشروط دَوّنھا العلماءء إذا كان الناقل عالمًا بمواقع الخطاب» ومعاني 
الألفاظ ومدلولاتهاء عالمًا بما يحيل المعنى. 

ومن المقرر أن الحدیث النبوي وصل إلينا صحيح المبنى» محكم 
التأليف» كما صدر عنه بء وأن الروایة بالمعنى في بعض الأحاديث قد 
وَفْتْ بالمعنى الأصلي للحديث من غير إخلال فيه» وأن ما يمكن أن يقع 
بسبب الرواية في المعنى من وهم أو خطأ أو تقصير في الأداء قد نبه 
عليه النقاد في الصناعة الحدیثیة'''. 


.)١1758(ص انظر: «تقريب الوصول إلى علم الأصول»‎ )١( 
راجع كتاب: «الرواية بالمعنى في الحديث النبوي وأثرها في الفقه الإسلامي»‎ )٢( 
للدكتور: عبد المجيد بيرم.‎ 


فیما اشتمل عليه من علوم الحديث E:‏ `= 
ه ‏ مراعاة التحري في نقل الألفاظ : 

في الحديث دليل واضح على مراعاة التحري في نقل الألفاظ 
والمعاني» ومن أمثلة ذلك قول ابن عباس #ها: «ثم توضأ وضوءًا بين 
الوضوءين» ولم يكثرء وقد أبلغ» ومن ذلك - أيضًا ‏ أن ابن عباس وي 
لم يجزم بوقت معين قام فيه النبي ود وإنما ذكر ما ظهر له مع التحري 
والاحتياطء فقال: «حتى إذا انتصف الليل أو قريبًا منه»» وفي رواية: 
«حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل»» وفي رواية: «فلما 
كان في بعض الليل». وهذا فرار من الكذب» وورع صادق» وامتثال هذا 
من أفعال أهل الصدق'''. والله تعالى أعلم . 
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.)5577/6( انظر : «التمهيد» (۱۳/ ۲۰۷))ء «الاستذکار»‎ )١( 


کا فقه التعبد من حديث ابن عباس وا في صلاة التهجد 
جسوٗمسسس ...اھ 


رقف 
ج ‏ 5ا 


فیما تضمنه حديث ابن عباس وئ 
من الأحكام الفقهية والآداب المَرَضِیة 


اشتمل حديث ابن عباس چا في رواياته الصحيحة على مسائل 
فقهية كثيرة تضمنت أحكامًا وآدابًا كثيرة» وقد اجتمع فيه أنواع الاستدلال 
الثلاثة: وهي أقوال الرسول ياء وأفعاله» وتقريراته» وقد نص على طائفة 
منها شراح الحدیث؛ كابن عبد البر والحافظ ابن حجر رحمهما الله -. 
قال ابن عبد البر: «في هذا الحديث عن ابن عباس چا اختلاف في 
ألفاظ كثيرة» يوجب أحكامًا كثيرة» لو نحن تقصيناها لخرجنا عما قصدنا 
له في كتابنا هذاء وإنما شرطنا أن نتكلم على ألفاظ حديث مالك. 
وتَفُصِدَ إلى ما يوجب فيها الحکمء والغرض» وما من أجله جاء الحديث 
في الأغلب» وإلى معان منه بينة» ليس فيها تكلف وادعاء ما لا يثبت» 
وبالله التوفيق»”''. 

وقد جمعت هذه المسائل» ورتبتھاء وفصلت القول فيها؛ لتعم 
الفائدة إن شاء الله تعالى» وقد أذكر روايات أخرى من حديث ابن عباس 
من غير الصحيحين» فيها فوائد أو موضحة لما جاء في الرواية التي تم 
سياق ألفاظها فيما تقدم. 

وينبغي أن يعلم أن غالب المسائل الفقهية ‏ الآتية ‏ لیس دليلها 
حديث ابن عباس فحسب» وإنما عليها أدلة أخرى من مصادر الأحكام 


.)۲۱۷ /۱۳( «التمهيد»‎ )١( 


فيما یث این عبا الأحكاما الآدابا 
تضمنه حديث ابن باس وا من مالفقهية والادا ب المَرْصِيهة . اهم >5 


الشرعية المتفق عليها بين الأئمة المعتبرين: وهي الكتاب والسئّة 
والإجماع والقياس . 

أما الروايات التي جاءت من طرق ضعيفة فقد أعرضت عنها وإن 
اشتملت على أحكام وفوائد؛ لأن ما صح من طرق هذا الحديث وألفاظه 
فيه الكفاية ‏ إن شاء الله -» ولأن العلماء متفقون على أن الحديث 
الضعيف لا يحتج به في الأحكام الشرعية"''» وقد يرد شيء من هذه 
الروايات الضعيفة» أذكره لبيان ضعفهء لا للاحتجاج به ولا للاستدلال. 

وهذه المسائل مرتبة على ألفاظ الحديث الذي تم سياقه في أول 
هذا الكتاب» دون مراعاة لموضوعها الفقهي؛ ليكون أوضح استنباطاء 
وأتم بيانا . 
المسألة الأولى: في جواز مبیت الغلام عند محارمه: 

الحديث دليل على جواز مبيت الغلام عند ذوي رحمه المحرم منه 
تال وعم لی كان روجها عتما وهذا مما لا حلاف فا 
وميمونة وا خالة ابن عباس كما تقدم. 

وفنسبالة جواز مبيت الغلام أو من هو فوقه عند محارمه ينبغي 
الاحتياط فيها وعدم التساھل؛ ولا بد من وجود من تزول به الخلوة من 
زوج وغيره؛ لأن الشيطان حريص على إغواء الناس وإيقاعهم في 
المعاصي وما لا تحمد عقباه» ولا سيما في المبیت؛ لأنه محل السكن 
وانقطاع الاتصال بالناس» ومثل هذا مظنة وقوع الفاحشة» وإذا نهي عن 
الخلوة بالأجنبية ولو لمدة قصيرة» فالمبيت من باب أولى؛ لأن الخطر 
)١(‏ انظر: «النكت على مقدمة ابن الصلاح» للزركشي (۳۰۸/۲)ء «الأجوبة الفاضلة 


للأسئلة العشرة الكاملة» ص(605). 
(۲) انظر : «التمهيد» (۱۳/ .]٦۲١۷‏ 


سح فقه التعبد من حديث ابن عباس چا في صلاة التهجد 
ہب ےک ع ن ی ب کش د 


فيه أكثر» وقد قال النبي بي : «لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما 
الشہ لان . 


يقول الشيخ عبد العزيز ابن باز: الکن في مثل زماننا هذا قد يتهم 
المَحْرَمُء سواء أكان من النسب أم من الرضاعة» فينبغي للمرأة النَوَقُي 
ولو كان محرمًا؛ لأن بعض المحارم لا يَوْمَنُء فلا يبيت عندها إلا إذا 
كان معها غيرها من النساء فالحاصل: أن المقام مقام عظيم وخطيرء 
والواجب على المرأة أن تتحرى أسباب الأمن وتبتعد عن أسباب 
الخط. 
المسألة الثانية: في مشروعية القسم بين النساء: 

الحديث دليل على أنه ية كان يقسم بين نسائه» ففي بعض 
الروايات قال: لبت عنده ليلةء وهو عند ميمونة» وفي رواية البخاري : 
«وكان النبي ية عندها في ليلتها» فأضاف الليلة إليهاء وهذه الإضافة تفيد 
الاختصاص» وهذا هو القَسْم. 

وقد اختلف العلماء في حكم القسم بين نسائه بيه على قولين 
أرجحهما ‏ والله أعلم -: أن القسم ليس واجبًا عليه؛ بل له أن يذهب 
إلى من شاء دون تخصيص يوم لكل واحدة کسائر أمته» وهذا من 
خصائصه ب ومع هذا فقد التزم القسم بين نسائه؛ تطييبًا لهن» ولتقتدي 
ات تعلف :وعدا قزل الحمهيو ''', 


)١(‏ رواه الترمذي (٢٦۲۱)ء‏ والحاكم »)١١4/١(‏ والبيهقي (۹۱/۱)ء وصححه الألباني 
في «الإرواء» بطرقه وشواهده. 

)٢(‏ من شرح الشيخ عبد العزيز على بلوغ المرام المسجل في الأشرطة. 

(۳) انظر: «غاية السول في خصائص الرسول يله ص(۲۰۷)ء «الشذا الفياح من 
خصائص الرسول ييو في النکاح) ص(۷٥۱).‏ 


فيما تضمنه حديث ابن عباس تا من الأحكام الفقهية والآدا بالمَرَّضِيّة . کا ` 
7 5 


والقسم هو التسوية بين الزوجات في المأكل والمشرب والملبس 
والبيتوتة'''» ولا يلزم من ذلك الوطءء ولا خلاف بين أهل العلم في 
وجوبه؟ لقوله تعالى : فو وعاشروهن بالمعروف٭ [النساء: »]١9‏ ولیس مع الميل 
إلى ا معروف» 5 تعالی : ډک ميلا ڪل الیل فتدروما 
َالْمَعَلَفَةِ> [النساء: ۱۲۹](''. وعن عائشة وها قالت: كان رسول الله يلا 
یقسم بینناء فيعدل ثم يقول : «اللهم هذا قسمي فيما أملك» فلا تلمني فيما 
تملك ولا أملك؛'''. 

ومعنى قوله: «فيما تملك ولا أملك»: الحب والمودة» كذا فسره 

بعض أهل العلم. كما ذكره الترمذي قال تعالى: چون تَسْمَطِيعُواً أن 
را > 21 5 وو ہت [النساء: 174] قال ابن عباس: «في الحب 


لها أسباب من تحبب المرأة إلى زوجها ومن لينها وعنایتھا وشبابھا وغير 
الإنسان؛ بل يجب عليه أن يعدل. 


ومما يؤسف عليه أن في المجتمع نماذجَ سيئة من أصحاب تعدد 


.))۳ ۱۰۱ ( «معجم لغة الفقهاء» ص(۳٣٣٦۳). (۲( «المغني»‎ (١) 

(۳) رواہ أبو داود (٣٤۲۱۳)ء‏ والترمذي »)١١4٠0(‏ والنسائي (۷/٦١)ء‏ وابن ماجه (۱۹۷۱)؛ 
وابن حبان (۱۰/ »)٥‏ والحاكم (۲/ ۱۸۷۷ء وقال: «هذا الحديث صحيح على شرط 
مود وام یخرجاہ٥ء‏ وسكت عنه الذهبي» وقد رجح أبو زرعة والترمذي إرساله؛ فإنه 

قد روي موصولا من طريق حماد بن سلمة» عن أيوب» عن أبي قلابق عن عبد الله بن 
یزیدء عن عائشة» قال ابن كثير :)٦۳۸/٦(‏ (إسناده ؛ صحیح ورجاله كلهم ثقات»» 
وروي من طريق حماد بن زيد» وتابعه إسماعيل ابن علية وغيره» عن أيوب» عن أبي 
قلابة مرسلا 0 6ء"۰ء) 
)٤(‏ «تفسير الطبري» (۲۸۱/۹) تحقیق : محمود شاکر . 


C2‏ ` فقه التعبد من حديث ابن عباس ويا في صلاة التهجد 
الزوجات لا يعرفون العدل؛ ولا يقيمون له وزنًا؛ بل على حسب ما 
يهواه ويشبع رغبته» إما جهلا بأحكام الشريعة في هذا الباب» وأما 
إضرارًا بإحدى الزوجتين بسبب ميله إلى الأخرى . 

فعلى المسلم أن يعلم يقيئًا أن المؤهل لتعدد الزوجات هو من 
اتصف بأربع صفات : 

١‏ القدرة المالية بالإنفاق على كلتا الزوجتين؛ ليتحقق العدل فيما 
يملكه الإنسان. 

۲ - تقوی الله ومراقبته؛ لأن ذلك يحمل الإنسان على العدل» 
وعدم الجور» واجتناب الظلم . 

۳ - الخلق الرفيع» وقوة الشخصية مع الحكمة؛ ليضع الأمور في 
نصابهاء فلا يجور على إحداهما من أجل تأثير الأخرى. 

٤‏ - فقه أحكام التعدد فيعرف الزوج ما له وما عليهء ويسأل أهل 
الذكر؛ ليعطي كل ذي حق حقه. والله تعالى أعلم. 
المسألة الثالثة: في فضل الصلاة بعد العشاء: 


الحديث دليل على فضل الصلاة بعد العشاء؛ لقول ابن عباس نٹ ا: 
«فصلى النبي ية العشاء» ثم جاء إلى منزله فصلى أربع ركعات» ثم نام) 
كما في بعض الروايات عند البخاري من طريق الحكم» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس. وهذه الأربع يحتمل أن راتبة العشاء منها؛ 
لحديث عبد الله بن عمر '#يا: «حفظت من رسول الله یياو عشر رکعات : 
ركعتين قبل الظھر؛ وركعتين بعدھاء وركعتين بعد المغرب في بيتهء 
وركعتين بعد العشاء في بيته» وركعتين قبل الصبح. . .»'. 


.)( ومسلم‎ .)١1١8٠0( أخرجه البخاري‎ (١) 


فيما تضمنه حدیث ابن عباس و من الأحكام الفقهية والآداب المَرَضِيّة ہچ 
چو ل 2 


ويحتمل أن هذه غير الراتبة؛ لأن الراتبة وردت في نص خاص مع 
الرواتب الآأخری؛ فتكون الأربع صلاة مستقلة؛ لآن سائر الصلوات 
سستھا ركعتان”''» على أن الثابت عنه ٍي أنه كان يصلي ركعتين في بيتهء 
روى عنه ذلك جمع من الصحابة منهم: ابن عمر ‏ كما تقدم ۔ 
وعائشة وا" . وحتٌ على صلاة ركعتين بعد العشاء كما جاء في 
حديث أم حبيبة چا" وعلى هذا فالأربع بعد العشاء إنما جاءت في 


ب 


رواية سعيد عن ابن عباس» وقد جاء في رواية أخرى عند أبي داود دلت 
على أنه ييل لما دخل بيته صلی راتبة العشاء ركعتين فقط» وذلك من 
طريق زهير بن محمد» وسليمان بن بلال» عن شريك بن أبي نمر» عن 
کریب» وفيه: افلما دخل بيته ركع ركعتين خفيفتين. . .»“» وهي وإن 
كانت في «السنن» إلا أن لها ما يؤيدها ‏ كما مر فإن حملت قصة ابن 


أرجح ؛ لما تقدم . 


.)۷۳۰( رواه مسلم‎ )۲( .)١185/5( انظر: «عون المعبود»‎ )١( 

(۳) رواه الترمذي (٤١٦)ء‏ وأصله في مسلم (۷۲۸). 

)٤(‏ رواه أبو داود (١٥۱۳)ء‏ ومحمد بن نصر في «قيام الليل»» من طريق زهير بن محمد 
وأبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (575)» من طریق سليمان بن بلالء كلاهما عن 
كريب به. لکن سمى الراوي عنه كريب: الصحابي الفضل بن عباس» وهذا لا يضر 
والمحفوظ أنه عن ابن عباس كما تقدم» قال محمد بن نصر: «فجعل هذه الرواية عن 
الفضل بن عباسء والناس إنما رووا هذا الحديث عن عبد الله بن عباس؛ وهو 
المحفوظ عندنا»» ولعل الوهم فيه من زهير بن محمد أو من شريك ؛ بن أبي نمر؛ فإنه 
ليس به بأس» لکن له أوهامء قال الحافظ في «التقريب»: «صدوق يخطئ» وكريب لم 
يدرك الفضل بن عباس» وقد نص في «تهذيب الكمال» )۱۷۲/۲٢(‏ على أنه لم يسمع 
منه» وإنما سمع ابنَ عباس» وتبعه الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (۸/ 
۸ء فقال: «وأرسل عن الفضل بن عباس»» ونقله عنه العراقي في «تحفة 
التحصیل) ص(۲۷۰)ء وانظر: ١مختصر‏ قيام اللیل) ص(٦٦۲)؛‏ کت العذب 
المورود» (۲۸۸/۷)ء «فضل الرحيم الودود» .)5٠6٠ 2395/١6(‏ 


وح فقه التعبد من حديث ابن عباس وا في صلاة التهجد 
۱۷۲[ کڪ 


وفی الصلاة قبل النوم إضافة إلى صلاة العشاء فضل عظیمء فإنه ما 
من فريضة تحضر إلا وهي تطفئ ما يقع من ذنوب المصلي؛ والواجب 
على المكلف أن ينام على خير» فيبتعد عن السهر المنهي عنه» ويختم 
ليله بخير؛ فإنه لا يدري ما حاله في هذه الليلة» فقد تكون آخر ليلة من 
ليالي الدنياء والأعمال بالخواتيم» وقد كان السلف الصالح يحبون أن 
تكون الصلاة آخر أعمالهم بالليل؛ لأن النوم وفاة» فأحبوا أن يناموا على 
خير أعمالهم''". والله المستعان! 

واعلم أن النفل بعد صلاة العشاء عدا الركعتين ‏ كما في حديث 
ابن عمر وغيره ‏ لم يرد فيه إلا الفعل المجرد. كما في حديث ابن عباس 
۔ هذا -» والنبي يل إذا عمل عملا على وجه الطاغة والقربة ثبت به 
الاستحباب» كما في الأصولء» وسيأتي مريك لهذا راتا الول 
فالأحاديث فيها مقال لا يثبت منها شيء لا مرفوعًا ولا موقوفاء وقد 
أورد محمد بن ثصر طرفا منهاء ومن ذلك حديث ابن عباس ويا يرفعه 
إلى النبي اَل قال : من صلی أربع ركعات خلف العشاء الآخرة» قرأ في 
الركعتين الأوليين: #قل ينانا ١‏ كيد © [الکافرون]ء ومؤفل هو الله 
اح حد ©4 [الإخلاص]ء وفي الأخريين: # برا ك الى بیو الملك وهو عل 


کی یر قر ©*» الملداء رر 9© زيل [السجدة]ء كتبن له كأربع 
ركعات من ليلة القدر)” 8 والله أعلو ". 


.)۱۹۳/۱( انظر: «شرح ابن بطال على صحيح البخاري»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن نصر في «مختصر قيام الليل» ص(۷۷)ء والطبراني في (الکبیر) 
(5 © والبيهقي (2)417//7» وهو حديث منکر؛ في سنده عبد الله بن فروخ 
المصري؛ منكر الحديث» وفيه أبو فروة الرهاوي» قال عنه ابن عدي في (الکامل) 
(۷/ ۲۷۲): «عامة حديثه غير محفوظ». 

(۳) «مختصر قيام الليل» ص(٦۷)ء‏ انیل الأوطار» (۲۱/۳)ء «فضل الرحيم الودود) 
(۹/۱۵)؛)). 


سرت ے سے جح جج في ہت 


الحدیث دليل على فضل التطوع في البيت وفضل عمارته بالصلاة؛ 
لقول :این عباس ا كما فی روات البخاري .ةلثم جاء إلى مخز 
فصلى أربع رکعات)؛ وفى رواية ا داود: «فلما دخل پت ركع ركعتين 
خمیمتین) › وما جاء فى معناهما فى أحاديث أخرى . 

وقد رَعُْبَ النبي بيه في الصلاة في البيوت» وحث على عمارتها 
بطاعة الله تعالى بقوله وفعله. 


أما الفعل فحديث ابن عباس ويا - هذا وحديث عبد الله بن 
عمر ويا المتقدم» وأما القول فأحاديث كثيرة» منها: حديث عبد الله بن 
عمر ئا عن النبي يي قال: «اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم. ولا 
تتخذوهما قبورًاا'''ء فالمسلم مأمور بأن يصلي بعض نوافله في بيته؛ لئلا 
يكون البيت كالمقبرة التي لا يصلى فيهاء وذلك كالراتبة البعدية» وصلاة 
الضحى» وما تيسر من قیام الليل وغير ذلك. وعن جابر وله قال: قال 
رسول الله كَلِ: «إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده. فليجعل لبيته نصيبًا 
من صلاتهء فإن الله جاعل في بيته من صلاة خيرًا»"''. قال القرطبي : 
«الخير الذي يجعل في البيت بسبب التنفل هو عمارتها بذكر الله تعالى» 
وبطاعتهء وبالملائكة» وبدعائهم» واستغفارهم» وما يحصل لأهله من 
الثواب والبركة)” "2 وعن زيد بن ثابت ذه أن النبي يي قال: «صلوا 
أيها الناس في بيوتكم؛ فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا 


.)٥۲۹/۱( أخرجه البخاري (۱۱۸۷)ء ومسلم (۷۷۷)ء وانظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)٤١١/۲( أخرجه مسلم (۷۷۸). (۳) «المفهم»‎ )۲( 
.)۷۸۱( أخرجه البخاري (۷۳۱)ء واللفظ له» ومسلم‎ )٤( 


سس سکس فقه التعبد من حديث ابن عباس وج فى صلاة التهجد 
_ ولا ںی یں مے۔_._ فقه التعبد من حديث ابن عباس ويا في صلاة التهجد 
“ضار ° فده 


فهذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل على أن الأفضل في 
التوافل أن تصلى فى الیرت+ لا فرق فى ذلك بين نوافل الیل وتوائل 
النهار» على القول الراجحء وهو قول الجمهور؛ لعموم الأدلة. 

ومن ثمرات الصلاة في البيوت كما تدل عليه الأحاديث : 

١‏ تمام الخشوعء والإخلاصء. والبعد عن الرياء. 

۲۔ تحقق الخيرية الموعود بهاء ومن ذلك نزول الرحمة» وطرد 
الشياطين» ومضاعفة الأجرء ووجود القدوة الصالحة» وتربية أهل 
البيت من النساء والصغار على الصلاة. 

۳ - أن فعلها في المنزل یخرج البيت عن كونه كالمقبرة؛ لان 
المقبرة لا يصلى فيها . 

٤‏ - أن المحافظة على فضيلة تتعلق بنفس العبادة أفضل من 
المحافظة على فضيلة تتعلق بمكانهاء والإخفاء في النوافل والبعد عن 
الرياء فضيلة متعلقة بنفس الصلاة» والصلاة في المسجد فضيلة تتعلق 
بالمكان”” . 

امتثال أمر الرسول ية وما أرشد إليه. والله تعالى أعلم. 
المسألة الخامسة: في فضل عبد الله بن عباس وي: 

في الحديث دليل على فضل عبد الله بن عباس ئا وكبّر نفسه. 
وعلو همته ‏ على صخر سئه ‏ فقد هجر النوم» وعزم على السهرء 
منتهرًا الفرصة» مستفيدًا من الوقت» «والمكارم منوطة بالمكاره. 
والسعادة لا يعبر إليها إلا على جسر المشقةء فلا تقطع مسافتھا إلا في 


.)۳۱٤٣/٦( انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)٤٤١ /٥( انظر: «المجموع» (۳/ ۱۹۷)ء «شرح ابن رسلان على سنن أبي داود»‎ )۲( 


فیما تضمنه حديث ابن عباس وج من الأحكام الفقهية والآداب المَرَضِيّة aT‏ 
ر خخ 

سفينة الجد والاجتهاد» قال يحيى بن أبى كثير: الا ينال العلم براحة 
کہہے 

وفي الحدیث ۔ أيضًا ‏ دلالة على قوة فهم ابن عباس» وحرصه 
على التفقه فی الدين» وضبطه أقوال الرسول گل وأفعاله. وحسن وصمه 
لحال النبي يي تلك الليلة» فقد حرص ولب على القيام مع رسول الله پیا 
وعَرَّمَ على السهر؛ ليطلع على صفة صلاة رسول الله يو عن علم 
ومشاهدة؛ لقوله: «رقدت فى بيت ميمونة ليلة كان النبى لا عندها ؛ 
لأنظر كيف صلاة النبي بيه في الليل»» ولما خاف أن يغلبه النوم احتاط 
لنفسه فقال لخالته ميمونة وَْيّتَا: «إذا قام رسول الله بيه فأيقظيني»» كما 

والظاهر: أنه قام بنفسه؛ بل كان طول ليله مراقبًا للنبي ي أو أنه 
نام قليلًا ا فقد وصف قيامه لقضاء حاجته» وأنه غسل وجهه ويليه» 
ثم بيّن متى قام للصلاة فقال: «حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو 
بعده بقليل» وفي رواية: «فلما كان ثلث الليل الآخراء وهذا وصف 
دقيق» ووّصَفَ إسباغ وضوئه وسواكه وذْکرّہ وصلاته» وکل ما حصل تلك 
الليلة بأفصح عبارة وأتم بيان» وعمره نحو عشر سئين ؟ لآنه ولد قبل 
الهجرة بثللاث ‏ كما تقدم ‏ والنبي ييو تزوج ميمونة في ذي القعدة سنة 
عشر سنين» وقد جاء ذلك في «مسند الإمام أحمد» عن ابن فضيل» قال : 
«(أخبرنا رشدین بن کریب؛ عن أبيه» عن ابن عباس ضا قال: صليت مع 
النبى كَل فقمت إلى جنبه عن يساره» فأخذنى فأقامنى عن يمينه» قال: 


(۱) (مفتاح دار السعادة» 207٠١ /١(‏ وكلمة يحيى بن أبي كثير ذكرها مسلم في اصحيحه» بعد 
الحديث (٦٦٦)ء‏ وانظر : «إكمال المعلم) (۲/ «(oVV‏ شرح ابن بطال» (۱/ ۱۹۲). 


و فقه التعبد من حديث ابن عباس ويا في صلاة التهجد 
جا ۷۹ او ا س ف ا 


رالا غا واا واا عر و 


ومما يدل على يقظته قوله: «فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أنتبه 
له» ثم قام وصنع مثل ما صنع النبي كَل كل ذلك وهو غلام لم يبلغ 
الحلم إن هذا يدل على حرص ابن عباس وا على طلب العلم منذ 
صغره» وبذله الجهد والطاقة في سبيل تحصيله حتى حرم نفسه النوم تلك 
الليلة؛ بغية الوصول إلى ما يريد. 


ولقد استفاد عبد الله بن عباس ها من النبي 2975 تلك الليلة التي 
بات فيها عنده فوائد عظيمة. لعل في مقدمتها أنه استفاد دعوة النبي كلل 
تلك الليلة عندما وضع له وَضوءه بقوله: اھ ی ی انی پا 
التأويل». وتقدم 0 ذلك فی ترجمة ابن عباس متا . 


ومن هذه الفوائد التأسي بالنبي بي والاقتداء به» والصلاة معه في 


ایم 


جوف الليل» وحفظ أقواله وأفعاله» ونقلها للأمةء والاطلاع على أمور 
في بيت النبي گلا لا يطلع عليها سائر الناس» وفي هذا طلب علو 
الإسناد؛ فإن ابن عباس يمكن أن يكتفي بسؤال خالته ميمونة چا لكنه 
أراد أن يشاهد ذلك بنفسهء وتقدم الكلام في ذلك. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «المسند» (٥/٤٥٦)ء‏ ومن طريقه الطبرانى فی «الكبير» )5١١/١١(‏ وابن عدي فى 
«الكامل» (۳/ )١54 - ۱۸١‏ والحديث صحيح» إلا الزيادة فقد تفرد بها: رشدين» 
وهو ضعيف» ضعفه أبو زرعة والدارقطنی وآخرون؛ وقال البخاري وأحمد: منكر 
الحفوکاء وال عله أبن عد «ولرشنين غيرنها کرت ولي بالك اناده 
مقاربة» لم أرَّ فيها حديثًا منكرًا جدّاء وهو على ضعفه يكتب حدیثه»» 
وهذا الحديث ليس بالمنكرء فقد رواه جماعة من أصحاب كريب الثقات» كما تقدم 
في ترجمته » وإنما انفرد ابنه عنه بذکر سن ابن عباس وقت هذه القصة» وهو محتمل؛ 
فقد يخص كريب ابنه بشيء لا يذكره لغيره من الفوائد المتعلقة بالتأريخ ونحوه مما 
يعلق بالأذهان. والله أعلم. انظر: «ميزان الاعتدال» »)0١/7(‏ «فضل الرحيم الودود) 
(6١1/؟7":).‏ 


فیما تضمنه حديث ابن عباس وا من الأحكامالفقهية والآداب المَرَضِيّة دی 
هة 

المسألة السادسة: في جواز السَّمّر مع الأهل: 

الحديث دليل على جواز السمر''' مع الأهل والتحدث معهم قبل 
النوم؛ لما فيه من المؤانسة لہ وهو من حسن العشرة المأمور بها 
شرعا ؛ لقول ابن عباس تا : (فتحدث رسول الله پل مع أهله ساعة » ثم 
رقد)ء قال القاضي عياض : «فيه دليل على جواز السمر بعد العشاء مع 
الأهل. وفيما يحتاج إليهء وفئن العلم وللمساففں والعروس؛ ومع 
الضيف . والنهي الوارد فيه إنما هو من أجل التغرير بتطويله حتى يضرب 
النوم على الإنسان» فتفوته صلاة الصبح أو القيام لحزبه إن كان من 
أهلهء ومخافة ما يعتريه من الکسل بالنهار عن عمل البر وسبل الخير 
E Na‏ 

وقل بوب البخاري في الاصحيحه) في كتاب «مواقيت الصلاة» 
بقوله: «باب السمر مع الأهل والضيف» وذكر فيه حديث عبد الرحمن بن 
أبي بكر في قصة أبي بكر به مع أضيافه ومجيئه إلى بيته بعد ما مضى 
من اللیل ما شاء الله وما جری نه و 

قال الحافظ ابن رجب: «مقصود البخاري من هذا الحدیث : جواز 
السمر عند الأهل والضيف؛ فإن أبا بكر ونه سَمَرَ عند أهله وضيفه لما 
۵ :ہ۷٠۷۹‏ 

لکن لا يؤخذ الحديث الدال على جواز السَّمّر على إطلاقه» ويحمل 


)١(‏ السمر: بفتح الميم هو الحدیث بالليل» ويقال: السَّمْر بإسكان الميم» وأصله لون 
القمر؛ لأنهم كانوا يتحدثون فيه» ومنه سمي الأسمر؛ لشبهه بذلك اللون. انظر: 
«النهاية» (۲/ ٤٠٥)ء‏ «عمدة القاري» .)١5١7/7(‏ 

(؟) «إكمال المعلم» .)۱۲٦/٣(‏ 

(۳) رواه البخاري (٦٢٦٦٦١)ء‏ ومسلم (۲۰۷). )©( (فتح الباري» (ه/ ۱۷۳). 


.شش شر فقه التعبد من حديث ابن عباس ري في صلاة التهجد 
کد سح سے کک ڪڪ 


على غير محله» فَيَسْتَدِلٌ به من يسهر هو وأهله على اللهو واللعب والطرب 
إلى ساعة متأخرة من الليل» فهذا لا ريب أنه سهر محرم شرعًا لا يدل 
عليه الحديث؛ لأنه سهر محرم لذاته؛ لاعتماده على ما نهى عنه الشرع 
مما ذكرء ومحرم لغيره؛ لأنه وسيلة إلى فوات واجب كصلاة الفجرء أو 
حصول مضرة في البدن» أو تفويت مصالح قد يكون بعضها واجبًا على 
الإنسان» وقد جاء في حديث أبي برزة ذه أن النبي يي كان يؤخر 
العشاء إلى ثلث الليل. قال: «وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها». 

قال ابن رجب: «وقد رويت كراهة السمر بعد العشاء عن عمر 
وحذيفة وعائشة وغيرهم. ثم منهم من علل بخشية الامتناع من قيام 
اللیلء روي ذلك عن عمر. 

ومنهم من علل بأن الصلاة ينبغي أن تكون خاتمة الأعمال: 
فیستحب النوم عقیبھاء حتى ينام على ذکر؛ ولا ينام على لغو. وروي 
عن عمر بن عبد العزيزء أنه كان يَسْمْرٌ ما لم يوتر» فجعل الختم بالوتر 
يقوم مقام الختم بالصلاة المكتوبة. وكانت عائشة تقول لمن يسمر: 
أريحوا كُتّابكم. تعني: الملائكة الكاتبين. ومتى كان السمر بلغو ورفث 
وهجاء» فإنه مكروه بغير شك»)”'". 

قال الشوكاني: «استدل بحديث ابن عباس من قال بجواز السمر 
مطلمقًا؛ لأن التحدث الواقع منه ييه لم يقيد بما فيه طاعة» ولا بأس 
بتقييده بما فيه طاعة» جمعًا بين الأدلة. .۸.۰ '''. 

وقد كثر السهر في زماننا هذاء وصار ظاهرة بيئة من ظواهر 


.)151( رواه البخاري (۵۹۹)ء ومسلم‎ )١( 

(0) «فتح الباري» (۲۸۸/۳)ء وما روي عن عائشة انظر فيه: «مختصر قيام الليل» 
ص(١١٠).‏ 

(۳) یل الأوطار» (۱۸/۲). 


فيما تضمنه حديث ابن عباس و من الأحكام الفقهية والآداب المَرَضِيّة :. 69 > 
المجتمع» ولا سيما في إجازة السّنة والأسبوع وغيرهماء في المنازل 
والمنتزهات والمستراحات» منهم من يسهر معظم الليل» ومنهم من يسهر 
إلى الصباح على اللهو والطرب» أو على القيل والقال» وصاروا يعدّون 
ذلك ضريًا من التحضر ومن ضرورات العصر. 

إن الليل والنهار آیتان من آیات الله العظيمة الدالة على كمال قدرته 
وعلمه وحكمته» خلقهما الله لمنافع المخلوقات» وذكرهما في كتابه في 
مواضع كثيرة مبيئًا الحكمة من خلقهماء وقال تعالى: وَين مَاينيْهِ الیل 
ولتار [نصلت: ۳۷ء وقال تعالى: قلق البح وجعل الل سكا 
والس وَالْقَمَرَ حُسْبَانا َلك َير المي عير لچ [الأنعام: 43]: وقال 
تعالى: اله الى جسل لك الک لسكا فيه وَالتَّهَارَ مرا [غافر: 
٦ء‏ وقال تعالى: ہوک ایی جَعَلَ لہم الیل لاسا والوم سبانًا وَجَمَلَ لار 
ٹوا )4 [الفرقان: ٤٤]ء‏ وقال تعالى : وین يَحْمَيِوِء جَسل لک آل والٹھار 
توأ فيه ولغوا من مضو عكر تشون 43 [القصص: ۷۳]ء وقال 
تعالی : یلا ریک شا @ رجت یل یما (© جت الَارَ من © 
[النبأ: ۹ - »]١١‏ فالنهار نشور ومعاش» والليل لباس وسکن . 

وقد استجاب لهذه الحكمة الحيوان والطيرء اختيارًا أو اضطرارًاء 
وتنكب عنها الإنسان المعاصرء وقَلَْبَ حكمة الله من خلقهماء فصار ليله 
نهارًا ونهاره ليلاء فألغى خصائص اللیل والنهار» ولم يميز بين وظائفهما 
وخلط أعمال كل منهما بالآخر. 

وما زال المربون والمختصون بطب الأسرة وبحوث النوم يؤكدون 
على فوائد النوم في وقته» وينادون بترك السهر وبيان أضراره التي لا 
يختلف فيها اثنان؛ لأنه خلاف طبيعة الإنسان لما له من آثار على دينهء 
ومن سلبيات كثيرة في الجوانب النفسية والاجتماعية والصحية 
والاقتصادية والأمنية» حتى صار للأطفال نصيب من هذا السھرء فصارت 


ام ' ۱ فقه التعبد من حديث ابن عباس وجا في صلاة التهجد 
الأمهات يُسُهرن أطفالهن ليناموا معهم في النهارء مع أن ضرر السهر 
على الطفل أعظم من ضرره على الكبير؛ لأن له أثرًا بالعْا في نموه 
ومستقبل حياته» ولكن كما يقول الشاعر: 
نقد اوت لو نادت خا وکا لا خياة سسجت نتاوى 
ولو تارا تَفَحْتَ بها أَضَاعتث وِلَكِنْ أنْتَ تَنْمُحٌ في رَمَادِ 
وقد ذكر بعض الباحثين فرقًا كبيرًا بين نوم الليل ونوم النهارء فلنوم 
اللیل فوائد عظيمة» حيث تنال أعضاء الجسم أضعاف ما تناله في نوم 
النهار المليء بالضوضاء والصخب وبالضياء القوي» وكلها مثيرات 
للجملة العصبية» وقد اكتشف أخيرًا أن الغدة الصنوبرية في الدماغ تقوم 
بإفراز مادة الميلاتونين» ويزداد إفراز هذه المادة في الظلام» بينما يثبط 
الضوء إفرازهاء وهذا يؤدي إلى اضطراب النوم» وقد وجد أن 
للميلاتونين تأثيرًا مباشرًا على النوم؛ لأنه يساعد الجسم على تنظيم 
ساعات النوم والاستیقاظ'''. 


المسألة السابعة: في الحث على حسن معاشرة الأهل: 

في الحدیث دليل على حسن معاشرته به لأهله؛ وذلك في قول 
ابن عباس - كما في رواية الصحيحين -: «فتحدث النبي ئة مع أهله 
ساعة» فأعطاهم جزءًا من وقته للحديث معھمء وهذا داخل في مؤانسة 
الأهل وحسن المعاشرة المأمور بها شرعًاء وقد قال پل : «خيركم 
خيركم لأهله. وأنا خيركم لأھلی؛'''. 


)١(‏ «مع الطب في القرآن الكريم»؛ ص(90١٠ )٠١5-‏ بتصرف. 

(۲) أخرجه الترمذي (896”)» وابن ماجه (۱۹۷۷)ء والحاكم /٤(‏ ۱۷۳)ء مقتصرًا على 
شطره الأول» وقال الترمذي : احدیث حسن صحیح)؛ وهو حديث صحيح بمجموع طرقه 
وشواهده. انظر : «المسند» (۱۲/ ٣٦۳)ء‏ «الصحيحة» للألباني رقم (۲۸۵)ء .)۱۱۷١(‏ 


فيما تضمنه حدیث ابن عباس و من الأحكام الفقهية والآداب المَرَضِيّة TE‏ 


قال ابن الجوزي: «وَقوله: فُتحدث مع أل يدل على حسن 
المعاشرة للأهلء وَنفي الانقباض وَسُوء الخلقء وَفِيه: رد لطريقة أهل 
العبوس من جهلة المتزهدين» فَإِن الحَدِيث يُوجب الأنسء وَيرْفَع 
الوحشة» ويطيب التْمُوس. وَرُبمَا قَالَ بعض الْجْھَال: الحدِیث يضيع 
الرّمَان. وَالْجَوَابٍ: أنه كَانَ حَدِيئًا مُبَاحَاء وَقصد به إيناس المعاشر أثيب 
الأَنِسُ على الْقَصْدء وَلم يضع الزَّمَان)”" . 


وقال ابن كثير: «كان من أخلاقه يه أنه جميل العِشْرّة دائم البشر 
يداعب أهلهء ويتلطف بهم» ويوسعهم نفقته» ويضاحك نساءه» حتی إنه 
كان سایق غانشة أم المؤمنين يتودد إليها بذلك. .. ويجتمع نساؤه كل 
ليلة في بيت التي يبيت عندها رسول الله يك فيأكل معهن العشاء في 
بعض الأحيان» ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها. وكان ينام مع المرأة 
من نسائه في شِعار واحد» يضع عن كتفيه الرداء» وينام بالازارء وكان 
إذا صلی العشاء يدخل منزله يَسْمُّر مع أهله قليلا قبل أن ينام» يؤانسهم 
بذلك)2 . 


وفي هذا القدر من الحديث درس تربوي لمن يسهرون معظم ليلهم 
أو كله خارج بيوتهم في المقاهي والمستراحات وحضور الحفلات 
والمناسبات مع زملائهم وأصدقائهم. تاركين أهلهم وأولادهم وبیوتھم ء 
ولا سيما إذا كانت الزوجة حديثة عهد بزواج» أو وحیدة؛ أو معها 
وحيدهاء ترقب مجيء زوجهاء وتنتظر حركات الباب». فيأتي وقد أنهكه 
السهرء وعَدَهُ التعب» لم يعد لديه أدنى استعداد لمحادثة زوجته 


.)۳٤٣٤٣ «كشف المشکل) (؟55/7” ۔‎ )١( 
. «تفسیره» (/ 545 40) بتصرف‎ )۲( 


ڑچ سے فقه التعبد من حديث ابن عباس وا في صلاة التهجد 
کف كا تت 


وملاعبتها وإدخال السرور عليهاء بعد أن أعياها السهر» وطال عليها 
الانتظاں ب کے ت ا اد عميق» ألا بئس ما يعملون. 

إن معاشرة الأهل بالمعروف خلق عظیمء أمر الله تعالى به فقال: 
ف وعاشروهن بالمعروفَ*» [النساء: »]١19‏ وهذه آية عظيمة جمعت كل جميل في 
الخلق وجميل في السلوك؛ فعلى المسلم أن يمتثل أمر ربه ويتأسى 
بنبيه َء فيعاشر أهله معاشرة حسنةء فيكرمهاء ويناديها بأحب الأسماء 
إليهاء ويمازحها ويلاطفهاء ويستمع إلى حديثهاء ويحترم رأيهاء ويحلم 
عليها إذا غضبت» ويصبر عليها إذا حَمْقَتْء ويكرمها في أهلها عن طريق 
الثناء عليهم أمامها ومبادلتهم الزيارات ودعوتهم في المناسبات» وقبل 
ذلك كله يعلمها دينها وأحكام عبادتهاء ويعلمها مكارم الأخلاق. ويحثها 
على الاقتصادء ويبيّن لها مفاسد الإسراف''". والل تعالى أعلم . 
المسألة الثامنة: في جواز السمر في العلم: 

الحديث دليل على جواز السمر في العلم» والسهر في تحصيله. 
وحفظه ومذاكرته» وقد بوب الإمام البخاري في كتاب «العلم» من 
صحيحه» فقال: «باب السمر في العلم) وأورد فيه حديث ابن عباس ويا 
مختصراء ولفظه : ابت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي وك 
وكان عندها في ليلتهاء فصلى النبي بيه العشاءء ثم جاء إلى منزله فصلى 
أربع ركعات» ثم نام» ثم قام» ثم قال: «نام الغُليّمِ؟» أو كلمة سك 
ثم قام فقمت عن يساره» فجعلني عن يمينه» فصلى خمس رکعات» ثم 
صلی ركعتين» ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه» ثم خرج إلى 
الصلاة) 


.)۱۲١(ص انظر: کتاب «المرأة المسلمة»: وهبى سليمان غاوجى‎ )١( 


فيما تضمنه حديث ابن عباس وا من الأحكام الفقهية والآداب المَرَضِيّة 0 1 


قال ابن المَتَبر: «إن قيل: أين السَّمَرٌ في حديث ابن عباس؟ ولم 
يَنْمَل عن النبي بي ولا عن نفسه أنه تكلم تلك الليلة إلا قوله: «نام 
الغليم» أو نحوه وهذا ليس بِسَمّر قيل: يحتمل أنه يريد هذه الكلمة» 
فیثبت بها أصل السمر» ويحتمل أن يريد ارتقاب ابن عباس لأحواله پل 
وتتبعه» ولا فرق بين التعلم من الحديث والتعلم من الفعلء فقد سَّهِرٌ ابن 
عباس ليلته في طلب العلم وتلقيه من الفعل» والتعلم مع السهر هو معنى 
السمرء والغاية التي کُر لها السمر إنما هي السهر خوف التفريط في صلاة 
الصبح» فإذا كان سمر العلمء فهو في طاعة الله فلا بأس. والله علي . 

وقد نقل الحافظ ابن حجر كلام ابن المنير ‏ هذا - في احتمالات 
توجيه مطابقة هذا الحديث للترجمة؛ لكنه وَجََهَ الحديث بأن من تكلم 
بكلمة واحدة لا يسمى سامرّاء وصنيع ابن عباس يسمى سَھَرّا لا سمراء 
ثم قال ۔ نقلّا عن غیرہ''' -: «والأؤلى من هذا كله أن مناسبة الترجمة 
مستفادة من لفظ آخر في هذا الحديث بعينه من طريق أخرىء وهذا 
يصنعه المصنف كثيرّاء يريد به تنبيه الناظر في كتابه على الاعتناء بتتبع 
طرق الحديث والنظر في مواضع ألفاظ الرواة؛ لأن تفسير الحديث 
بالحديث أولى من الخوض فيه بالظن» وإنما آراد البخاري ‏ هنا ما 
وقع في بعض طرق هذا الحديث مما يدل صريحًا على حقيقة السَّمّر بعد 
اللہ وم ها أخيعة اذى اض مسر کت 
عباس قال: بت في بيت ميمونة» فتحدث رسول الله لا مع أهله ساعة 
ثم رقد... الحديث»”". فصحت الترجمة ‏ بحمد الله تعالى - من غير 
حاجة إلى تعسف ولا رجم بالظن. 


)١(‏ «المتواري على تراجم البخاري» ص(17). 
(۲) انظر: «التوضيح» لابن الملقن (۳/ .)٥۸۹‏ 
69 (فتح الباري» (۸/ ٣۲۳)ء‏ والرواية المذكورة تقدم إدراجها ضمن نص الحديث . 


- :ا A‏ فقه التعبد من حديث ابن عباس وا في صلاة التهجد 
ج سس ست سے ےت شس شی اض ش سے 


فإن قيل: هذا إنما يدل على السمر مع الأهل لا في العلم؟ 
فالجواب: أنه يلحق به» والجامع تحصيل الفائدة» أو هو بدليل 
الفحوی؛ لأنه إذا شرع في المباح ففي المستحب من طريق الأولى. . ».١‏ 
اه كلام الحافظ"'"' . 


وقد تعقب العيني ‏ كعادته ‏ الحافظ ابن حجر في هذا الكلام وردہ 
في شرحه لهذا الحدیث؛ وقال: (إن من يعقد بابًا بترجمة ويضع فيه 
حديثاء وكان قد وضع هذا الحديث بعينه في باب آخرء ولكن بطريق 
أخرى وألفاظ مغايرة› هل يقال مناسبة الترجمة فى هذا الباب تستفاد من 
ذلك الحديث الموضوع في الباب الآخر؟ فما أبعد هذا الكلام...2 إلخ 
)۲( 
كلامه . 


والذي يظهر ‏ وال أعلم -: أن الحديث واضح فيما استدل به 
البخاري وإذا ضمت الطريق الأخرى إلى ما هنا ازداد الأمر وضوحًاء 
ولا إنكار على الحافظ؛ لأن ما ذكره أصل مطرد في تراجم البخاري كما 

(۳) 

جزم به غير واحد ممن اعتنى بالتراجم 5 
رسول الله يلل سيؤدي إلى محادثته وإيناسهء ويبعد جدًا أن يدخل ابن 
عباس منزل رسول الله گلا وخالته ميمونة حاضرة» ويجده الرسول ميا 
مبايئًا له ثم لا يكلمه أصلاء هذا بعیدء فإذا أثبتنا محادثة الرسول يلا 


.)۲۱۳ /۱( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) «عمدة القاري» (5/ .)١55‏ وانظر: «انتقاض الاعتراض» (۱/ ۱۳۲)ء «اللباب في 
تراجم الأبواب» (۱/ ۱٦٢‏ ۔ 1517). 

(6) انظر: «لامع الدراري» (۴۱۱/۱) .)٦۸/۲(‏ 


فيما تضمنه حديث ابن عباس وا من الأحكام الفقهية والآداب المَرَضِيْة مج 


لابن عباس اتضحت لنا مناسبة الحديث للترجمة» ذلك أن حديثه ية كله 
علم وفائدة إما خاصة أو عامة"''. 


قال ابن بطال: «إنَّ السمر في العلم والخير مباح» وقد سَمَرَ 
السلف الصالح في مذاكرة العلم» وإنما يكره السمر إذا كان في غير 
طاعةء وأحبّوا أن يجعلوا الصلاة آخر أعمالهم بالليل» وكرهوا الحديث 
بعد العتمة؛ لأن النوم وفاةء فأحبوا أن يناموا على خير أعمالھم!'''. 
والله تعالى أعلم . 
المسألة التاسعة: في زهد النبي يل في الدنيا: 

في الحديث بيان لما كان عليه النبي ييه من الزهد في الدنيا 
والتواضع» والنوم كيف أمكنه؛ فإنه گلا اضطجع وأهله في طول الوسادة 
وابن عباس في عرضها فهؤلاء ثلاثة ة على وسادة واحدة على القول بأن 
المراد بها الوسادة المعروفة» وأما على القول بأن المراد بها الفراش› 
فقد ورد عن عائشة ويا قالت: «كان فراش رسول الله 4ة من أَدَم 
وحشوہ ليف" قال الباجي: «والظاهر أنه لم يكن عند ميمونة ي 
فراش غيره» ولهذا ناموا جميعا فيه» وهذا نهاية ما يكون من تقريب 
النبي گل لأهله وأهل ميمونة زوجہ)''. 


ےی بی پت اوہ وه قال : نام رسول اللہ َة على حصيرء 
فقام وقد أ في جنبه» قلنا : يا رسول الله! لو اتخذنا لك و طَاءَ» فقال: 


)١(‏ انظر: «التنقيح» للزركشي »)728/١(‏ «الكواكب الدراري» »)١75/7(‏ «مناسبات تراجم 
البخاري» لابن جماعة ص ۳). 

. (شرح صحبح البخاري» (۱/ ۱۹۲ - ۱۹۴۳) بتصرف‎ (٢ 

(۳) تقدم تخريجه في شرح الألفاظء والأدم: الجلد. 

.)۲۱۷ /۱( «المنتقى»‎ )٤( 


سے فقه التعبد من حديث ابن عباس وا في صلاة التهجد 
د' وجد وت تی کڪ ڪڪ 


اما لي وللدنيا! ما آنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة» ثم راح 
وتركها)”'' . 

وهذا من أجمل الكلام وأبلغه؛ لأن الرسول ية لما أراد أن يبين 
حقارة الدنيا وعدم اهتمامه بها والاشتغال بتحصيلهاء سلك مسلك التشبيه 
الذي فيه تقرير المعنى في الذهن بأخصر عبارة وأوضح بيان» ومن 
البلاغة أنه جعل المشبه به الراكب الذي قال تحت ظل شجرة ثم ذهب 
وتركها؛ ليكون وجه الشبه: الدلالة على سرعة الرحيل وقلة المكث؛ 
وذلك لأن الدنيا ليست دار قرار ولا منزل استقرارء إنما هي دار عبور 
يقطعها السائر إلى ميادين الآخرة.”" 

وفي حديث ابن عباس '#ا: أن عمر بن الخطاب نه لما دخل 
على رسول الله ية وعلى آله وسلم في تلك المشربة” التي كان قد اعتزل 
فيها نساءه حين آلی منهن”*' وجاء فيه: وإنه لَعَلَى حصير ما بينه وبينه 
شيء » وتخ راس وساد من ادم حشوها ليف. وإن عند رجليه فرظا 
بصيو "مرا أل سال ا واب اتن التحصير ف بحن 
فبكيت» فقال: اما يبكيك؟». فقلت: يا رسول الله» إن كسرى وقيصر 
فيما هما فيه وأنت رسول الله» فقال: «أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا 
اللآخرةا'''. والله تعالى أعلم . 


)١(‏ راوه الترمذي (۲۳۷۷)ء وابن ماجه (۰۹٦٦)ء‏ وأحمد(5/١ ”51 »)۲٤۲‏ وقال 
الترمذي: «حديث حسن صحيح». 

(۲) انظر: «دليل الفالحين» (۲/ ۳۰٣٦)ء‏ «فيض القدير» .)٦۹٤ /٥(‏ 

(۳) المشربة: بضم الراء وفتحها الغرفة العالية. «فتح الباري» .)١١5/60(‏ 

62 أي : حلف لا يدخل عليهن شهرا . 

. القرظ: ورق السلم يدبغ به. والمصبور: المجموع‎ )٥( 

)٦(‏ الأهب: بفتح الهمزة والھاءء بضمهما لغتان مشهورتان جمع إهاب» وهو الجلد قبل 
الدباغ على قول الأكثرين» وقيل: الجلد مطلقًا . «المصباح المنیر» ص(۲۸). 

(۷) أخرجه البخاري في عدة مواضع مختصرًا ومطولا ومنها (5917): ومسلم .)١5479(‏ 


فیما تضمنه حديث ابن عباس ئن من الأحكام الفقهية والآداب المَرَضِيّة . OY‏ . 
المسألة العاشرة: في جواز نوم الرجل مع زوجته بحضرة بعض محارمها: 

في الحديث دليل على جواز نوم الرجل مع امرأته من غير مواقعة 
بحضرة بعض من لا يستحيونه من محارمها وإن كان مميدًا؛ لقوله: 
«فاضطجع رسول الله يله وأهله في طول الوسادة واضطجعت في 
عرضها»» وقد تقدم أن 2 ابن عباس نحو عشرة أعوام . 

وقد ذکر الحافظ ابن حجر أن من فوائد الحدیث : «جواز 
الاضطجاع مع المرأة الحائض» مع أن رواية الحيض ليست في 
«الصحيحين» إنما وردت عند ابن خزيمة من طريق طلحة بن نافع» عن 
ابن عباس ويا قال: «وكانت ميمونة حائضًا"''. وفي (مسند الإمام 
أحمد» من طريق إسحاق بن عبد الله عن ابن عباس: ١تَضَيّمْتُ‏ ميمونة 
زوج النبي بء وهي خالتي» وهي ليلةَ إذ لا تصلي. . .». 

قال القاضي عياض : «هذه الكلمة وإن لم يصح طريقها فهي صحيحة 
المعنى حسنة جدًا». وكأنه يريد أن ابن عباس لم يكن ليبيت عند خالته 
ميمونة في وقت يمكن أن يحتاجها فيه رسول الله كا . والله تعالى أعلم . 
المسألة الحادية عشرة: في مشروعية توكيل النائم من يوقظه للصلاة: 

في الحديث دليل على مشروعية توكيل النائم من يوقظه للصلاة؛ 
لأن ابن عباس وئ قال لخالته ميمونة: «إذا قام رسول الله بيه فأيقظيني» 
كما جاء في رواية مسلمء وهذه الرواية فيها زيادة على غيرهاء فيؤخذ 
بها؛ لأنها لا تنافي الروايات الأخرى. 


. وفي سنده أيوب بن سويد» وهو ضعيف‎ 2)١54/7( «صحيح ابن خزيمة»‎ )١( 

(۲) «المسند» (7417/5)» وفي سنده محمد بن ثابت العبدي» ضعيفء قال ابن عدي : 
اعامة أحاديثه لا يتابع عليها». 

(۳) «إكمال المعلم» .)١18/(‏ 


پک فقه التعبد من حديث ابن عباس وا في صلاة التهجد 
لل ل ي 


وقد كان ابن عباس وا قد عزم في نفسه على السهر ليطلع على 
الصفة التي أرادها في موضوع صلاة النبي بيه في الليل» ثم خشي أن 
يغلبه النوم فوصى خالته ميمونة أن توقظہ'''. لکن جاء في رواية لمسلم : 
ثم حركني قش ى۷ رمتر تن أن النبي ييه هو الذي حرّك ابن 
عباس چا فقام . 


وقد ورد الحث على إيقاظ أحد الزوجين الآخر بالليل للصلا 
كما في حديث أبي هريرة اوہ مہ قال : قال رسول الله ما : : (رحم الله رجالا 
قام من الليل. فصلّى وأبقظ امرأته. فإن آبت؛ د نضح في وجهها الماء. 
رَحِم م اللہ امرأة قامت من اللیل ء فصلّت وأْبِقَظَتْ زوجھاء فإن ابی نضحت 
۱ (۳( 
فى وجهه الماء») . 


وعن علي بن أبي طالب ونه أن رسول الله ئة طرقه وفاطمة بنك 
النبي كله ليلةء فقال: «ألا تصليان؟» فقلت: يا رسول الله أنفسنا بيد الله 
فإذا شاء أن يبعثنا بعثناء فانصرف حين قلنا ذلك» ولم يَرْجِعْ إليّ شيئًاء 
ثم سمعته وهو مُوَلٌ يضرب فخذه وهو يقول: ران السنن غ آڪثر شؾ 
جدلا ( 0 [الكهف: .]٠٤‏ وهذا دليل رافح على أ لا يفي لاحد أذ أن 
يشدد على غيره في النوافل» لان النبي ييه قَنِمَ بقول علي َيه : «أنفسنا 
بيد الله» لأنه كلام صحيح في العذر عن التنفل» ولو كان التتفل واجبًا ما 

. قال الطبري: «لولا ما علم النبي ييه من عِظم فضل الصلاة في 


.)١م"(‎ ))۷۳( (¥) .)٦۸٤ /۲( (افتح الباري»‎ (١) 

(۳) رواہ أبو داود (۱۳۰۸)ء والنسائى (۳/٦٢٠۲)ء‏ وابن ماجه (١٦۳٣۱۳)ء‏ وأحمد (۱۲/ 
«(VY‏ وهو حديث صحیح؛ ا النووي في «رياض الصالحین) ص٣ )۳٤٤‏ 
ط الرسالة» وفي «المجموع» (54/5). 

.)۷۷۵( رواه البخاري (۱۱۲۷)ء ومسلم‎ )٤( 

.)١١/75( انظر: «فتح الباري»‎ )٥( 


فيما تضمنه حديث ابن عباس و من الأحكام الفقهية والآداب المَرَضِيّة .هكم 5 
الليل» ما كان يزعج ابنته وابن عمه في وقت جعله الله لخلقه سکتاء لكنه 
اختار لهما إحراز تلك الفضيلة على الدّعة والسكون؛ امتثالا لقول 
تعالى : وام اها أَلصََاوةٍ وأَصطِيرٌ ا [طه: ۶۱2)]۲۱۳۲. 

وعن عائشة ويا قالت: کان رسول الله ية يصلي من الليل» فإذا 
أوتر قال: «قومي فأوتري يا عائشة»”''. 

هذا كله في استحباب إيقاظ النائم لصلاة التطوعء وإذا كان الأمر 
كذلك فإيقاظ النائم للفرض أولى . 

ويستفاد مما تقدم استحباب إيقاظ من يطمع في تهجده ليتهجد ممن 
كان بحضرته من الأولاد أو الأقارب أو غيرهم؛ لقوله تعالى: ##وَتماونوأ 
ع1 1 قو [المائدة: ؟]. 

وعليهء فإذا عَلِمَ القائم أن من حوله له رغبة في قيام الليل» وأنه 
سيقوم بنفس راضیةء وأنه يفرح بذلك ويْسَرُء أقامه وأعانه. 

أما إن علم من حاله أو من كلامه لما أقامه أنه لا يرغب للقيام 
لصلاة الليل أو أنه ليس له عادة بذلك فإنه يتركه» ولا يشتد عليه؛ لأن 
هذه صلاة غير واجبة» وقد يترتب على الإلحاح في إيقاظه كراهيته 
للخیرء أو حصول عداء أو مشاجرة بينهما . 

ثم إنه ينبغي لمن أقام غيره لصلاة الليل أن يقيمه في الوقت 
المناسب لهء ولا يقيسه على نفسه» فيكلفه قيامًا قد يكون طويلا عليه ". 

یقول الشيخ محمد العثيمين: اينبغي للإنسان إذا كان له أهل وقام 
من الليل أن يوقظ أهله» لکن حسب نشاط الأهل؛ ولهذا كان 
)١(‏ «فتح الباري» .)١١/۳(‏ 


(۲( رواه البخاري (۷ءء)ء ومسلم .)۷٤٤(‏ 
(۳) انظر: «تسهيل الفقه» للجبرين /٤(‏ ۳۳۷). 


ا ج ا فقه التعبد من حديث ابن عباس ويا في صلاة التهجد 
- جال ۹۰ س 


الرسول ية يصلي من الليل فإذا لم يبق إلا الوتر أيقظ عائشة فأوترت» 
فليس من اللازم أن توقظ أهلك معك؛ لأنه قد يكون أهلك ليسوا مثلك 
في النشاط البدني أو في النشاط النفسي؛ فلا توقظهم معك» ولكن لا 
سے اپ سی > يقومون ولو للوتر كما كان رسول الله پا 
يفعل . . 7 

وقد جاء في حديث أبي قتادة نه الطويل قال: «سِرْنًا مَعَ التي ئا 
لَيْلَهَء فَقَالَ بَعْضِ بَعْض القَوْم : لو عرشت با يا رَسُول اللهء فَال: 6 أُنْ 
تَنَامُوا عَن الصّلاواء قَالَ بلال: أنَا أُوقِظْكُمْ. . .اديت وی 
رواية: «احفظوا علينا صلاتنا...)7) 


یسوی ا سی ار سا سای 
بلال ويه بحفظ الوقت وإيقاظهم لصلاة الفجر؛ لئلا يضيعوها بالنوم 
0 
عنها . 


٠ 5 ٠‏ 5 5 لس . 7ھ ا له اسه ۰ ۔ 
وفي حديث عمران بن حصين وَهْا: «كنت مَع نبي الله گل في مَسير 
>> .ہے سی EA ETAR‏ م ه ث ° ّم ہو co‏ َم ووم 
له فَأَذْلَجْنَا لاء حَنَّى إِذَا كَانَ في وَج الصُّبْح عَرّسْنَاء مكنا غين 


ر اق 


سس و فال“ فكان وکنا لّا 


عاو اا فإن هذا المعنى غير 
موجود فی حق أحد غير النبى یی . والله تعالى أعلم . 


.)۲٦٦/٥٥( «شرح رياض الصالحين»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (015): ومسلم (١1۸)ء‏ وهذا لفظ البخاري. 
(۳) الرواية المذكورة لمسلمء والتعريس: النزول آخر الليل. 

.)۲٤۹/۳( انظر: «فتح الباري» لابن رجب‎ )٤( 

.)١ه8_"/8#(‎ (W0 .)٦۸۲( ومسلم‎ »)۳٤٤( رواه البخاري‎ )٥( 


فيما تضمنه حديث ابن عباس و من الأحكام الفقهية والآداب المَرَضِية 8 ٦چ‏ الد 
5 


المسألة الثانية عشرة: في استحباب النوم على طهارة: 

بوب أبو داود في «سننه» في كتاب «الأدب» فقال: «باب النوم على 
طهارة» ثم أورد حديث ابن عباس مختصراء ولفظه : دن سوک الله عد 
ام مِنَ اللّيْل فَقَضَى حَاجَتَهُ فَعْسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثم نَا4. قال أبو داود: 

O 
يع 8و‎ 
للمسألة؛ فلذا ذكرت لفظ أبي داود» وعند مسلم - أيضًا - في رواية: «ثم‎ 
أتى القَربَةَ فحل شتاقها فتوضاً وضو٤ا بين الوضوءين» ثم أتى فراشه‎ 
وكذا ل اك ا‎ ٠. . فنام.‎ 

قال القاضى عياض : «قوله: «غسل وجهه ويديه» هو وضوء 
ا ١‏ ۰ 1 )۳( 
التنظيف وزوال الكسل وهو عير مشروع) ١‏ ولم يتكلم على معنى 
الرواية الثانية التي عند مسلم» وهي تشكل على هذا المعنى الذي ذكره؛ 
فإن الوضوء حقيقة شرعية» إذا ورد في نصوص الشرع فشر بالمعنى 
الشرعی الذي هو غسل الأعضاء المعروفة» لا بالمعنى اللغوي الذي هو 
النظافة . 

والنوم على طهارة مطلوب شرعاء لحديث البراء بن عازب من 
قال: قال النبي كلِ: «إِذَا أَنَبْتَ ت مَضْجَعَكَ فَتَوَضّأْ وُضُوءَكَ للصّلای ثم 
اضْطَّجِعْ عَلَى شِقَّكَ امن وَفُل: اللَهْمَ أُسْلَمْتٌ نَفْسِي إِلَيْك: وَفَوّضْتٌ 
اي إِلَيِكء وَآلْجَأتْ ظَهْرِي إِلَبْكء رَمبَة وَرَعْبَةٌ لبك ٠‏ لا مَلجَا وَلَا مَنْجَا 
ينك إلا ليک آمَنتُ بكتابك الَذِي أَنْرَلْتَء وَبتبِيّك الذي أَرْسَلَتَ . فَإِنْ مُت 
)١(‏ «عون المعبودا .)۳۸٦۱/۱۳(‏ 


.)۲۱۸/۲( انظر: (اصحیح مسلم) (77) (۱۸۸)ء و«سئن النسائى»‎ )٢( 
«إكمال المعلم» (۱۱۸/۳)ء وقوله: «غير مشروع)؛ أي: ليس بعبادة تقصد.‎ )۳( 


ج فقه التعبد من حديث ابن عباس وا في صلاة التهجد 


مُتٌ عَلَّى الْفِطْرَو قَاجْعَلْهُنّ آخِرَ مَا تَقُول''۶. والمراد بالفطرة: السّنّة. 

وفي النوم على طهارة فوائد كثيرة منها: أنه قد يبغته الموت»› 
فيكون على هيئة کاملةء ويؤخذ منه الندب إلى الاستعداد للموت بطهارة 
القلب؛ لأنه أولى من طهارة البدن» قال ابن بطال: «إن الوضوء عند 
النوم مندوب إليه» مرعُبٌ فيه» وكذلك الدعاء؛ لأنه قد تقبض روحه في 
نومه» فيكون حَحَتَمَ عمله بالوضوء والدعاء الذي هو أفضل الأعمال)”" . 

ومن فوائده: أن نومه على طهارة أصدق لرؤياه» وأبعد من تلعب 
اا 

ثم إن ظاهر قوله: «فتوضأ» استحباب الوضوء لكل من أراد النوم 
ولو كان على طهارة» وقال بعض الشراح: إن كان متوضدئًا كفاه ذلك 
الوضوء؛ لن المقصود النوم على ا کما تقدم » والأول أقرب . 

فليحرص المسلم على أن ينام على طهارة؛ امتثالا لأمر النبي إلا 
وليحصل على الفضل العظيم المرتب على الأمور المذكورة» ومنها 
الوضوء. والله أعلم. 
المسألة الثالثة عشرة: في جواز رفع البصر إلى السماء: 

في الحديث دليل على جواز رفع البصر إلى السماء في غير حال 


الدعاء؛ لأن النبى كَل قعد من نومه ينظر إلى السماءء ويقرأ الآيات من 
آخر سورة «آل عمران»» وقد بوب البخاري فى «صحيحه» فى كتاب 


.)۲۷۱۰( أخرجه البخاري (۷١٢۲)ء (1۳۱۱)» ومسلم‎ )١( 
.)۳٦٣ /۱( «شرح ابن بطال على صحيح البخاري»‎ )۲( 
.)١١١ /١١( انظر: «إكمال المعلم» (۸/ ۲۰۷)ء «فتح الباري»‎ )*( 


)٤(‏ انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم» (۱۷//٦۳)ء‏ «فتح الباري» (۸/۱٥۳)ء‏ «البحر 
المحيط الثجاج» (57/ .)۲۹٤‏ 


فيما تضمنه حديث ابن عباس وج من الأحكام الفقهية والآداب المَرَضِيّة 
یں عباس وی من مم و لمَرَضِدِ Ca:‏ `= 


«الأدب» فقال: «باب رفع البصر إلى السماء» وذكر أدلة الجوازء ومنھا: 
حديث ابن عباس هذا ساقه مختصرا بلفظ : «فلما كان ثلث الليل 
الآخر أو بعضه قعد ينظر إلى السماءء فقرأ: إت فى عَلق اَلمَکَوَتِ 
وَالْدَرَضِ کی [آل عمران: . وفي رواية عند مسلم من طريق أن 
المتوكل» عن ابن عباس» أنه بات عند النبي ييه ذات ليلة» فقام 
نبي الله گل من آخر اللیلء فخرج فنظر في السماء. .” 

ومن أدلة جواز رفع البصر إلى السماء في غير حال الدعاء قوله 
تعالى: ألا يَظرُونَ ای الال كيت خلت © ور اس كت ریت ©4 
[الغاشية: ۱۷ء 18]» وقوله تعالی : افا بنظروا إلى السما فوقھۃ کی 6 بیکھا 
وریا وما ها من فوج € [ق: ٦اء‏ وعن أبي موسى 9 قال: «كان 
رسول الله گل كثيرًا ما يرفع راسف ال الا 

وقد ورد النهي عن رفع البصر إلى السماء حال انقضاض كوكب 

من الکواکب؛ ففي «مسند الإمام أحمد) عن هشام بن حسان» عن 

بسح تل 6 ,0 فرأى كوكبًا 
انقض فنظروا إليهء فقال أبو قتادة: «إنا قد نهينا أن نتبعه أبصارنا)”؟' . 


وقد ورد النهي عن عن رفع اليس إلون السیعاة خال الصلاة : 


.)۲٥٢( صحيح مسلم‎ )۲( .)٥۹٥/۱۰( «فتح الباري»‎ )١( 

(۳) أخرجه مسلم .)۲٥۳۱(‏ 

/٤( أخرجه أحمد (۷/٢٤٤۲)ء ورواه عبد الرزاق (۹۰/۱۱)ء ومن طريقه الحاكم‎ )٤( 
عن معمرء عن أيوب» عن ابن سيرين به. وقال: «هذا حديث صحيح على‎ )٦ 
شرط الشيخين» ولم يخرجاه»» ومعنى «انقض»: سقط. والذي يفهم من تاریخ‎ 
أن أبا قتادة المذكور هو العدوي البصري؛ وهو‎ )۲۰۲/٤( ابن معين» رواية الدوري‎ 
/٤( مختلف فى صحبته» والذي مشى عليه الحافظ ابن حجر فى «إتحاف المهرة»‎ 
أنه أبو قتادة الأنصاري» فإن كان ذلك صحيحًا فهذا الأثر له حكم الرفع.‎ 0 
والعلم عند الله تعالى.‎ 


مو اب فقه التعبد من حديث ابن عباس ويا في صلاة التهجد 
| | کک خخ ل تتم 


حديث أنس نه قال: قال رسول الله إَلل: ما بال أقوام يرفعون 
أبصارهم إلى السماء في صلاتھم)ء فاشتد قوله في ذلك حتى قال: 
١الْيَنتَهْنَ‏ عن ذلك أو لَتَخْطْمَنَ أبصارهم»"''. وهذا وعيد شديد» وعليه 
فالفعل المذكور حرام. وفي معنى ذلك جاء حديث جابر بن سمرة» وأبي 
هريرة طبه عند مسلم” '". 

وقد أجمع العلماء على أن المصلي منهي عن رفع بصره إلى السماء 
في الصلاة» وذلك لان فيه نوع إعراض عن القبلة» وخروجًا عن هيئة 
الصلاۃ*''. وقال ابن رجب: «والمعنى في كراهة ذلك: خشوع المصلي 
وخفض بصره» ونظره إلى محل سجوده» فإنه واقف بين يدي الله كبك 
يناجيه › فينبغي أن يكون منكسًا رأسه مطرقًا إلى الأرض)”*'. 

واختلف العلماء في رفع البصر خارج الصلاة حال الدعاء فكرهه 
أناس» وأجازه الأكثرون بلا كراهة؛ لأن السماء قبلة الدعاء كما أن 
الكعبة قبلة الصلاة””'. وهذا فيه نظرء والصواب: أن قبلة الدعاء هي قبلة 
الصلاة» وليست قبلة الدعاء هي السماء؛ لوجوه: 

الأول: أن هذا القول لا دليل عليه من كتاب ولا سُنّةء ولم يقل به 
أحد من سلف الأمة؛ فإن هذا من الأمور الشرعية» فلا يجوز أن يخفى 
على جميع سلف الأمة وعلمائها . 

الثاني : أن رسول الله گل كان يستقبل القبلة في دعائه» كما ثبت عنه 
ذلك في مواطن كثيرة» ففي حديث عبد الله بن زيد قال: خرج النبي وَل 


.)559( )٤۲۸( «صحيح مسلم)‎ )۲( .)۷٥٥ /٢( أخرجه البخاري‎ )١( 
)۲۳۳ /۲( «فتح الباري»‎ )۳( 
.)557/5( (افتح الباري» لان رجب‎ €3 


)٥(‏ انظر: «إكمال المعلم» (۲/١٤۳)»ء‏ «المفهم) (۲/ .)6١‏ (شرح صحيح مسلم» للنووي 
(٤/۳۹۵)ء‏ «فتح الباري» (۲/ ۲۳۳). 


فيما تضمنه حديث ابن عباس ر من الأحكام الفقهية والآداب المَرَضِيّة o e‏ 
إلى هذا المصلى یستسقي؛ فدعا واستسقى ثم استقبل القبلة». وترجم له 
البخاري في كتاب «الدعوات»: «باب الدعاء مستقبل القبلة)"'' . 

الثالث: أن القبلة هي ما يستقبله العابد بوجههء كما تستقبل الكعبة 
في الصلاة والذكر والدعاء والذبح» وليست القبلة ما يرفع إليه البصرء 
ولا ما ترفع إليه اليد" . 

لكن رفع البصر إلى السماء حال الدعاء في غير الصلاة ليس لأن 
السماء قبلة الدعاء؛ بل لما يجد الداعي من تعلق قلبه بربه وإلهه ومعبوده 
في علوه سبحانه» وهو من باب ما يقع من العبد اضطرارًا؛ بل إن 
الداعي يجد حركة عينيه ويديه بالإشارة إلى فوق تتبع إشارة حركة قلبه 
إلى فوق» وهذا أمر فطري» اتفقت عليه جميع الأمم من غير مواطأة”". 

وقد ثبت أنه پا رفع بصره إلى السماء حال دعائه في أحاديث» منها 
حديث المقداد بن الأسودء وحديث أم سلمة ويي“ . والله تعالى أعلم . 


المسألة الرابعة عشرة: في استحباب قراءة آخر سورة آل عمران عند 
القيام من النوم: 
ول الحديك على اجات قراءة هده الات می اجن سورةآن 
عمران: إت فى عَلق الوت وَالْأَرَضٍ وَاخْيَكفٍ اليل ولتار كيت لَأُوَلي 
الات 4O‏ [آل عمران: ۱۹۰]ء إلى آخر السورة» وذلك عند القيام من 
النوم؛ لقوله: «ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران٢ء‏ وفي 


.)١55/١١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) انظر: «بيان تلبيس الجهمية» »)٥۲۹/٤(‏ «شرح الطحاوية» ص(۳۲۷)ء تعليق الشيخ 
ابن باز على «فتح الباري» .(YTT/Y)‏ 

(۳) انظر: «بيان تلبيس الجهمية» ,)07١/5(‏ اتصحیح الدعاء) ص(١١١).‏ 

)٤(‏ حديث المقداد رواه مسلم .)٠٠٠٠١(‏ وانظر: «سنن أبي داود» (۸۸٣۳)ء‏ وحديث أم 
سلمة يأتي في آخر المسألة الستين. 


CT -‏ فقه التعبحد من حديث ابن عباس وا في صلاة التهجد 
رواية: «ثم قرأ عشر آیات من آل عمران)ء وفي رواية ثالثة: «فقراً 
الآيات العشر من آل عمران حتی ختم». 

وأكثر الروايات على ذكر العشر؛ وفي بعضها التصريح بختم 
السورة» لکن جاء في رواية عند مسلم من طريق أبي المتوكل» عن 
ابن عباس وفيه: «فخرج فنظر في السماءء ثم تلا هذه الآية التي في 
آل عمران: إت فى علق لسوت وَالأَزضِ وَاخْيِكَفٍ اليل وَالَارٍ لبت 
ثول التب 469 حتى بلغ: يتا عدب اکر لہ ثم رجع إلى 
البیت؛'''. وعلى هذه الرواية يكون الرسول يله قرأ آيتين فقطء وجاء 
عند أبي داود من طريق زهير بن محمدء عن شريك بن عبد الله بن أبي 
نمر» عن الفضل بن عباس» وفيه: «ثم قرأ بخمس آيات من آل عمران: 
لإ ف علق آَلسَمنوْتٍ وَألْأَضِ ٭؛''' وعلى هذه الرواية يكون تمام 
الآيات إلى قوله: انك لک تل الیعاد 4O‏ [آل عمران: .]١95‏ فهذه 
ثلاث روايات في الآيات المقروءة: أنها عشرء أنها خمسء أنها اثنتان. 

فإن قلنا: إن قصة مبيت ابن عباس تكررت فلا إشكال» وعلى هذا 
جری بعض لے وإلا فلا بد من الترجيح› وقد رجح الطحاوي 
رواية الخمس؛ لان النبي به إنما قرأ الآيات التماس الدعاء والتفكر 
المذكورين في تلك الآيات» والآيات التي بعدها ليس فيها هذا المعنیء 
وإنما هي إخبار عن استجابة الله تعالى للمذكورين في تلك الآيات» وكذا 
ما جاء من غير هذا المعنى إلى خاتمة السورة. وقد تَرَجَحُ روايات 


. تقدم قريبًا‎ )١( 

(۲) «السنن» (١٣٥۱۳)ء‏ وقد تقدم الکلام عليها في المسألة الثالثة. 

(۳) انظر: «المنهل العذب المورود» (۲۸۸/۷)ء «البحر المحيط الٹجاج) .)5١5/5(‏ 
)٤(‏ انظر: «شرح معانى الآثار») (۱۳/ ۳۱۰ ۔ .)۳۱۱٣‏ 


فيما تضمنه حديث ابن عباس وا من الأحكام الفقهية والآداب المَرَضِيّة e‏ 50 4 - 
گگگگگگَگÊhhگگگگگگگگگگkkک‏ = 


العشر؛ لأنها رواية الأكثرين» وتكون باقي الروايات مع ما فيها من مقال 
فيها اختصارء والعلم عند الله تعالى. 

وهذا الاستحباب لقراءة هذه الآيات دلَّ عليه الفعل المجرد؛ إذ لم 
يرد قول يدل على فضل قراءة هذه الآيات» والظاهر أن الرسول يل قرأها 
على وجه القربة والتعبد؛ لأن فيها لطائف عظيمة لمن تأمل في معانيها . 

وأرجح الأقوال فيما فعله الرسول ية على وجه القربة والطاعة هو 
الاستحباب؛ لأن القربة غير خارجة عن الواجب والمندوب» والقدر 
المشترك بينهما ترجيح الفعل على الترك» کٹ" قال اللہ 
تعالى: فِللَتَد کان 07 ای أسوة حَسَئَةُ لمن کان يرجا الله والوم 
الکخر و سرت 0 «۲١‏ والتأسي یئ وأدنى 
درجات الحسنة الععدوت''؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ما فعله النبي ية على وجه التعبد 
فهو عبادة یشرع التأسي به فيه» فإذا خصص زمانا أو مكانا بعبادة» كان 
تخضيض للك الحادة تة 

وقال - أيضًا ‏ في متابعة الرسول يل : «المتابعة: أن يُمَعَلَ مثل ما 
فعل» على الوجه الذي فعل؛ لأجل أنه فعلء فإذا فعل فعلا على وجه 
العبادة» شرع لنا أن نفعله على وجه العبادة. 7 

وقال الباجي: «يحتمل أن يَفْعَلَ ذلك ليبتدئ يقظته بذكر الله 
ويختمها بذكر الله عند نومه» ويحتمل أن يفعل ذلك لذكر الله تعالىء 


.)۲۳٣ »۲۳۰/۱( انظر: «إحكام الأحكام» للآمدي‎ )١( 

(؟) «مجموع الفتاوى» .)504/١١(‏ 

(۳) «مجموع الفتاوى» /١(‏ ١۲۸)ء‏ (۱۷/ ٤1٦)ء‏ وانظر: «المعتمد» لأبي الحسين البصري 
(۱/٣٣۳)ء‏ «الإحكام» للآمدي (١/7755ء‏ ٤٤۲)ء‏ «مجموع الفتاوى» )۳۲٣/٣٢(‏ 
/٤٢(‏ ۸٤٢۲)ء‏ «أفعال الرسول يلا للدكتور محمد الأشقر .)591//١(‏ 


C2‏ ` فقه التعبد من حديث ابن عباس وا في صلاة التهجد 
وليذكر ما نُدِبَ إليه من العبادة» وما وُعِدَ على ذلك من الثواب» وتُوعد 
على معصيته من العقاب» فإن هذه الآيات جامعة لكثير من ذلك ليكون 
ذلك تنشيظًا له على العبادةا”''. وقال الشيخ عبد الرحمن الدوسري في 
«تفسيره»: «هذه الآيات ينتفع بها المتفكر في بديع صنع الله على قدر 
علمه وذكائه وجودة فكره» ویْسْلِمُهُ هذا إلى الاهتداء إلى توحيد الله 
الخلاق العظيم توحيدًا يحمله على حبه وإجلاله وامتثال أوامره وابتغاء 
I E‏ 

وقد أمر الله تعالى بالتفكر والتدبر في كتابه العزيزء وأثنى على 
المتفكرين بقوله سبحانه: ريڪ ف علق لسوت وَالْأرضٍ رتا ما حَلَقَتَ 
هدا بطلا سْبْحَئَكَ هفتا عَدَابَ ار (©)» [آل عمران: ۱۹۱]ء وقال تعالى: 
لن في ذلك ایت لو بِتَفَكرُونَ 49 (الرعد: ۳]. 

وعن عبد الله بن عمر ون قال: قال رسول الله كا : «تَفَكَرُوا في 
آلاءِ الل وَلَا تَتَنَکرُوا في الله . وقال بشر بن الحارث الحافي: «لو 
تفكر الناس في عظمة الله تعالى لما عصوا الله»“ . 

وفي تفكر الانسان فوائد عظیمةء منها: 

١‏ أن التفكر في الآيات المسموعة المتلوة» والآيات المشهودة 
المرئية» طريق لمعرفة الله تعالى والإيمان به والإقرار بربوبيته وخلقه 


.)۲۱۸/۱( «المنتقى»‎ )١( 

(۲) «صفوة الآثار والمفاهيم» .)66١/5(‏ 

/١( رواه الطبرانى فى «الأوسط» (۱۷۱/۷ - ۱۷۲)ء والبيهقى فى «شعب الإيمان»‎ )٣( 
من طريق علي بن ثابتء عن الوازع بن نافعء عن سالم بن عبد اللہء عن أبيه‎ )۸ 
مرفوعا. وهذا سند ضعيف ا الوازع قال فيه البخاري: «منكر الحديث»» وقال‎ 
النسائي وغيره: «متروك». قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن سالم إلا الوازعء‎ 
.)۳۲۷ /5( تفرد به علي بن ثابت». انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي‎ 

.)۳۳۷ /۸( رواه أبو نعيم في «الحلية»‎ )٤( 


فیما تضمنه حديث ابن عباس و من الأحكام الفقهية والآداب المَرَضِيّة > ا 
وتدبيره» فيوجب ذلك تنزيه الرب عما لا يليق به» ووصفه 
من الجلال والإكرام. 

۲- أن التفكر عمل القلب؛ بل هو من أفضل أعمال القلوب 
وأنفعها له» والعبادة عمل الجوارح» والقلب أشرف من الجوارح» فكان 
عمله أشرف من عمل الجوارح. 

۳ - أن التفكر والاعتبار يحقق العبودية لله تعالى» ويبعث العبد 
على المزيد من الطاعة. 

٤‏ - التفكر والاعتبار يحول بين العبد وبين معصية الله؛ لأنه يورث 
الخوف والخشية من الله تعالى» ويرى عظمة الله فی خلقه ونعمه وآلائه. 

© التفكر والاعتبار ينقل من موت الغفلة إلى حياة اليقظة» ويرفع 
الإنسان عن الهبوط إلى درجة البهائم التي لا تفهم ولا تعقل. 

5 أن التفكر والاتعاظ من سير السابقين ومنهج الصالحين» ولهم 
في ذلك كلمات نفيسة ومواعظ بليغة'. 


المسألة الخامسة عشرة: في جواز قول: سورة آل عمران: 
دل الحدية على جراز فقول سورة «آل: عهران4)..وهذا ؤإن كان 
الا ا ل ا یرس 
نول النبي وو كما في حديث أبي مسعود الأنصاري وه قال: قال 
النبي وا : «الآيتَانٍ م مِن آخر سورة ری دخ كرأ هما فی لیکو گنت 
قال البخاري في «كتاب فضائل القرآن» من صحيحه: «باب من لم 
پر نا سأ أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وکذا)ء ثم أورد حديث أبي 


)١(‏ انظر: «مفتاح دار السعادة» »)٥۳۲ - ١١٥ /١(‏ «الفوائد» لابن القيم ص(۲۸ - ۲۹)ء 


اتفسیر السعدي») ص(٤١٦)ء‏ «موسوعة نضرة النعيم» (5/ .)۱۰۷١‏ 
(۲) أخرجه البخاري .)26١05٠(‏ 


ط رو فقه التعبد من حديث ابن عباس وا في صلاة التهجد 
A ._‏ ۰ 


(١) 


مسعود الأنصاري تله وأحاديث أخرى 

قال النووي: «يجوز أن يقال: سورة البقرة وسورة آل عمران» 
وسورة النساء وسورة العنكبوت وكذلك الباقی؛ ولا كراهة في ذلك وقال 
بعض السلف: يكره ذلك» وإنما يقال: السورة التي تذكر فيها البقرة» 
والتي يذكر فيها النساءء وكذلك الباقی . 

الوت الات مب تون سے اہ مرن نت 
الأمة وخلفهاء والأحاديث فيه عن رسول الله ييه أكثر من أن تحصرء 
وكذلك عن الصحابة فمن بعدھما'''. 

ولعل الذين كرهوا أن یقال: سورة سے ام بما روي عن 
أنس بن مالك و قال: قال رسول الله يل : ١لا‏ تَقُولُوا: سورة الْبَقَرَق 


ومو 


ولا سورة آل عمرَانٌ٘ ولا سورة النْسَاء 0 الق ان كله وَلَكنْ قُولوا: 
السُورَة الي يُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَهُ وَالسُورَة الي يُذْكَرُ فِيِهَا آل عِمْرَانٌء وَمَکدَا 
7 اك 0 

الْقَرْآنُ کَلَه. وهو حديث لا یشرت" . 


وقد ورد فى حديث يزيد الفارسى عن ابن عباس ويا عندما یال 
عَكمنان طبن عن عدم كتابة البسملة فى أول براءة. فكان من قوله: (وکان 
إذا أنزل عليه شىء» دعا بعض من كان یکتب؛ فيقول: «ضَعُوا هَؤُلَاءِ 


.)٠١١1(ص انظر: «فتح الباري» (۹/ ۸۷). (۲) «الأذكار» للنووي‎ )١( 

(۳) رواه الطبراني في «الأوسط» )۳٥٣ /٦(‏ من طريق عُبيس بن ميمون» عن موسى بن 
أنس بن مالك» عن أبيه. وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» (۱/ ٢٥۲)ء‏ وقال: 
وقال أحمد بن حنبل كما فى «العلل» (۳/ :)٥٥۸‏ «هذا حديث منكراء وقال ابن كثير 
في «تفسيره» :)14٠/١1(‏ «هذا حديث غريب لا يصح رفعه» وعُبيس بن ميمون هذا هو 
أبو سلمة الخواص» وهو ضعيف الرواية لا يحتج به»» وابن ميمون اختلفت المصادر 
في اسمهء ففي بعضها عيسى» كما في «میزان الاعتدال» (۳/ ٣٦۳۲)ء‏ وفي «فتح الباري» 
(۸۸/۹): عبيس بالباء الموحدة» وكذا في «مجمع الزوائد) (0//ا6١)ء‏ والظاهر أن 
عيسى تصحيف . وانظر : «تهذيب الكمال» تک «لسان الميزان» /٦(‏ ۲۸۳). 


فيما تضمنه حدیث ابن عباس و من الأحكام الفقهية والآداب المَرَضِيّة ۱ 
و7775 - کک :1 ا 
الات ن الشؤوة الى دك فها كذا تا 8 الح 

قال ابن کر الا شك أن هذا أحوط وأولی؛ ولکن قد صحت 
الأحاديث بالرخصة في الآخر؛ وعليه عمل الناس اليوم في ترجمة السور 
في مصاحفهم. ۳ ,071 


المسألة السادسة عشرة: فى جواز قراءة القرآن للمحدث: 


دل االحديف عل راز قزاءة القران لاعت بح اص عن غير 
مسّ المصحف؛ لأن الرسول ية قرأ الآيات العشر من آخر سورة «آل 
عمران» على غير وضوء؛ لأنه نام النوم الكثير الذي لا يختلف في مثله. 
ثم استیقظء فقرأ قبل أن یتوضأء ثم توضأ بعد وصلى”"'. وقد بوب 
البخاري فى كتاب «الوضوء» فقال: «باب قراءة القرآن بعد الحَدَثِ 
وغیرہا ثم أورد حديث ابن ا 
وأكثر الروايات على أن الرسول يه قرأ الآيات قبل الوضوءء 
على بن عبد الله بن عباس؛ عن أبيهء عن ابن عباس أنه رقد عند 
رسول الله ي فاستيقظ» فتسوكء فتوضاً وهو يقول: لت فى عَلق 
لسَّمنوتٍ وَالْأَرَضٍ»ه [آل عمران: ۱۹۰“ . 
وفي رواية عند أبي داود من طريق شريك بن ابي نمر» عن کریب؛ عن 
(١۱)‏ رواه أبو داود (۷۸۳ء «(VAY‏ والترمذي (۳۰۸۳۷۱)ء وابن حبان (1/ ۳°(« والحاكم 
(۲۲/۲ء ٣۳۳)ء‏ وقال الترمذي: «هذا حدیث حسن) والحدیث رجاله ثقات غير 
يزيد الفارسي قال ابن أبي حاتم عن أبيه: «لا بأس به»» وقد صحح الحديث ابن 
حبان والحاكم . وانظر: «فضل الرحيم الودود) )٥۹۰٤۰/۸(‏ «المشكاة» (۱/ .)٦۸۳‏ 


(۲) «تفسير ابن كثير» (١/٦۱۰)ء‏ وانظر: «علوم القرآن في الأحاديث النبوية» ص(۳۳۲). 
(۳) انظر : «التمهيد» (۱۳/ )٤( .)۲١۷‏ «فتح الباري» .)7587/١(‏ 


.)۱۹۱( )۷٦۳( «صحيح مسلم؛‎ )٥( 


٭ 50 ' فقه التعبد من حديث ابن عباس و في صلاة التهجد 
الفضل بن عباس» وفيها: «ثم استيقظ» فتوضأء ثم استنْ» ثم قرأ. نات 

وجواز قراءة القرآن للمحدث مجمع عليه» قال ابن عبد البر: «لا 
أعلم خلافا في جواز قراءة القرآن على غير وضوء ما لم يكن حدثه 
جنابة»". وقال النووي: «أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن 
للمحدثء. والأفضل أن يتطهر لهاء قال إمام الحرمين والغزالي في 
(البسیط): ولا نقول: قراءة المحدث مكروه» فقد صح أن النبي كله كان 


يقرأ مع الحدرث)0) :5 


وقد دل على هذا الإجماع حديث عائشة وا قالت: «كان 
رسول الله ككل يذكر الله على كل أحيانه»» والذكر أعم من أن يكون 
بالقرآن أو بغيره. قال ابن بطال: «في حدیث ابن عباس رڈ على من كره 
قراءة القرآن على غير طهارة لمن لم يكن جنبّاء وهو الحجة الكافية في 
ذلك؛ لأنه ڪيه قرأ العشر الآيات من آخر آل عمران بعد قيامه من نومه 
قبل وضوئه)»””'. 

ونوقش هذا الاستدلال بأنه مبني على أن النوم ينقض الوضوء في 
حقه ِء وليس كذلك؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (إنَّ عَمْئيَ تََامَانِ 
وَلَا ينام قَلبِي)”". وفي حدیث ابن عباس هذا قوله: «ثم نام حتى نفخ» 
وكان إذا نام نفخ» ثم أتاه المؤذن» فخرج فصلى ولم یتوضأ) فيكون 
وضوؤه عليه الصلاة والسلام تجديداء أو أنه أحدث بعد قيامه من النوم» 


)١(‏ «السنن» .)٠٠١(‏ وتقدم الکلام على هذه الرواية في المسألة الثالثة. 
(۲) «الاستذكار» .)۲٢۷ /٥(‏ 

(۳) «المجموع في شرح المهذب» .)٦۹/۲(‏ 

.)401//١1( أخرجه مسلم (۳۳۷)ء والبخاري تعليقًا . انظر: «فتح الباري»‎ )٤( 
.)۲۷۹/۱( «شرح ابن بطال»‎ )٥( 

)٦(‏ سيأتي بتمامه في المسألة الثامنة والعشرين. 


فيما تضمنه حديث ابن عباس وا من الاحکام الفقھیة والآداب المَرَضِيّة "تی `= 
ES‏ ارال ےج ا جج جس E O‏ وک ہے 


هذا ما قرره ابن المنيّر وغيره. كما نقله في «فتح الباري؛'''. 


قال ابن عبد البر: «النبي گل يساوي أمته في الوضوء من الحدث»› 
ولا يساويهم في الوضوء من النوم» كما لم يساوهم في وصال الصوم 
وغيره مما جرت عادتهم به؛ لان قلبه لم يكن ینامء وإنما يجب الوضوء 
على من غلب النوم على قلبه وغمر نفسه. 

والظاهر أن الاستدلال بالحديث مستقيم؛ أخذًا بما دلٌ عليه 
ظاهره؛ فإنه عقّب القيام من النوم بالوضوءء ولا يلزم من کون نومه لا 
ينقض وضوءه أنه لا يقع منه حدث وهو نائم» لا سيما وأنه نوم کثیں 
إلا أن يقال: إنه إذا وقع حدث أحس بهء كما سيأتي» لکن قوله: «ثم 
قام إلى شن معلقة» فتوضأ منهاء فأحسن وضوءه» ثم قام فصلى. .2 دليل 
واضح على أن النوم ناقض للوضوء . 

وقد ورد عن ابن عمر وا قال: «مر رجل بالنبي كله فسلّم عليه 
وهو يبول» فلم يرد عليه»”". وعن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي كله 
وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأء ثم اعتذر إليه فقال: 
١إني‏ رهت أن أُذکر الله إل على طهر»» أو قال: «عَلَى طَهَارَةَ“ . فهذه 
الزيادة التي عند أبي داود دلت على أمور : 

الأول: أن ترك الرد لم يكن لأجل أنه كان على البول فقط كما 


.)58/1١( )١( 

.)۷۳/۲۱١( «التمهيد)‎ ء)۲٢٢‎ /٥( «الاستذکار»‎ )۲( 

(۳) رواه مسلم (۳۷۰۱). 

)۳۸۱/۳۱( أخرجه أبو داود (۱۷)ء والنسائى (۳۷/۱)ء وابن ماجه (٣٥۳)ء وأحمد‎ )٤( 
والحديث رجاله ثقات» إلا أن حضين بن المنذر لا يعرف له سماع من المهاجرء وقد‎ 
صحح الحديث ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وقال النووي  كما في «المجموع»‎ 
۔: «هذا الحديث صحیح)ء وقال الحافظ بن حجر كما في «نتائج‎ )٠١7/0( 
«هذا حدیث حسن صحيح).‎ :- )٠١5/١( الأفكار»‎ 


ص فقه التعبد من حديث ابن عباس ا في صلاة التهجد 
تیر روا مسلمء وإنما كان الترك لكونه على غير طهارة. 
الثاني: أن الحديث أفاد استحباب الوضوء لقراءة القرآن؛ لأن 
الرسول بيه إذا كره رد السلام للحدث الأصغر فقراءة القرآن من باب 
اول وعلى ھذا یستحب الوضوء لقراءة القرآن لسر عليه حدث 
أصغرء مع أن القراءة جائزة. والجواز غير الاستحباب. والله تعالى 
أعلم. 
المسألة السابعة عشرة: في استحباب التخفيف في الوضوء وتقليل الماء: 
الحديث دليل على استحباب التخفيف فى الوضوء والاقتصاد فى 
الماء وذلك مستفاد من قوله: «فتوضاً من 0 معلق وضوءًا ا 
يخففه عمرو ويقلله» وعمرو: هو عمرو بن دينار المذكور فى سند 
ولح تنيت م ردو ال كله فى كفا رط 
صحیح''؛ بل جاء في رواية عند النسائي وأحمد من طريق الحكمء 
خالتي ميمونة... إلى أن قال: ثم قام فتوضاً. قال: لا أحفظ 
1 (۳( 
وضوءه . 


وقد بوب البخاري فی کتاب (الوضوء) من صحيحه فقال : (ہاب 


.)۹۲/۱( ا الارواء)‎ )١( 

(۲) جاءت صفة الوضوء فی حديث ضعيف رواه أحمد ٤٤٥ /٥(‏ - ٤٤٦)ء‏ وفى سنده 
عباد بن منصور» وهو ضعيف لسوء حفظه وتغيره وتدلیسه» وله أحاديث 020 
انظر: «تهذيب الكمال» ,.)١55/١5(‏ «الميزان» (۱/۲٦۳۷)ء‏ وصفة الوضوء غير 
مشفوظة: 

(۳) «السنن الكبرى» (۲۳۸/۱ - ۲۳۹) (۲/ .)١75‏ «المسند» ۲٥۵۷ /٥(‏ - ۸٥۲)ء‏ وانظر: 
«فضل الرحيم الودود» (۷۹/۲). 


فيما تضمنه حديث ابن عباس و من الأحكامالفقهية والآداب المَرَضِيّة ` 


التخفيف في الوضوء)ء ثم أورد حديث ابن عباس وي وجاء تفسير 
هذا التخفيف في رواية البخاري ومسلم من طريق سلمةء عن كريب» عن 
ابن عباس: «ثم توضاً وضوءًا بين الوضوءين ولم يكثرء وقد أبلغ)ء وفي 
رواية لمسلم من طريق عياض بن عبد الله الفهري» عن مخرمة» عن 
كريب» عن ابن عباس: «وتوضاً وأسبغ الوضوءء ولم يهرق من الماء إلا 
قلى .۰ 

فهذه الروايات أفادت أمرين : 

الأول: تخفيف الوضوء مع الإسباغء فالتخفيف: عدم الإكثار من 
الدلك. والإسباغ: إبلاغ الوضوء مواضعهء وإیفاء كل عضو حقه ". 

وقد بوّب البخاري للإسباغ بعد التخفيف فقال: «باب إسباغ 
الوضوء““. وكأنه يشير بذلك إلى أن الإسباغ مطلوب في التخفيف» 
وأن التخفيف يحصل فيه الإسباغ. والله أعلم. 

الأمر الثاني: تقليل الماءء فقد دل الحديث برواياته على أن 
الرسول بل لم يهرق من الماء إلا قليلاء ودل على هذا المعنى ۔ أيضًا - 
حديث أنس وليه قال: «كان النبي ب یتوضاً بالمد ويغتسل بالصاع إلى 
حب اہ بوالميدة ما يملا كي السا المععدل» وعد 


عائشة وبا أن رسول الله ب كان يغتسل من إناء ‏ هو القَرَّقْ ‏ من 
الجنابة . 


.)۲۳۸/۱( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) انظر: «صحيح مسلم» )۷٦۳(‏ (۱۸۳). 

(۳) «عمدة القاري» (۲/ ۷ء (فتح الباري» (۱/ ۲۳۹). 
)٤(‏ «فتح الباري» (۲۳۹/۱). 

.)01( )۳۲٣( أخرجه البخاري (۲۰۱)» ومسلم‎ )٥( 


2. تا فقه التعبح من حديث ابن عباس ويا في صلاة التهجد 

رعٹھا د اتضا قالت: كان رسول الله َيه یختسل في القدح وهو 
العَرَّقَء وكنت اغتسل أنا وهو في الإناء الواحد. قال سفيان: والفرق : 
ثلاثة آصع. وعنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي گل في إناء واحد يسع 
ثلاثة أمداد أو قريبًا من ذلك . 


قال النووي: «قال الإمام الشافعى وغيره: الجمع بين هذه 
الروايات أنها كانت اغتسالات فى أحوال وُجدَ فيها أَكُثَرُ ما استعمله 
واَقَلَْ فدل على أن لا a‏ فى قدر ماء الطهارة يجب استيفاؤه. والله 


أعلم!'''. وقال ابن القيم : «وكان ‏ يعني : النبی بي - من آیسر الناس 
ها لماء الوضوء» وكان 0 أمته من الإسراف فيه» زاس أنه یکون 
فی أمته من يتعدى ذ فی الھور" پٹ يشير ابن القيم إلى حديث عبد الله بن 


3 


مال لہ أنه سیر ات رکا م إنى أسألك القصر الأبيض عن 
يمين الجنة إذا دخلتهاء قال: يا بني سل الله الجنةق وتعوذ به من النار؛ 


مور س 6 ص 


فإني سمعت رسول الله ا يقول : ايكون في هلو الأ فوم يَعْتَدُونَ شي 
الدّعاء 7و0 


)١(‏ هذه الأحاديث أخرجها مسلم (۳۱۹)ء (٤٦١ء‏ ٤١ء .)٤٤‏ وانظر: «فتح الباري» 
.)۳٦٣ /۱(‏ 

.)۳۰٣ /۱( وانظر: «فتح الباري»‎ ء)۲٥٢‎ /٥( شرح النووي على مسلم»‎  )۲( 

(۳) «زاد المعاد» (۱/ .)۳۰٣‏ 

/۲( ۔ ۱۷۳)ء وابن ماجه‎ ۱۷۲ /۳٣( )۳٥٣ /۲٦٢( أخرجه أبو داود (٦۹)ء وأحمد‎ )٤( 
۱ء من طريق أبى نعامة» أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول:... وذكره.‎ 
وهذا الحديث رجاله ثقات؛ لکن فيه إرسال  كما قال الذهبى فى «تلخيص‎ 
وذلك؛ لأن أبا نعامة  وهو قيس بن عباية  لا يعرف له‎  )١7/١( المستدرك»‎ 
)1170 /۲( سماع من عبد الله بن مغفل» وإنما يروي عن ابنه» كما في «سنن النسائي»‎ 
واجامع الترمذي» (515)» فيكون الإسناد منقطعاء قال ابن عبد البر فى «التمهيد»‎ 
«قيس بن عباية هذا هو: أبو نعامة الحنفى» وهو ثقةء لکن ابن عبد الله بن‎ :)۲۰٦٠/٢٢( 
- المغفل غير معروف بحمل العلم مجهول.». لم يرو عنه أحد غير أبي نعامة هذا)»‎ 


n SS‏ 5ال ا 


والاعتداء في الطهور: يكون بالزيادة على الثلاث؛ وإسراف الماءء 
وبالمبالغة في الَسُل إلى حد الوسواس”"' . 

وقال الإمام البخاري: «بَيّن النبي بي أن فرض الوضوء مرة مرة 
وتوضاً ‏ أيضًا ےھر تی وثلاثماء ولم یزد عن ثلاث» وكره أهل العلم 
الإسراف فيه» وأن يجاوز فعل النبي ا . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الذي يكثر صَبٌ الماء حتى 
يغتسل بقنطار ماء أو أقل أو أكثر مبتدعء ومخالف للستّة» ومن تدين به 
عوقب عقوبة تزجره وأمثاله عن ذلك كسائر المتدینین بالبدع المخالفة 
0 

ومن السّنّة القولية في الحث على الاقتصاد في الماء ما روي عن 
جابر طہ قال: قال رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم : ایحزی 
من الُسل صامٌء ومن الوضوءٍ المد»”". 

قال ابن خزيمة: «فيه دلالة على أن توقيت المد من الماء للوضوء 
أن ذلك يجزئ» لا أنه لا يجوز النقصان منه ولا الزيادة فيه)”*؟. قال 
الإمام أحمد: «من قلة فقه الرجل وَلَعْهُ بالماء». وقال إسحاق بن 


= ومع ذلك حسن الترمذي هذا الإسنادء وقال ابن كثير في «تفسيره» (5/ 50): «إسناده 
حسن لا بأس به»» وحسنه ‏ أيضًا ‏ الحافظ ابن حجر في «الأمالي المطلقة» ص(۱۷)؛ 
وصححه في «التلخيص» (۳۸۸/۱)ء وانظر: «فضل الرحيم الودود» (۱/ ۳۹۳). 

)١(‏ انظر: «عون المعبود» (۱/ ۱۷۰) وقال: الطهور: بضم الطاء وفتحها. 

.)060/7١( انظر: «فتح الباري» (۱/ ۲۳۲). (۳) امجموع الفتاوی)‎ )٢( 

2)١51/1١( والحاكم‎ ء)٥٦٤٤‎ 555 /١( أخرجه ابن خزيمة (١/٦٦)ء وابن أبي شيبة‎ )٤( 
وابن حجر في افتح‎ )۲۷۰۱ /۵٥( وقد صححه ابن القطان في «بيان الوهم والويهام»‎ 
والألباني في «الصحيحة» (۷٢٤٤۲)ء وانظر: التعليق على (مصنف‎ ء)۳٦٣‎ /١( الباري»‎ 
.)۳۸۳ /۱( ابن أبي شیبةاء «فضل الرحیم الودود»‎ 

.)٦٦ /۱( ااصحيح ابن خزيمة»‎ )٥( 


7 ۱ فقه التید م٠‏ بث ادن عا سس فى صلاة الت 
درو بد من حديث ابن عباس وا في ٹتھجد 
منصور: «قلت لأحمد: نزيد على ثلاث فی الوضوء؟ فقال: لا واش إلا 
57 نا 
ويحذر من الإسراف وإضاعة الماءء ولا يتجاوز وضوء النبى مء فلا 
يزيد على ثلاث. ولا يبالغ في الدلك إلى حد يصل إلى الوسواس 
- أعاذنا الله منه -. 

وإذا كنا اليوم نتوضأ من صنابير”'' الماء» ومقياس الماء منها لا 
ينضبط؛ بل الإسراف فيها أقرب» قَحَدٌ الاعتدال في الوضوء ألا تزيد في 
غسل الأعضاء على ثلاث مرات'' مع الموالاة في غسل الأعضاء؛ 
فيه الماءء لكي يأمن من الإسراف. والله تعالى أعلم. 


المسألة الثامنة عشرة: في استحباب السواك بعد القيام من النوم: 
في الحديث دليل على استحباب السواك بعد القيام من النوم لصلاة 
الليل؛ لقول ابن عباس وكا : 4 قَامَ فتوَضَاً وَاسْتَنَّ) والسواك بعد القيام 
من النوم من أهم المواضع التي يستحب فيها السواك ويتأكد؛ وذلك لتغير 
رائحة الفم وقت النوم بالأبخرة المتصاعدة من المعدة وبقايا الفضلات 
المترسبة بین الأسنان» فيستحب لمن قام من النوم أن ينقي وينظف أسنانه 


.)١54- ۱٤۸/۱( انظر: «مسائل إسحاق» (۲/ ۲۷۷)ء «إغاثة اللهفان»‎ )١( 


(۲( جمع صنبور» وهو: القصبة تكون في الإداوة من حديد أو رصاص یشرب منهاء» 
ويطلق عليها: البزبوز. انظر: «الصحاح» (۷۰۸/۲)ء (اللسان) (٥/۳۱۳)ء‏ اتاج 
العروس) (۱۲/ 700), /۱٥١(‏ ۳۳). 


(۳) انظر: «الشرح الممتع» (۱/ .)۱٥۷‏ 


فيما تضمنه حدیث ابن عباس ويا من الأحكام الفقهية والآداب المَرَضِيّة شس 


وسائر فمه بالمسواك؛ لا سيما من يريد الصلاة؛ ليكون على أتم وجوه 
النظافة. وقد ذكر الإمام مسلم حديث ابن عباس ضمن أحاديث السواك 
في کتب الطهارة''', وبوب أبو داود في «الطهارة» عليه بقوله: «باب 
السواك للذي قام من الليل». 


وقد جاء عند مسلم من طريق حصین؛ عن حبيب بن أبي ثابتء 

بو سی سوب ہوا اا مو 

تم قَامَ صلی رَكُعَتَيْنِ َأَطَالَ فِيهِمَا الْقِيَامَ وَالرّكُوعَ وَالمُجُودَ ثم 

ا تام حى نَفَحَّ. ثم فَعَلَ ذَلِكَ تلات مَرَاتٍ سِتّ رَكَعَاتِ كي 

اك تن شا ٠ء‏ وفي هذا دليل على أن من استاك لصلاة» ثم 

مضى زمان يتغير فيه الفم» ثم أراد أن يصلي صلاة أخرى أنه یستحب له 
إعادة السواك . 


وعن حذيفة ويه قال: «كان ال ل إذَا قَامَ مِنَ اللَیْل یَشُوص فاه 
بالسَّوَاكُ»» وللبخاري: (إِذَا قَامَ لِلتَمَجدِهء ولمسلم نحوه“. قال في 
النهاية: «يشوص فاه بالسواك؛ اق يدلك أسنانه و 


والسواك من خصال الفطرة الدالة على عناية الشريعة بالنظافة وكل 
ما یقرب العبد إلى مولاه. فشرع السواك لتنظيف الفم مما يعلق به من 
بقايا طعام أو أوساخ قد تحمل روائح كريهة. 


.)۲٥٢٢( «صحيح مسلم»‎ )١( 

(۲) «صحيح مسلم؛ (٢٦۷)ء‏ (۱۹۱) وسيأتي الکلام على هذه الرواية في المسألة الثامنة 
والعشرين . 

(۳) انظر: «المفاتيح شرح المصابيح» للزيداني (۲/ .)51١‏ 

.)566( أخرجه البخاري (٥٤۲)ء؛ ومسلم‎ )٤( 

.)٥١۹/۲( «النهاية»‎ )٥( 


۔ GB‏ ` فقه التعبد من حديث ابن عباس ويا في صلاة التهجد 
وو ee e CC SDL‏ 


وقد ذكر النبي ية للسواك فائدتين عظيمتين» فقال: «السُوَاك مَطَهرَةٌ 

مَرْضَاةَ لِلَٹِ؛''۶. وتتحقق هاتان الفائدتان بفعل سهل ميسور 
والحمق 10 رک تمن الا ال تی اال ارات يل رانا سی 
من لا يعرف السواك أصلا ! حتى عند أشرف عبادة وهي الصلاة» ولا 
سيما صلاة الفجر التي تأتي عقب النوم» لا فرق في ذلك التساهل بین 
الرجال والنساء وإن كان نصيب النساء من الإهمال أكثر. وهذا جهل 
بفضل السواك وفائدته» أو تهاون وعدم مبالاة. 


فلیحر ص المسلم على السواك الذي يطهر الفم. ويرضي الرب لله 
وعليه أن يكون على علم بالمواضع التي يتأكد فيها السواك. والله تعالى 
أعلم . 


المسألة التاسعة عشرة: في جواز التصغير على وجه الشفقة: 


في الحديث دليل على جواز التصغير على وجه الشفقة والتحبب» 
وإظهار الودٌء وفيه دليل على جواز الذكر بالصفة حيث لم يقل: نام 
عبد الله. وإنما قال: نام الْعْلْم). رها من سے گار که ولطافة 
معاشرته» وجمال ألفاظه» وقد ورد عن انس اله قال: «کان النْبِنْ لاز 
أَحْسَنَ الئاس خُلْقَاء عا و : بُو غُمَیْر قَالَ: أَخْسَبْۂ 
َطِيمّاء وَكَانَ دا جَاءَ قَالَ: «یا ابا عُمَيْرء مَا فَعَلَ النْمَيْرُ؟1 نُكَرٌ كَانَ يَلْعَبُ 
بو» فَرَيّمَا حَضَر الصَّلاةً وَمُو فِي بَيْتِنا ا ِالْسَاطٍ الَّذِي تَحتَهُ ته فیک 


رقاو رعق و و جو 


وینضح ء 7 يعوم ونوم خلفه َيُصَلَي ّا . 


)١(‏ أخرجه النسائي .)٠١/١(‏ وأحمد ۲٤١ /٥٤(‏ ۔ ٤٢٤۲)ء‏ وعلقه البخاري مجزومًا به. 
«فتح الباري» .)۱٥۸/٤(‏ 
(۲) أخرجه البخاري )٦۱۲۹(‏ (1۲۰۳)» ومسلم .)۲۱٥۰(‏ 


فيما تضمنه حديث ابن عباس ر من الأ حكام ا لفقهية والآداب المَرَضِيّة .حب ”افر 


والتصغير بقصد التحبب وإظهار الوذ هو أحد أغراض التصغير التي 
نص عليها النحاة» وهي كثيرة . 

وقد ورد التصغير بقصد الشفقة في القرآن في مثل قوله تعالى عن 
نوح #: ليبق نس مَعَنَا# [هود: ٤٤]ء‏ وقولے تعالى عن 
يعقوب ##: يمى لا نقصص رَءَيَاكَ عل إِخْوَيكَ» [يوسف: ٥ء‏ ففي 
الآيتين جاء لفظ الابن مصغرًا مضافًا إلى ياء المتكلم» وتصغيره ‏ هنا - 
تصغير شفقة وتحبب» بحيث ينزل الكبير منزلة الصغير في كونه محل 
الرحمة والشفقة؛ لان شأن الصغير أن يحب ويشفق عليهء وفي ذلك 
كناية عن إمحاض النصح له . 

وجاء التصغير في موعظة لقمان لابنه ثلاث مرات: قال تعالى : 
وا 6ل لقن لايد وهو میظع یی لا قرغ ا إن اور تلك عه 
4€ القمان: ٢٦ء‏ وقال تعالى: یہی کم إن 5 
سو ا في السَملوتِ أو فی الََضِض لن پا ا أ یک کڈ 
قر اک امو کی اک ا كل ام 
ذلك کے الور 0 4 [لقمان: ١۱ء‏ ۱۷]ء والتصغير ‏ هنا فيه ما تقدم 
من تنزيل المخاطب الكبير منزلة الصغير كناية عن الشفقة به» وهو في 
مقام الموعظة والنصيحة إيماءٌ وكناية عن إمحاض النصح وحب الخیرء 
عا ا 

ومن شروط التصغير: أن يكون الاسم قابلا لەء فلا تصغر الأسماء 
المحظينة شر كأسماء الله تعالى وز شعاد الو وال اء الكت 


.)٦۸۳ /5( انظر: «التصريح على التوضيح» (۳۱۷/۲)ء «النحو الوافي»‎ )١( 
.)5١ - ۲۱۲ ء۷٦/١٢( انظر: «التحرير والتنوير»‎ )۲( 
.)١66 /۲١( المصدر السابق‎ )۳( 


a2‏ ' فقه التعبد من حديث ابن عباس و في صلاة التهجد 
والماصحفيه و امت" وقد جاء عن بعض الف كراهة تصخر 
المصحف» قال سعيد بن المسیب : الا تقولوا: مصيحف ولا مسیجد: 
ما كان لله فهو عظيم حسنٌ جمیل؟'''. وكذا جاء عن مجاهد وإبراهيم 
النخعي”". قال أبو حيان: «لا يصغر الاسم الواقع على من يجب 
تعظيمه شرعًاء نحو أسماء الباري تعالى» وأسماء الأنبياء صلوات الله 
عليهم» وما جرى مجرى ذلك؛ لأن تصغير ذلك عض لا يصدر إلا عن 
کافر أو جاهل”*'. والله تعالى أعلم. 


المسألة العشرون: في حكم مراقبة من يُقتدى بهم: 


في الحديث دليل على جواز مراقبة من يقتدى بهم في أفعالهم؛ 
لتَعَلّم أفعالهم الحسنة وخصالهم الطيبة؛ لأن ابن عباس كان يراقب 
النبي بي في أفعاله وأقواله» والنبي بي لا يشعر أنه مستيقظ؛ بل إن ابن 
عباس أظهر أنه كان نائمًا وأنه لم يَرْصّدٍ النبي ييه ولم يتابعه في أقواله 
وأفعاله تلك الليلة» وقد تقدم هذا في الكلام على قوله في الحديث : 
«قَتَمَطْيْتُ كَرَاهِيَةَ أُنْ بی ا لَهُ» قال الا «فيه أن فعل هذا 
جائز؛ لأنه لمصلحةء أو يقال: إن ابن عباس كان حينئذٍ غير مكلف› 
وإلا فالكذب يكون في الفعل» . 

وقد كان الصحابة پچ يراعون ما يفعل النبي كله وينظرون إليه 


.)٠١١/٤( انظر: «المقاصد الشافية» (۷/ ٢۲۲)ء «حاشية الصبان»‎ )١( 

)٢(‏ رواه ابن سعد في «الطبقات» (٥/۱۳۷)ء‏ وابن أبي داود في «المصاحف» 
ص(١7١).‏ 

(۳) «المصاحف» ص(١7١‏ - ۱۷۱)ء وانظر: «تفسير القرطبي» (۱/ .)۱٥٤‏ 

: «تذكرة النحاة» ص1۸0)ء نقلا عن معجم المناهي اللفظية ص(7١0)» وانظر‎ )٤( 
«المتحف في أحكام المصحف» ص(5500).‎ 

.)۲۹۰ /۲( «إكمال إكمال المعلم»‎ )٥( 


ت۶ وكات ۹٘8 998 89 90 1 


كيف يفعل» ويتحينون الفرص لذلك؛ لأجل أن يقتدوا به" فهذا زيد بن 
خالد الجهني ن يه يقول: «لأرمقنّ صلاة رسول الله كن الليلة. 
رواہ مسلمء وأبو داود» وزاد: «قَالّ : فَتَوَسَْتٌ ت عه 1 OES‏ 


ومثل هذه المراقبة محمود شرعاء وليس من التجسس المنهي 
"؛ لأن المقصود منه نقل أحوال النبي بيه في باب التشريع للأمة 
حتی یقتدی به» ويهتدى بهليه . 
وقد مضى الكلام على متابعة النبي بيه والتأسي به في المسألة 
الرابعة عشرة . 


المسألة الحادية والعشرون: في فضل قيام الليل: 


فعله» قال ابن عباس ''#ها: «ثم قام يصلي»» ودلت نصوص أخرى على 
أنه واظب عليه» ولم يكن يدعه حضرًا ولا سفراء وقد كان هه يقوم 
الليل حتى ترم قدماه» كما سيأتي ‏ إن شاء الله -. 

وقد كان قيام الليل واجبّا عليه صلوات الله وسلامه عليهء ثم نسخ 


2 صرح مب 


قال تعالى: وین اَل مسجد بو به لك عمق أن يبَمَنَكَ رك هقانا 


کا ©4 [الإسراء: ۹. . ومعلى: : تافل كي ؛ أي : زيادة فى علو 
قدرك ورفع منزلتك؛ لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بخلاف 


eo 2 


غيره من أمته فإنها تكون كفارة لسيئاته. أو أن المعنى : #فتهجد یو 


.)۸۱/۱( انظر: «أفعال الرسول كلك بد‎ )١( 

("٢‏ (اصحیح مسلم) (56/ا). ) سئن أبي داود» 2)١755(‏ ورواه الترمديمٍ في «الشمائل» 
(٢٦۲)ء‏ والنسائي في «الكبرى» (۱۳۱/۲)ء وابن ماجه (157). والفسطاط : بالضم 
خيمة من شعر. 

(۳) انظر: «إكمال المعلم) (۳/ .)٦۱٢٤٦‏ 


فقه التعبد من حديث ابن عباس ويا في صلاة التهجد 


E 5 
: أي‎ 


تافل که ؛ : صلاة زائدة على الفرائض الخمس؛ فهي فرض عليك 
افوص لكر سك على اللو . 
ومما يدل على نسخ الوجوب في حقه يي ما ورد عن أبي قتادة أن 
سے اسیو Spe‏ او .می نہ او میں 
تقرأ: ييا الیل لہ (المزمل]؟ قلت : بلى» قالت: فإن الله كك 
افترض قيام الليل في أول هذه السورة» فقام نبي الله ييه وأصحابه 
و لا وأمسك الله خاتمتها ال مغر شیا قن الما سی افو الله في 
آخر هذه السورة التخفيف» فصار قيام الليل تطوعًا بعد فريضة. . . وفي 
آخره: فانطلقت إلى ابن عباس ويا فحدثته بحدیٹھاء فقال: صَدَقَتْ”" . 
ومما يدل على النسخ - أيضًا ‏ ما ورد عن عكرمة عن ابن عباس 
قال في المزمل : رھ وا نی ارس خر مين 
کر ک1 شڈ یں کے ایا نا ر ون الک [المزمل 
وعلى هذا فيكون قد نسخ وجوب قیام الليل وبقي تطوعاء وقد 
ذكر سبحانه مبرر هذا النسخ بقوله: لم أن سیون ینک يضم ارون 


7“ ہےے کے سو ےم ےہ بر لس ر 1 م 
يضرو فی الْأَرْضٍ ينغو ین فصل الو وءاحرون يِمَئِلُونَ فى سيل اللہ فاقوا ما بر 
ند [المزمل: ]٠١‏ 


قال النووي على حديث عائشة وا : «هذا ظاهره أنه صار تطوعًا 


)١(‏ انظر: «تفسير القرطبي» .)١57/١7(‏ (۲۱/ ۳۱۷)ء «زاد المعاد» (۱/ ۳۲۲)ء اتفسیر 
ابن كثير» (0/ 42٠١7‏ «تفسير ابن سعدي» ص(٦٦))ء‏ وانظر: «فتح الباري» (۳/۳). 

(۲) أخرجه مسلم في حديث طويل (0755). 

(۳) أخرجه أبو داود »)۱۳٠٤(‏ ومن طريقه البيهقي (٢/٥٠٥٠)ء‏ ورجاله ثقات» إلا علي بن 
الحسين بن واقد المروزي؛ فهو صدوق يهم كما في «التقريب»» فهو حديث حسن 
يتقوى بما تقدم من حديث عائشة وَيّنَا. انظر: «فضل الرحيم الودود» »)۸/٠١(‏ 
«تفسیر ابن عباس» للدكتور عبد العزيز الحميدي (۹۲۹/۲). 


ی د ڪڪ ڪڪ .ا 


في حق رسول الله لا والأمة. فأما الأمة فهو تطوع في حقهم بالإجماع. 
وأما النبي بيه فاختلفوا في نسخه في حقه» والأصح عندنا 
نسخه. . .“"» قلت: وممن نقل الإجماع - أيضًا ‏ في حق الأمة ابن 


رل الب وابن تر 


وقد جاء في فضل قيام الليل» والحتٌ عليه» وِذمٌ تركه أحاديث 
كثيرة» منها ما هو صحیحء ومنها ما هو ضعيف” "2 وأفرد جمع من أهل 
العلم هذا الموضوع 071 5 

وما صح في .هذا ما رواه عبد الله بن عمر وا عن النبي 4 
قال: «لا حَسّد إلا فی انْتَتَيْن: رَجُْل آنه الله القّرْآنَ فَهُوَ يلوه آتاء اللي 


وَآتاء النَّهَارِ وَرَجُل آتاۂ الله مالا فَهُو يُنِْقُهُ آناء اللَيْل وَآناء النَیَار(“ 
وعن أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله اة : «أَفْضَل الصيام بَعْدَ 
رَمَضَانَ شهْرٌ الله الْمُحَرّمُ فصل الصّلاۃِ بَعْدَ 57 صله الَيْل ۶9۷ 


م م مه 7 کر کی 20 6 ت سے 7 7 
وعَنْ عَبْدِ الله بن مسعود ديه قال : ذكِرَ عند النبئ ولا رل نام ليله - 
کا و +ہ 4 ار 7.2.07 مم ٠‏ ہے 01 Ar‏ 72ھ 
أضبَحَ ‏ قال : «ذاك رَجُل بَال الشَیْطَان فی أذِتَیْهء ‏ أو قَالَ: فی أذنه ےک 


)١(‏ «شرح النووي» .)۲۷۲/١(‏ وانظر: «مجموع الفتاوى» (۲۳/ .)۸٤‏ «زاد المعاد) 
(۳۲۲/۱)ء وانظر: «غاية السول في خصائص الرسول ل۷ لابن الملقّن ص(۸۷). 

(۲) «التمهيد» )۱۲٥/۸(‏ افتح الباري» (۳/ ٣‏ 4). 

(۳) انظر: «فضل الرحيم الودود» ۳۱//۱٥(‏ _ ۸۵). 

)٤(‏ منها: كتاب «التهجد» لابن أبي الدنيا (ت۲۸۱)ء وهو مطبوع» ومنها: «قيام الليل» 
لمحمد بن نصر (ت٢۲۹)ء‏ والمتداول مختصرہ؛ قال عنه الحافظ ابن حجر في افتح 
الباري» :)٤۷۸/۲(‏ «إنه كتاب نفيس»» وكتاب «الصلاة والتهجد» للإشبيلى 
(ت۱۸۱). ۱ 

)٥(‏ أخرجه مسلم (7١١)»ء‏ وقد أعلّه الدارقطني في «التتبع» ص(١١1١)‏ وانظر : «علل 
الدارقطني» (٤/۳۲۹۹)ء‏ لہین الإمامین : مسلم والدارقطني» ص(75١5‏ - .)5١6‏ 

() رواه البخاري )٥۰۲٥(‏ (۷۵۲۹)ء ومسلم )۸٠١(‏ واللفظ له. 

(۷) رواه البخاري )١١55(‏ (۳۲۷۰)» ومسلم .)۷۷٤(‏ 


ي فقه التعبد من حديث ابن عباس و في صلاة التهجد 
|۱۱١: <‏ 2ة سس ےحىٔ__گ گ ‪ گک کک گ کے 


وصلاة الليل أفضل النوافل؛ وذلك - وا أعلم ‏ لأنها وقت 
النزول الإلهي إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الآخر إلى إضاءة الفجرء 
وذلك مظنة الإجابة» قال ككل: «ينزل رَبُنَا بار وَتَمَالَى كَل لَيْلَةٍ إِلَى 
السَّمّاءِ الدُنيًا حِينَ يَبْقَى ثُلْثُ اللّيْل الآخِرُ يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي كَأْسْتَحِيبَ 
لَه» مَنْ يَسَأَلنِي 7+0 مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغَفِرَ لَه وفي رواية: «فلا يَرَالَ 
کڌلك حتّی بْضِيء الخد(" . 

وفي صلاة الليل: صفاء المناجاة» وتواطؤ القلب واللسان» 
والإخلاص» والبعد عن الرياء. 

وقيام الليل فيه فوائد عظيمة ومصالح جمةء ففيه الاقتداء بالنبي وه 
والتأسي به» وفيه تكفير السيئات ورفعة الدرجات» ومن فوائله: 
المحافظة على صلاة الفجرء وأعظم بها من فائدة! 

9 الليل سبب من أسباب دخول الجنة؛ لما روى عبد الله بن 
م 2 أن الى گلا قال: «يَا أَيّهَا التّاسُ أَفْشُوا السّلام وَأَطْعِمُوا 
میں وَل او بده ق تذخلوا الجَتَةً i‏ 


لك 


الأشْعَر لن کا رشول الله؟ قَالَ کہ ٦‏ لتق وا الطْعَامَ 
بات ئا ا وَالتَامُ یام . 


.)۷٥۸( ومسلم‎ »)۱۱٤١( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي .»)۲٤۸٥(‏ وابن ماجه )١75(‏ (٣٢٣۳۲)ء‏ وأحمد (۲۰۱/۳۹)» وقال 
الترمذي : احديث صحیح)ء وانظر: «منحة العلام) .)۳٥۸/۱۰(‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في «الكبير» (١۸۰/۱)ء‏ والحاكم (۱/ ۸۰ء ۳۲۱)ء والبيهقي في 
(الشعب) /٦(‏ ۳۳۳)ء وهذا حديث حسن» حسنه الضياء المقدسى فى «صفة الجنة» 
(٥٥)ء‏ وجود إسناده ابن كثير فی «تفسيره» .)۴۱۵/٤(‏ ۰ 


فيما تضمنه حديث ابن عباس وا من الأحكام الفقھیة والآداب المَرَضِيّة GD:‏ ۔ 
قال الإمام أحمد: «يعجبني أن يكون للرجل ركعات من الليل 
والنهار معلومةء فإذا نَشِطَ طولهاء وإذا لم ينشط خففها وجاء بها . 
وقال ابن عبد البر: «قيام الليل سُنَةَ مسنونة لا ينبغي تركهاء فطوبى 
لمن يَسْرَ لها وأعين عليها؛ فإن رسول الله بيه قد عمل بها وندب 
إليها»”" . 

وقال عبد الحق الإشبيلي: «إن كنت ممن لا يتمكن له نوم بالنهار. 
لكد في المعيشة أو لغير ذلك من أشغال الدنيا ومحنهاء وما ابْتُلِيَ 
الإنسان به منهاء فاجتهد أن تصلي ولو ركعتين خفيفتين قبل الفجر»ء فإن 
فيهما بركة» والقليل من صلاة الليل کثیرا'''. 

إن قيام الليل شاق على النفس» لا يقوم الليل إلا من قوي إيمانه. 
واشتد عزمه» وأيقن بعظيم الأجر؛ لأن ليل الصيف قصیر لا تأخذ النفس 
حظها فيه من الراحة» وليل الشتاء تألف فيه النفس الدفء وتتألم بالقيام 
لشدة البردء ولقيام الليل أسباب» من وفقه الله لها أعين على القيام» ومن 
ذلك : 

١‏ - اللجوء إلى الله تعالى بصدق وإخلاص؛ وسؤاله التوفيق لهذه 
الطاعة والإعانة عليهاء «وإذا قوي الباعث. وكثرت الرغبةء وعظمت 
الرهبة» نَشِطَتٍ النفس» وحَفٌ الجسد» وذل الصعب» وهانت 
انی وگ 

۲ - الحرص على القيلولة؛ فإنها تساعد على قیام الليل» وهذا أمر 


محسوس ؛ وقد جاء في هذا ديت سندہ ضعيف ومعناہ صحيح ؛ وهو ما 


(١)‏ «مسائل الإمام اُحمد) لا داود ص(۷۲). 
(۲) «التمهيد» (۲۰۹/۱۳). (۳) «الصلاة والتهجد» ص(۰۸ ۳). 
)٤(‏ المصدر السابق ص(١أ٠").‏ 


aD‏ ` فقه التعبد من حديث ابن عباس ويا في صلاة التهجد 
2255 ا۸ 0 ا سسس 


صيام النهارء وبالقيلولة على قيام الليل)'» ومعناه: استعينوا بالنوم وسط 
النهار عند الزوال وما قاربه من قبل أو بعد على التهجد في الليل وما في 
معناه من ذكر وقراءة؛ فإن النفس إذا أخذت حظها من نوم النهارء 
اقات اله .شاط و ات اط 


وقد فهم السلف هذا المعنى» فقد مَرٌّ الحسن البصري بقوم في 
السوق» فرأى منهم ماراء فقال: أما يقيل هؤلاء؟ قالوا: لا. قال: (إني 
لأرى ليلهم ليل سوء». وعن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قال: 
القائلة من عمل أهل الخيرهء وهي مَجَمَّة للفؤادء مقواة على قيام 

ومن قصد بنومه الاستعانة على قيام اللبل والنتشيط:عغلية»: آلب 
على نومه». وکان نومه عبادة يرجو فيها من الثواب ما يرجوه في القیام 
وهو ما تفطن له معاذ ويه عندما قال: «أرجو فى نومتى ما أرجوه فى 
قومتی) وعلى هذا: فما من مباح إلا ويمكن أن يقصد فيه وجه من وجوه 


(١)‏ رواه ابن ماجه (۱1۹۳)› وابن نصر في (مختصر قیام اللیل) ص(۸۸) - وبوب عليه 
بقوله: باب الاستعانة بقائلة النهار على قيام الليل - وابن خزيمة (۱۹۳۹)ء وغيرهمء 
من طرق عن زمعة بن صالح» عن سلمة بن وهرام» عن عكرمة» عن ابن عباس 
مرفوعًا. وهذا سند ضعيف» زمعة بن صالح ضعفه البخاري وأحمد وأبو حاتم 
والدارقطني» وغيرهم. قال البخاري: «هو منكر الحديث» كثير الغلطء وذكر أحاديثه 
لا أروي عنه شيئًا وما أراه يكذب» ولكنه كثير الغلط». انظر: «علل الترمذي» /١(‏ 
۱ «الکامل» (۲۲۹/۳)ء «علل ابن ا حاتم» (۷۰۱)ء «تهذيب الکمال) (۹/ 
٦ء‏ «السلسلة الضعيفة» .)۲۷١۸(‏ 

(۲) انظر : «فيض القدير» .)٦۳١/١(‏ 

(۳) «مختصر وا الول ص(۸۹)ء والمَحِمَة: بفتح الميم والجیم؛ ويقال: بضم الميم 
وكسر الجیم؛ أي: مريحة له. انظر: «النهاية» (۱/ ۳۰۱)ء «تاج العروس) (۳۱/ .)٦٢۷٤‏ 


فيما تضمنه حديث ابن عباس و من الا حکام الفقھیة والآداب المَرَضِيْة ہج 


الخیرء فيصير قربة بحسب القصد الصحيع”'. 

۳ - ومما يعين على قيام الليل: أن ينام الإنسان مبکراء ويبتعد عن 
السهر على القيل والقال وما لا فائدة فيه» ومنه السهر في مشاغل الدنياء 
وجمع الحطام» والحرص على المال؛ وال تعالى جعل الليل سکتا 
والنهار معاشّاء فضلا عن السهر على ما حرم الله من آلات اللهو 
والطرب؛ لان السهر يفضي إلى النوم عن صلاة الليل» أو إضاعة صلاة 
الفجر مع المسلمين في المسجدہ أو إخراجها عن وقتهاء نسأل الله 
السلامة. 

٤‏ - أن يعزم على قيام الليل ويعقد النية على ذلك» ويجتهد في 
الأسباب التي تعينه على القيام» إما بوصية من یوقظهء أو بوجود المنبه 
من ساعة أو غيرها يوقته على ساعة القيام المناسب له» ويجعله بعيدًا عنه 
لئلا يغلقه وینام. 

٥‏ - الإيمان والتصديق ہما أعد الله تعالى للمتهجدين من الأجر 
العظيم والنعيم المقيم» والوعد بإجابة دعائهم وتحقيق رجائھمء وأن ذلك 
حق وطاعة لله تعالى» فلا ينفع العمل بلا تصديق ولا إيمان باستحبابه 
ومشروعيته وجزائه» قال ئ «مَنْ قام رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْيِسَابًا غَفِرَ لَه مَا 


کے کے 9 کا (Du‏ 


5 - التأسى بالنبى كَل والصفوة المختارة من الصحابة والتابعين من 
العْبّاد الذين كانوا يحرصون على قيام الليل» ولا يفرطون فيه» وقد 


رے 02 


مدحهم الله وأثنى عليهم بقوله تعالى: كنا یک من الل ما ج 9 


)١(‏ انظر: «المفهم) (5:/ ١٠)ء‏ وكلمة معاذ لن جاءت فى حديث طويل رواه البخاري 
(١(٤۳؛ں (ETO EFE ٤٣۳٤٣٤٤٣‏ ومسلم فی كتاب «الإمارة» .)١6 .١5(‏ 


. رواه البخاري (۲۰۰۹)؛ ومسلم (۷۹۵))ء من حديث أبي هريرة ونه‎ )٢( 


_- الهنةا ` فقه التعبد من حديث ابن عباس وا في صلاة التهجد 
َالْأَحَارٍ م فون سره )> [الذاريات: ۱۷ء ۸]ء وقوله تعالی : وين 
يئوت ليهر سجّدا ونيم 4O‏ * [الفرقان: ٤٦]ء‏ وقوله نجاف 
a‏ ن السا 7 م خوفا وطمعًا وَمِنَا رتهم یَفقَوتَ (9©) قلا 
ل کن ۴ ا اَخْنیَ م من فر عن عا 02 يا كا ملي €6 [السجدة: ۹ 
۷ء وقوله ہی امن 2 7 ا اليل سادا 7 ۶797ھ" 
ورا رمة رف كَل هَل دستوی الین لن واس i‏ سا ۴ 9 7ھ 
لغب 69+ [الزمر: 4]» والمؤمن إذا تذکر طاعات هؤلاء زاد نشاطه. 
ورغب فيما عند الله تعالى» وقوي رجاؤه أن يدخل في زمرتھم؛ إن كان 
قلبه حيا . 

۷- الحمل على النفس وأخذها بالجد والاجتهاد والصبر 
والمداومةء وتخويفها بأن تسبق إلى الله تعالى» وتحذيرها من أن يُستأثر 
دونها بما عند الله من عظيم الأجرء مع الحذر كل الحذر من تكليف 
النفس ما لا تطيق» والإفراط في التعب الذي يقطع صاحبه ويقعده عن 
مداومة العمل . 

۸ - معرفة ثمرات قيام الليل وفوائده العظيمة» فهو أتم إخلاصّاء 
وأكثر بركة» وأفرغ للقلب؛ وأفضل وقت لتدبر القرآن» ومراجعة الحفظ 
وتثبيته» وهو من أسباب السعادة» وبهاء الوجه وحسن المنظر» وحصول 
النشاط وانحلال عُقَدٍ الشيطان» وتخفيف القيام يوم القيامة» ودخول 
القائم في عداد الذاكرين» وفيه موافقة ساعة إجابة الدعاء» وحماية 
الفرائض من أن يدخلها نقص؛ لأن من كان للنوافل حافظًا فلا شك أنه 
للفرائض أكثر محافظةء قال يونس بن عبيد: «ما استخف رجل بالتطوع 
إلا استخف بالفریضة)'''. 


.)5١5(ص «مختصر قيام الليل»‎ )١( 


ڪڪ 22222222222222 222 ڪڪ 00 


4 التخلي عن الذنوب والمعاصي؛ لان ثقل الذنوب يمنع النفس 
أن تنشط للخيرء وللجسد أن یَخْفٌ للطاعة؛ كما قال الحسن : (إن العبد 
ليذنب الذنب» فيحرم.به قيام الليل». وقال بعض يديو «إذا لم تقدر 
على صيام النهار وقيام الليل» فاعلم أنك مکبول قد كبلك خطيئتك»)"''. 

وله در القائل : 

يَارِجَالَالليْلٍ جذدو رب داع لاي ره 
ہیی چرم اج مئ له عَزرم وجذد 

وقد حث النبى 6 على ثبیت النية الصلاة الليل؛ لأجل أن يثاب 
الست ار يي عمو کی سی ای ہب اب ری 
«مَا يِن امْرِيْ تَكُونٌ لَه له صلاة ةَ بلَيْل : يَعْلِبَهُ عليه عَلَيْهَا تَوْم إلا كَتَبَ اللہ لَه اجر 
صّلايهء وان نَرْمُهُ عَلَيْهِ صَدَقَةًا تپ 

وعن أبي الدرداء وه يبلغ به" النبي بي قال: ١مَنْ‏ أتى فِرَاشَهُ 


/١١( «الصلاة والتهجد» للإشبيلى ص(۳۲۲)ء وانظر: «فتاوى نور على الدرب»‎ )١( 
.)]۹٦(ص «أنوار البيان في أحكام الصيام»‎ (1° 

(۲) رواه مالك (۱/ ۱۱۷)ء ومن طريقه أخرجه أبو داود (١۱۳۱)ء‏ والنسائى (۳/ »)۲٥۷‏ 
وأحمد (۲٤/۲۹۲)ء‏ عن سعيد بن جبير عن رجل رضّاء عن عائشة وها مرفوعًا . وفيه 
جهالة الرجل الرضيء ورواه النسائي من طريق أخرى» وَسمّى الرجل الأسود بن يزيد 
وهذا غير محفوظ لكن إخراج مالك هذا الحديث في موطئہ وتقديمه له في الباب على 
أحاديث متفق عليها مما يقوي أمره» ویٔعد توثيقًا لهذا المبهم» والإمام مالك له عناية 
كبيرة في انتقاء أحاديث كتابه» وهو من أشد الناس انتقادًا للرجال» فمن أخرج له في 
كتابه فهو َة عنده. وقد يكون مالك اعتمد تعديل سعيد بن جبير لشيخه المبهم. لا سيما 
وسعيد إمام حجة له عناية بانتقاء الرجال» 'والحديث له شاهد موقوف عن أبي ذر أو عن 
أبي الدرداء. وهو الذي بعدهء فهذا إذا صم إلى ما تقدم تقريره يجعل النفس تطمئن 
لثبوت هذا الحديث والعلم عند الله تعالى . .ا «فضل الرحيم الودود» .)1٠١ 5 /١15(‏ 

(۳) عبارة: يبلغ به ومثلها: «يأثر الحديث» ينميه. يرفعه» لها حكم المرفوع صريحًا وهي - 


5 وریہ فقه التعبحد من حديث ابن عباس وإ في صلاة التهجد 
ہد یؤں. ا ا ا يي يي يي لي aa‏ 


وهو ينوي َد يَقُوم يُصَلَو ي اليل نا فعلته عیناہ حۃ حَنَّى أَصْبَحَ کیب كيب له مَا 


. 4 کہ ۔ رنه‎ o 


نَوَىء وَكانّ نومه صَدَقَةَ عليه مِن 

قال ابن عبد البر: «في هذا یب ہر۴ الغ جارف 
على ما نوى من الخير ‏ وإن لم يعمله ‏ كما لو أنه عملهء وأن النية 
کپ یپ بب ہے علي العمل نوک ينه او بين ذلك العمل» 
وكانت نيته أن یعملهء ولم تنصرف نيته» حتى غلب عليه بنوم أو نسيان 
أو غير ذلك من وجوه الموانع» فإذا كان ذلك كتب له أجر ذلك العمل 
- وإن لم يعمله ۔ فضلًا من الله ورحمة» جازى على العمل» ثم على النية 
إن حال دون ا ود وفي مثل هذا الحديث ‏ والله أعلم ‏ جاء 
الحديث: انيه الْمَؤْمِنِ حير مِنْ عَمَله. 


المسألة الثانية والعشرون: في أفضل وقت لصلاة الليل: 

الحديث دليل على فضل قيام الليل والصلاة والدعاء والاستغفاں 
ولا سيما فى النصف الثانى والثلث الأخير: جاء ذلك فى قول 
ابن عباس وا كما فى الصحيحين: «حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل 


= إن لم تكن صريحة في إضافتها إلى النبي 285 لكنها مشعرة بذلك. انظر: «تدريب 
الراوي» (۱۹۱/۱)ء «مصطلح الحديث» للشيخ محمد العثيمين ص(۴۸). 

)١(‏ رواه النسائي (۸/۳٥۲)ء‏ وابن ماجه .)575/١(‏ وابن خزيمة (۲/٥۱۹)ء‏ وقال: 
«هذا خبر لا أعلم أحدًا أسنده غير حسين بن علي عن زائدة» وقد اختلف الرواة في 
إسناد هذا الخبر». وذلك أنه قد روي موقوفاء قال الدارقطنی فى «العلل» (۳/ :)١504‏ 
اوهو المحفوظ». انظر: «فضل الرحيم الودود» (16/ 2.011١‏ 

(۲) «التمهيد» (۱۲/ ٢٦۲)ء‏ وانظر: «الاستذكار» )۱۸٥/٥(‏ والحديث المذكور رواه عدد 
من الصحابة ٹچ : سهل بن سعدء والنواس بن سمعانء وأنس بن مالك» من طرق 
كلها ضعيفة» كما قال الزركشي والعراقي وغيرهماء وقال السخاوي في «المقاصد 
الخ ر ا ات لها شو اه وس وان كانت ا سشسرھا قری 
الخدت الف مخف النعاوق اس 00:ص (۴)ء ااتطهين الطوية سی اله 
ص(١٥۱)ء‏ «الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» .)۵٦۸(‏ 


فيما تضمنه حديث ابن عباس ريا من الأحكام الفقهية والآداب المَرَضِية OT‏ 8 
أو بعده بقليل استیقظ)ء وفي رواية للبخاري: «فلما كان ثلث الليل 
الآخر أو بعضه قعد ينظر إلى السماء فقرأ: إت فى حَلَقِ اَلمَکَوَتِ 
َال گضِ پ4 [آل عمران: ۱۹۰))ء قال الحافظ ابن حجر: «ويجمع بينهما أن 
الاستيقاظ وقع مرتين: ففي الأولى نظر إلى السماءء ثم تلا الآيات» ثم 
عاد لمضجعه فنام» وفي الثانية أعاد ذلك ثم توضاً و 

وعن عمرو بن عَبَسَة 5ه أنه سمع رسول الله ييه يقول: «أقرب ما 
يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخِرء فإن استطعت أن تكون ممن 
يذكر الله في تلك الساعة فکن)'''. 

قال الحافظ ابن رجب: «إن جوف الليل إذا أطلق فالمراد به: 
وسطه» وإن قيل: جوف الليل الآخر فالمراد به: وسط النصف الثاني» 
زهو السلاسن الخاسين من اسداس الیل" وغو الونے الڈی فيه الول 
الإنه :© . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ُا قال : قال رسول الله لا : 0 
اُحَبًٌ الصّیّام إِلَى الله صِیَامُ دَاوُدَء وَأحَبّ الصّلاة إِلَی الله صَلَاة دَاوُدَ ت کَانَ 
تام صف اللَيْ ء ويهوم هويام سُدُسَة وكا يوم وما ويفْطُِ يما“ . 

ومعنى ذلك: أنه يقسم الليل ستة أسداس» فينام السدس الأول 
والثاني والثالث» وهذا نصف الليل» ثم يقوم السدس الرابع والخامس» 
وهذا ثلث الليل» وينام السدس الأخير. 


.)٤۸۳ /۲( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۸۳۲)ء وأبو داود (۱۲۷۷)ء والترمذي (۷۹٥۳)ء‏ والنسائي (۹۱/۱)؛ 
وأحمد (7714/78) مطولا ومختصراء واللفظ المذكور للترمذي. 

(۳) أي: إذا قسم الليل ستة أسداس كما سيأتي. 

)٤(‏ «جامع العلوم والحكم» شرح الحديث التاسع والعشرين من الأربعين النووية. 

.)۱۱٥۹( أخرجه البخاري (۱۱۳۱)ء ومسلم‎ )٥( 


GB 2‏ ` فقه التعبد من حديث ابن عباس ويا في صلاة التهجد 
ڑل BD‏ .سے 


وعن أبي هريرة ونه أن رسول الله ية قال: ينل رَبُنَا تَبَارَكُ 
وى کل ليل إلى السَمَاءِ الدُنيًا حِينَ يَبْقَى ثُلْتُْ اللَيْل الْآخِرُ فَیَقُول: مَنْ 
يَدُعُونِي فَأَسْتَحِيبَ لَهُ؟ وم مَنْ يَسْألني َأَعْطِيَه ؟ وَمَنْ يَسْتَغْفرْنِي قَأَغْفِرَ لَه . 
قال ابن بطال: «هذا وقت شريف مرغب فيهء خصّه الله تعالى - 
بالتنزل فيه» وتفضل على عباده بإجابة من دعا فيه» وإعطاء من سأله» إذ 
هو وقت غفلة وخلوة واستغراق في النوم واستلذاذ له» ومفارقة اللذة 
والدعة صعب على العبادء لا سيما لأهل الرفاهية في زمن البرد» ولأهل 
التعب والنصب في زمن قصر الليل» فمن آثر القيام لمناجاة ربه» 
والتضرع إليه في غفران ذنوبه» وفكاك رقبته من النار» وسأله التوبة في 
هذا الوقت الشاق على خلوة نفسه بلذاتها ومفارقة دعتها وسكنهاء فذلك 
دليل على خلوص نيته وصحة رغبته فيما عند ربه» فَضمِنَتْ له الإجابة 
التي هي مقرونة بالإخلااص وصدق النية في الدعاء؛ إذ لا يقبل الله دعاءً 
من قلب غافل لاوء فلذلك نبه الله عباده على الدعاء في هذا الوقت الذي 
کیج اکس کرت ا رس ا حر العا الات 
والإخلاص لربه» فتقع الإجابة منه تعالی؛ رفمًا من الله بخلقه ورحمة 
لهم» فله الحمد دائمّاء والشكر كثيرًا على ما ألهم إليه عباده من 
مصالحهم» ودعاهم إليه من منافعھمء لا إله إلا هو الكريم الوھاب؛'''. 
وقال ابن حجر: «في الحديث دليل على أن آخر الليل أفضل 
للدعاء والاستغفار: ويشهد له قوله تعالى: رنب بالسنعار 469 
[آل عمران: ۱۷]» وأن الدعاء في ذلك الوقت مجاب» ولا يعترض على 
ذلك بتخلفه عن بعض الداعین؛ لأن سبب التخلف وقوع الخلل في شرط 
من شروط الدعاء؛ كالاحتزاز في المطعم والمشرب والملبس أو 


.)۹۰ تقدم تخريجه قريبًا. (۲) «شرح ابن بطال» (۸۹/۱۰ ۔‎ )١( 


فما تضمنه حديث ادن عباس رخ من الأحكام الفقهية والآداب‌المَرّضئة و 

يما نصميهة حدیت ابن عباس وكيا من مالفقهية وا ب المَرْصِيّهة e‏ 

لاستعجال الداعیء أو بان يكون الدعاء بإثم أو قطيعة رحم» أو تحصل 

الأحانة وتا خر وضرہ الفظا ت لا اہ او لا ےار اك 
فعلى المسلم أن يكون له ورد آخر الليل ولو كان قليلًا؛ فقلیل دائم 

خير من كثير منقطع ء وقد تقدم کلام الإمام أحمد في الحث على ركعاتٍ 

في الليل. والله تعالى أعلم. 


المسألة الثالثة والعشرون: في ما كان عليه النبي يل من الاجتهاد في العبادة: 

في الحديث بيان ما كان عليه النبي ييه من إكثار الأعمال 
والاجتهاد في العبادة» مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وهذا 
من تمام العبودية لله تعالى؛ فإنه بيه قام بعد منتصف الليل يصلي ويدعو. 
وقد جاء في رواية لمسلم من طريق حبيب بن أبي ثابت: «ثم قام فصلى 
ركعتين» فأطال فيهما القيام والركوع والسجودء ثم انصرف فنام حتى 
نفخء ثم فعل ذلك ثلاث مرات ست ركعات» ثم أوتر بٹلاٹ؛'''. 

وقد كان صلوات الله عليه يواظب على قيام الليل» ولا يدعه حضرا 
ولا سفراء ووصف صلاته عدد من الصحابة» منهم عائشة وابن عباس 
وابن مسعود وحذيفة وزيد بن خالد الجهني › وغيرهم وين أجمعين . 

وعن عائشة "ينا أن نبي الله ية كان يقوم من الليل حتى تتفطر 
قدماه» فقالت عائشة: لِمّ تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أحبٌّ أن أكون عبدًا شكورًا»”". وهذا 


الحديث دليل واضح على أن الشكر يكون بالعمل والطاعة لله تعالى» كما 


(١)‏ افتح الباري» (۳۱/۳ - ۳۲)ء وانظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 
.)55١/4(‏ 

)٢(‏ سيأتي الكلام على هذه الرواية في المسألة الثامنة والعشرين. 

(۳) أخرجه البخاري (۸۳۷٥)ء‏ ومسلم (۲۸۱۹). 


OTT‏ فقه التعبد من حديث ابن عباس ويا في صلاة التهجد 
سر a ÎÎ‏ 
ج اده م م هم 


دل على ذلك قول تعالی : ٭لاعملواً ءال داوید شکا4 [سبأ: ۱۳]. 

قال القرطبي : «ظن من سأله عن سبب تحمله المشقة في العبادة أنه 
oa‏ تحت 
غفر له لا يحتاج إلى دل فأفادهم أن هناك طريقًا آخر للعبادة» وهو 
الشكر على المغفرة وإيصال النعمة لمن لا يستحق عليه فيها شيئاء فيتعين 
كثرة الشكر على ذلك»'. 

وقال الحافظ ابن حجر: «قال العلماء: إنما ألزم الأنبياء أنفسهم 
بشدة الخوف؛ لعلمهم بعظيم نعمة الله عليهم» وأنه ابتدأهم بها قبل 
استحقاقهاء فبذلوا مجهودهم في عبادته؛ ليؤدوا بعض شکكره» مع أن 
حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العباد. والل أعلم!'''. 

وغ الاد يا قال سالك جات تا عن صلاة 
رسول الله ي بالليل؟ فقالت: «كان ينام أول الليل» ثم يقوم» فإذا كان 
من السحر أوترء ثم أتى فراشه»ء فإذا كان له حاجة ألمٌ بأهله. فإذا سمع 
الأذان وَتَبَء فإن كان جنبًا أفاض عليه الماء» وإلا توضأ وخرج إلى 
الصلاة)7" , 

وعن حذيفة َه قال: «صليت مع النبي ية ذات ليلة» فافتتح 
البقرة» فقلت: يركع عند المائة» ثم مضى» فقلت: يصلي بها في ركعة» 
فمضی؛ فقلت: يركع بهاء ثم افتتح النساءء فقرأهاء ثم افتتح آل عمرانء 
فقرأهاء يقرأ مترسلاء إذا مر بآية فيها تسبيح سَبِّحَ» وإذا مر بسؤال سأل. 
وإذا مر بِتَعَوَّذٍ تعوذء ثم ركع» فجعل يقول: «سبحان ربي العظيم». فكان 
)1( «المفهم» (۹۷ء وانظر: (فتح الباري» (۳/ .)١16‏ 


(۲) «فتح الباري» (۳/ .)١6‏ 


فيما تضمنه حديث ابن عباس و من الأحكامالفقهية والآدابالمَرَضِيه 4۱۷۷ 
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ركوعه نحوًا من قيامه. ثم قال: (سمع الله لمن حمده»» ثم قام طویلا 
قريبًا مما ركعء ثم سحجد؛ فقال: «سبحان ربی الأعلى» . فکان سجوده 
قريبًا من قیامہا''٭. 


وعن أبي وائل» قال: قال عبد الله وءه: «صليت مع 
رسول الله يِه فأطال حتى هممت بأمر سَّوْءِ). قال: قيل: وما هممت 
به؟ قال: «هممت أن أجلس وأدعه». قال الحافظ ابن حجر: «في 
الحديث دليل على اختيار النبي ي تطويل صلاة الليل» وقد كان ابن 
مسعود قويًا محافظًا على الاقتداء بالنبي كله وما هم بالقعود إلا بعد 
طول كثير ما اعتادہا'''. والله تعالى أعلم. 


المسألة الرابعة والعشرون: في مشروعية الاقتداء بأفعال النبي بلا : 


في قول ابن عباس وا : «فقمت فصنعت مثل ما صنع)ء ثم اقتدائه 
بالنبي بي في صلاته بالليل”*' دليل على مشروعية الاقتداء بأفعال 
النبي كيه ولا سيما ما فعله تعبدّاء وكلمة ابن عباس ئا هذه تقتضي 
أنه فعل جميع ما فعله الرسول لي على وجه التأسي به والاقتداء 
والمبادرة إلى الانتفاع بما تعلم منه؛ فإنه ی ما بات عند رسول الله لا 
إلا لینظر إلى صلاته بالليل ويفعل ما فعل كما تقدمء وهذه المقالة تحتمل 
العموم من القولء والنظر إلى السماء» والوضوء وقد تحمل على 
الأغلب”» كما تقدم في شرح الألفاظ . 


.)V¥۲( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (١۱۱۳)ء‏ ومسلم (۷۷۳). 

(۳) افتح الباري» (۳/ .)١9‏ 

)٤(‏ انظر: «المحقق في علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول يِه ص(00). 
)٥(‏ انظر: «المنتقى» للباجي (۲۱۸/۱)ء «فتح الباري» .)٤۸۳/۲(‏ 


چس )و فقه التعبد من حديث ابن عباس وا في صلاة التهجد 
[۱۷۸) 6سس کک ضڪ 


وهذا شأن الصحابة كلهم وار يتبعون نبيّهم ا ويفعلون مثل ما 
قعل فال تعاتى: و كن لک ف ل أنه ا 4 اب 
۱ء قال ابن كثير: «هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله ييا 
في أقواله وأفعاله وأحواله"''. يقول مصطفى السباعي في معرض الدلالة 
على حرص الصحابي في التلقي عن رسول الله َيه واتباعه: «وقد بلغ من 
اقتدائهم به أنهم كانوا يفعلون ما يفعل» ويتركون ما يترك دون أن يعلموا 
لذلك سببّاء أو يسألوه عن علته وحکمته)ء ثم أورد أمثلة لذلك'''. 

ومنها: ما رواه أبو سعيد الخدري واب قال: «بينما رسول الله كلا 
يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره» فلما رأى ذلك القوم 
ألقوا نعالهم» فلما قضى رسول الله پٹ صلاته قال : ١مَا‏ حَمَلَكُمْ عَلَى 
ِلَْائِكُمْ نِعَالَكُمْ؟» قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالناء فقال 
رسول الله تكلهِ: «إن جبْريل 4 آتاني فَأَحْبَرَنِي أنَّ فِيهِمَا قَذَرَاء أو قَالَ: 
َذَىء وَقَالَ: ذا جَاء أَحَدُ حَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدٍ فَلَيْنْظر فَإن رَأَى فِي تَعْلَبِه 
قَذَرَاء أو َذَىء فَلَيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلَْ فِيهمًا» ". 

فالصحابة ون اقتدوا بالنبي يي في خلع نعالهم» ولما سألهم لم 
فعلوا ذلك؟ ذكروا أن مستند فعلهم متابعته في فعله» ولم ینکر عليهم 
الاستدلال به» فدل على استحباب متابعة فعله ثم إنه ذكر علة فعله؛ 
تنبيهًا لهم بذلك على أنه لا يطلب منهم التأسي به إلا فيما فهمت منه 
ال 


.)۳۹۲/٦( «تفسيره»‎ )١( 

(۲) «الستة ومكانتها في التشريع الإسلامي» ص(07). 

)۳( رواه انو داود )٦٥٦(‏ وابن خزيمة (۲/ )۱١۷‏ وإسناده م يح على شرط مسلمء 
لکن اختلف في وصله وإرساله. انظر: «منحة العلام» (۲/ .)۳٦٣٣‏ 

.)٠٠١(ص انظر: «المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال رسول الله لا‎ )٤( 


فيما تضمنه حديث ابن عباس وة من الأحكام الفقهية والآداب المزص _ ري ہپ ۲ي _ 
لل س کک ل ۱۲۹ =O‏ 


قال ابن القيم: «كان التلقي عه كله ا واسظة خط اعاں 
الذين حازوا قَصَبَاتِ السَّبَاقِء واستولوا على الآمد فلا طمع لأحد 
من الأمة بعدهم في اللْحَاقِء ولكن الْمُبرّرُ من اتبع صراطهم 
المستقيم» واقتفى منهاجهم القويم. والمتخلف من عدل عن طريقهم 
ذات اليمين وذات الشمال» فذلك المنقطع التائه في بَيّْدَاءِ المهالك 
والضلال» فأي حَصْلَة حير لم يسبقوا إليها؟ وأي خطة رشد لم 
e‏ علیہا۶'(۸۴. 


المسألة الخامسة والعشرون: في حسن خلق النبي يل مع الصبيان: 


فى الحديث دلالاات متعددة على حسن خلق النبي بي مع الصبيان 
وتواضعه معھم؛ والتأكيد على تعليمهم. وتصحيح أخطائهم. وحرصه 
على تأنيس القريب والصغیرء وهذا في مواضع من الحديث» منها: 
- لطفه گلا وتواضعه» حيث أقر ابن عباس ويا على اضطجاعه 
معه على فراش اأمله مغ أن الغرفة المخصصة لام المؤمنين ميمونة ؟؛ 
خالة ابن عباس صغيرة كباقى غرف أمهات المؤمنين. إلا أن 
رسول الله گلا ولضيق الغرفة يصف ابن عباس نومه عند الرسول كلا 
وزوجه ميمونة بأنه نام في (عرض) الوسادة؛ أي: الفراش» ونام 
7 بت 


.)۸/۱( «إعلام الموقعين»‎ )١( 
«رعاية الطفل في السيرة النبوية» ص(۷۸).‎ )۲( 


5 وی فقه التعبد من حديث ابن عباس ويا في صلاة التهجد 

۲ - دعاؤه ا لابن عباس» كما تقدم في ترجمته. 

۳ - اهتمام الرسول گلا بصلاة ابن عباس - ترغيبًا وتصحيحًا ‏ وهو 
صبي لم يبلغ بعد فقد جاء في رواية عند أبي داود أن النبي ييه سال 
عنه بقوله: «أصلى الغلام؟)'''ء وحتى على القول بعدم ثبوت هذه اللفظة 
فإن في عموم الأدلة على وجوب تربية الأولاد والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء وأمرهم بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين ما فيه كفاية. 

٤‏ - اهتمام الرسول َيه بصلاة ابن عباس معه في الليل مع صغره» 
حيث رَغْبَ في صلاته معه» وأقره على الوقوف معه. 

ه ‏ مع انشغاله ول بصلاته. وإقباله على عبادة ربه لم يمنعه ذلك 
من الاهتمام بصلاة ابن عباس معه» وذلك بتصحيح موقفه في الصلاة» 
فإنه لما وقف عن يساره لم يتركه في موقفه؛ نظرًا إلى صغر سنه» وإنما 
نقله إلى المكان الفاضل» فحوله عن يمينه. 

5" إيناسه ييه ابن عباس في صلاته» وحرصه على إتمامها معه 
ولو ببعض الحركات في الصلاة لمصلحتها التي قصد النبي َيه بها تنبيه 
ابن عباس من النعاس وإيناسه في الظلام؛ لأن حاله تقتضي ذلك 
لصغره» وقد عبر ابن عباس عن ذلك بقوله: «فوضع يده اليمنى على 
رأسي» وأخذ بأذني اليمنى يفتلها» وقوله: «فجعلت إذا أغفيت يأخذ 
بشحمة أذني» وقوله: «فجعل يمسح أذني كأنه يوقظني»""» وقوله: 
«فعرفت أنه إنما صنع ذلك ليؤنسني بيده في ظلمة البيت”'» وفي ذلك 


ہے ہے 
ہے 


من اللين واللطف والشفقة ما لا يخفى» وصدق اللہ : ٭وَإِنك لعل حى 


)١(‏ رواہ أبو داود (١٥۱۳)ء‏ وأحمد (٥/٤٣۳)ء‏ وهذا اللفظ عند أبي داود» ولم یرد في 
ٍِ 9ء" و" 

(۲) سيأتي قريبًا عزو هذه الروایات . 

(۳) تقدم الکلام على هذه الرواية في شرح الألفاظ . 


فيما تضمنه حديث ابن عباس و من الأحكامالفقهية والآداب المَرَضِيّة | رحج 
ہەھ+26ھڑؾحھؾحخؾجؾژژژؾٰٛؾژ ‏ ااا للا 7ب کس ا٣ل‏ 4 


ہے ہم م lol‏ 
4 الا رهه 


عيبم 409 [القلم: »]٤‏ وقوله عر من قائل: ##وما أن 
انمت 4)3 [الأنبياء: ۱۰۷]. 

۷- ومن مواضع الدلالة في هذا الحديث على حسن تعامله مي مع 
الصبيان: إيقاظ الرسول يل ابن عباس للصلاة» بناء على ثبوت رواية: 
اثم حركني فقمت) . 

ويستفاد من هذا العرض لهذه الدلالات ما يلي : 

١-أمر‏ الصبيان بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين من قِبَلٍ أوليائهم. 
وهذا درس تربوي لكل أب مسلم حريص على نشأة أولاده على طاعة الله 
تعالى» فيأمرهم بالطهارة والصلاة إذا بلغوا سبع سنين» كما قال 
النبي كَلِ: «مُرُوا أُوْلَادَكُمْ بالصَّلَاةٍ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْع سِنِينَء وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا 
وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ» وَقَرُقُوا بَْتَهُمْ في الْمَضاجع» وهذا الأمر ليس 
أمر تكليف؛ لأن الصبي في هذا السن غير مکلف؛ وإنما هو أمر تأديب 
فيأمره بالطاعة لينشأ على حبهاء وينهاه عن المعصية لينشأ على بغضها 
والبعد عنهاء وقد قال النبي بيه لعبد الله بن عمرو بن العاص گُا: «وإن 
لولدك عليك حقًا»» وقد ذكر الشافعي: أن الصبي والصبية إذا عقلا 
الصلاة أمرا بهاء وأدبا على تركها تأديبًا خفيفاء ولا يكره تركهما لها 
كتركهما بعد البلوغ". ونص شيخ الإسلام ابن تيمية على أن الولي 
يودب إذا لم يأمر صبيه بالصلاة تأديبًا بلیعٌاء فقال: «ويجب على كل 
مطاع أن يأمر من يطيعه بالصلاة» حتى الصغار الذين لم یبلغواء قال 
النبي پل : «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع...» ومن كان عنده صغیر مملوك 


. وسندہ حسن‎ «(YA /۱11) رواه أبو داود (646غ2)5 واحفد فی (مسندہ)‎ (١) 


(۲) أخرجه مسلم (۹٥۱۱)ء‏ وانظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية) ٦٦/٦٢(‏ - ۲۷). 
(۳( «الأم» (۲/ .)٦٥١‏ 


Î‏ فقه التعبد من حديث ابن عباس ويا في صلاة التهجد 
پچ ...لہ اتب من حدید اون مباس پل نے سلدۃ دید 


أو يتيم أو ولدء فلم يأمره بالصلاة» فإنه یعاقب الكبير إذا لم يأمر 
TE‏ 

قال ابن بطال - على حديث صيام عاشوراء «كنا نصومه وَنْصَوْمُ 
صبياننا الصغار منهم...2 -: «أجمع العلماء أنه لا تلزم العبادات 
والفرائض إلا عند البلوغ» إلا أن كثيرًا من العلماء استحبوا أن يدرب 
الصبيان على الصیام والعبادات رجاء برکتھا لہ وليعتادوهاء وتسهل 
عليهم إذا لزمتھم قال المهلب: وفي هذا الحديث من الفقه أن من حمل 
صبيًا على طاعة الله ودربه على التزام شرائعه فإنه مأجور بذلك» وأن 
علیھا)'' وقال النووي: «في هذا الحديث تمرين الصبيان على الطاعات 
وتعويدهم العبادات» ولكنهم غير مكلفين»” ". 

۲ - العنایة بصلاة الصبيان وتنبيههم إذا أخطأوا في عبادتهم: في 
وضوء أو صلاةٍ أو نسك أو غير ذلك من الطاعات» ولا يمنع من ذلك 
انشغال والديه بعبادته. 


۳ - أن الصغر لیس عذرًا في ترك الصبي على خطئه؛ بل إن التنبيه 
في الصغر له أثر كبير في رسوخ المعلومة» قال الحسن البصري: «التعلم 
في الصغر كالنقش في الحجر»”*' . 

5 - متابعة الصبي الزائر من قبل أقاربه إذا زارهم» فيؤمر بالصلاة 


.)0١ 5٠ /۲۲( امجموع الفتاوی)‎ )١( 

(۲) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال /٤(‏ ۱۰۷). 

(۳) «شرح صحيح مسلم» للنووي (۸/ .)۲٦٢‏ 

)٤(‏ رواه البيهقي في «المدخل» (۲/ ۰ء والخطيب في «الفقيه والمتفقه) (۱۸۱/۲)ء 
وابن عبد البر في (الجامع) .)۳٣٣ _ ۳١۰٣ /١(‏ 


فيما تضمنه حديث ابن عباس وا من الأحكام الفقهية والآدابالمَرَضِية OT‏ - 
اع وا ذلك الشف وهذا الى بقل هه رمن آقامی 

وقد تجلت رحمة النبي بي بالصبيان في مواقف كثيرة؛ كالسلام 
عليهم» والدعاء لهم بالبركة والعلم» ومسح رؤوسهم. والبدء بهم عند 
القدوم من السفرء وملاطفتهم ومداعبتهم» وتعليمهم وتأديبهم» إلى غير 
ذلك مما هو مدون في كتب السئة . 

وفي ذلك دروس بليغة للآباء والمربين في الاستفادة من هذه 
النصوص في مجال التربیةء وإعداد الناشئة إعدادًا سليمّاء يقوم على 
أساليب تربوية مبنية على الرفق واللين والرحمة» والدعاء لهم بالصلاح 
في الحال والمآل» والبعد عن أساليب العنف والعقاب التي قد يكون لها 
آثار على مستقبل حياتهم» وهذا له أهمية كبرى في تكوين شخصية الفرد 
وتوازنها ونموها نموًّا سلیمًا'''. والله تعالى أعلم . 


المسألة السادسة والعشرون: في جواز العمل اليسير لمصلحة الصلاة 
أو جماعتها: 

في حدیث ابن عباس وا دليل على جواز العمل اليسير في الصلاة 
وأنه لا يكره إذا كان لحاجة؛ فإن لم يكن لحاجة كره» وقد بوب 
البخاري في «صحيحه» بقوله: «كتاب العمل في الصلاة» باب استعانة 
اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة» ثم ساق حديث ابن عباس وك 
مطولاء وفيه: «فوضع رسول الله ية يده اليمنى على رأسيء وأخذ بأذني 
اليمني يفتلها بيده. . .2*5 وفي رواية لمسلم: «فقمت إلى جنبه الأيسر 
فأخذ بيدي» فجعلني في شقه الأيمن» فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة 


)١(‏ انظر: «الاحتساب على الأطفال» للدکتور: فضل إلهي ص(٢٦۲ء‏ 140 ۸)ء (بحوث 
المؤتمر الدولي عن الرحمة في الإسلام» (۳/ 580) (۱۰/ ۲۸۷). 
(۲) «فتح الباري» (7/ .)7١‏ 


7 5 ققه التغيد من حديث ايبن عباس ر فى صلاة الت 
"GE 2‏ بد من حديث ابن عباس وا في صلاة التهجد 


أذني»” 30 وعند أبي داود والنسائي : «فجعلني عن یمینەء ووضع يده على 
رسي » وجعل يمسح أذني » كأنه یوقظنی)''. 

فهذه الروايات دلت على أمرین : 

الأول: أن النبي بيا أداره عن شماله إلى يمينه . 

الثاني : أنه أخذ بأذنه بعد أن أداره؛ ليذهب و أو انه 
لكون الوقت ليلاء ولصغر سنّهء ولظلمة البيت» وقد دلّت على المعاني 
الأخيرة رواية محمد بن الولیدء عن كريب» عن ابن عباس عند محمد بن 
نصر «في قيام الليل» قال : «فأدارني حتى جعلني عن يمينه» ثم وضع يله 
اليمنى على رأسي» وأخذ بأذني اليمني يفتلهاء فجعل يمسح بها أذني. 
فعرفت أنه إنما صنع ذلك؛ ليؤنسني بيده في ظلمة البيت»”"'» وتقدمت 
هذه الرواية. 

قال ابن بطال: «استنبط البخاري منه ‏ أي: من حديث ابن عباس - 
أنه لما جاز للمصلي أن يستعين بيده في صلاته فيما يحض به غيره على 
الصلاة» ويعينه عليهاء وينشطه فيهاء كانت استعانته في أمر نفسه ليتقوى 
بذلك على صلاته ويَنْشَط إليها إذا احتاج إليه أولى»“ . 

فهذا يدل على أن العمل القليل والحركات القليلة في الصلاة لا 
تؤثر عليهاء وهكذا العمل والحركات المتفرقة غير المتوالية» وقد جاء في 
ذلك أدلة كثيرة» ومنها أدلة دفع المار بين يدي المصلي”*'. ومن الأدلة 
على ذلك ۔ أيضًا ‏ ما ثبت أنه ئة صلی ذات يوم بالناس وهو حامل 


.)۱۸۵۸( ء)۷۰٦۳( صحیح مسلم‎ (١) 
.)٦٤٤ /١( والنسائي ف في (الکبری)‎ c(4) أخر جه أبو داود‎ (٢ 


(۳) «مختصر قيا م الليل» صا 1°( الم الکلام عليه في شرح الألفاظ . 
)٤(‏ «شرح ابن بطال» (۱۸۵/۳). 
)٥(‏ انظر: «نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد» ص(۲۸۰). 
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أمامة بنت ابنته زینبء فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها"''. 
والحركة في الصلاة إن كانت من جنس الصلاة ومما هو مشروع 
فيها كرفع الآيدي› والركوع والسجود والالتفات في التسليم» فهذه 
حكمها حكم ما كانت فيه» فتكون ركنا أو واجبة أو مستحبة على تفصيل 
معلوم في كتب الفقه . 
وأما إذا كانت الحركة ليست من جنس الصلاة فهي أقسام : 


القسم الأول: حركة محرمة تبطل الصلاة» وهي الكثيرة المتوالية 
لغير ضرورة» وقد أجمع أهل العلم في الجملة على أن العمل الكثير في 

(۲( ئ0“‎ ۳٠ 
. الصلاة من غير ضرورة يفسدها‎ 

القسم الثاني : حركة مكروهة لا تبطل الصلاة» وهي اليسيرة لغير 
حاجة ولا يتوقف عليها كمال الصلاة. وهي ما عليه كثير من الناس 
اليوم؛ كالعبث بالثياب والبدن مثل حك الرأس» وتسوية العقالء 
الإصبعين فی الصلاة. والعيث بالآنف ‏ وهو أقبحها 6 وكل ذلك مناف 
للخشوع. وعظمة من یقف المصلي بين یدیەء فان ثرت هذه الحركات 
OTT‏ ۔(۳) 
وتوالت لغير ضرورة صارت محرمه . 

ومن الحركة التي بلي بها كثير من المصلين: تعديل غطاء الرأس 
- الغترة أو الشماغ ‏ يمنة ويسرة وتسوية طرفيها إذا كبر الإمام للإحرام» 
وإذا رفع من الرکوع؛ وإذا رفع من السجود؛ بل في حال القيام قد 
)١(‏ أخرجه البخاري (٥١٢)ء‏ ومسلم (٥٥٤٤)ء‏ عن أبي قتادة وليه وانظر: «فضل الرحيم 

.)١١9/١١( الودود»‎ 


)٢(‏ «مراتب الإجماع» ص(۴۳۳))ء «التمهيد) (۲۰/ ۰)٩٩‏ «نظم الفرائد» ص(۲۸۰). 
(۳) انظر : ا تیسیر العلام) (۱/ ۲۱۰( «الشرح الممتع) (9/ 0"( . 


رس ےم فقء التید مس٠‏ دث ابن عبا كنا فی صلاة ال 

5 ری بد من حديث ابن عباس ڪا في ٹتھجد 
یحرکھا أكثر من مر هذا بالنسبة للمأمومين» وهو في حقى الإمام أقبح ؛ 
لآن الإمام قدوة لغيره في حسن المظهر: من السکون والبعد عن 
الحركة. والله المستعان! 

فان كان هناك حاجة كأن يحتاج إلى حك شيء من بدنه فلا بأس. 
وقد روى عبد الرزاق عن ابن جریج : سألت عطاءً عن الاحتكاك في 
الصلاة والارتداء والاتزار؟ قال: «كل ذلك لا تفعله فى الصلاة)"'' . 

قال ابن رجب: «هذا محمول على أنه لم يكن له حاجة إليه. قال 
قلت : يحكه بقدمه قال: هو بالقدم أسهل. وكأنه رخص فيه. ومن 
تأخوئ اماتا ج :قال السك الى ل سر ةالصل 7 تطل 
[به] صلاته وإن کثرا'''. 

قلت: وهذا هو المعتمدء فإن كان المصلي يصبر فهو أولى. والا 
جاز له أن يَحْكٌ من بدنه ما أصابته جگة؛ لأن خشوع المصلي وإقباله 
على صلاته وبعْدَهُ عما يلهيه مطلوب» فما يؤثر على هذا الخشوع فإزالته 
ل 

القسم الثالث: حركة مباحة» وهي اليسيرة لحاجة» أو الكثيرة 
للضرورةء فاليسيرة لحاحة: كما لو فتح بائاء أو حمل طقلا كما فعل 
النبي كل . والكثيرة: كما لو قتل عقربًا وهو يصلي» فله أن يخطو 
إليهاء ويأخذ النعل» ويقتلهاء وهذه من المسائل التي حلف عليها الإمام 
أحمد» قال ابنه صالح: قلت لأبي: نقتل الحية والعقرب في الصلاة؟ 


.]۲۲٦۳ /۲( «مصنف عبد الرازق»‎ )١( 
.)55١/59( (فتح الباري» ديق رجب (585/9)., وانظر: (تغليق التعليق»‎ 20 
.)۱۰۹/۲( «الروض المربع بحاشية ابن قاسم»‎ )۳( 


فيما تضمنه حديث ابن عباس ا من الأحكام الفقهية دامح ع ھتہ فنع ا ا وک 


فقال: إي واللہ'''. 
یتوقف عليه صحة الصلاة كالاستدارة إلى القبلة فی حق من صلی لغير 
القبلة ثم أخبر بها؛ لان الصحابة ْم لما جاءهم أن القبلة حولت إلى 
الكعبة. استداروا وهم في صلاتھم'''. 

والثانی : ما يتوقف عليه كمال الصلاة؛ كالتقدم للمكان الفاضل» 
أو ليد عق اف او الا دخ تق حر ذلك 

ومن الحركة المشروعة: إغلاق الهاتف النقال إذا 7 أثناء الصلاة. 
فإذا نسي إغلاقه قبل دخوله المسجدء ثم رن وهو يصلي» وجب عليه 
إغلاقه» ولو أدى ذلك إلى مد يده إلى جيبه؛ لأن دفع ما يؤذي المصلي 
يعين على دوام خشوعه المطلوب في الصلاةء فهذه حركة معفرٌ عنها؛ 
لأن فيها مصلحة لصاحب الهاتف وغيره من إخوانه المصلين؛ إذ لا ريب 
أن استمرار رنينه ‏ ولا سيما إذا كان من النغمات الموسيقية المحرمة - 
شوئ غل المسای> لد عله تروع" إضاف آلی اتا حر 
المسجد؛ لوجوب تنزيهه عن مثل ذلك. والله المستعان! 

فإن قيل: ما ضابط الحركة اليسيرة والكثيرة فى الصلاة؟ 

فالجواب: من أهل العلم من قال: يرجع في ذلك إلى العرف. فما 
عده العرف كثيرًا فهو كثيرء وإلا فهو يسير. ومنهم من قال: حَدٌ الكثير : 
ما خيّل للناظر أن صاحب الحركة ليس فى صلاق وهذا فيه وجاهة. 
فمن رأيناه يتحرك وغلب على ظننا أنه ليس فى صلاة فحركته كثيرة؛ لآن 
)١(‏ «مسائل صالح» ص(٤٥)»‏ وانظر: «مسائل الکوسج) (٢/٤٦٦)ء‏ وفيه: «تقتل» بالتاء . 


(؟) رواه البخاري )€۳( ومسلم (6055). 
(۳) انظر: «فتح الباري» (۷۲/۳)ء «أحكام حضور المساجد) ص(٢٥۲)‏ الطبعة الرابعة. 


AFTON‏ فقه التعبد من حديث ابن عباس ويا في صلاة التهجد 
وبر -5995959تتتك شك شتت تمصت 


هذا هو الذي ينافي الصلاة» أما الأول فلا ينضبط؛ لان الأعراف 
تختلف باختلاف الأزمان والأمكنة والأفهام”'' . 

والحركة في الصلاة غالبة على كثير من الناس في هذا الزمنء 
وهذا ‏ والله أعلم ‏ لعدم خشوع القلب؛ وهو لينه ورقته وسكونهء فإذا 
خشع القلب تبعه خشوع جميع الجوارح والأعضاء؛ لأنها تابعة له" . 

وقد أجمع العارفون على أن الخشوع محله القلب» وثمرته على 
الجوارح» وهي تظهره» وقد قدَّم الله تعالى الخشوع في الصلاة على سائر 
صفات المؤمنين» فقال تعالى: قد أف الْمُؤْمِبونَ لذن هم ف صَلاتِم 
توئ © ون م عن الغو منيشت © وَل حُم یژگرز قيا © 
َر مَلوييت © فن اسن واه ذلك فاوليك هم العادون © وَالْنَ مر 
لحْتكيهم وَعَهْدِجِمَ وَعْونَ © لیت هر ع صلوتوم نحاظرنَ © أوکیک هم 
الور © اآلیے برو الفردوس مم فا حَندُودَ 40 [المؤمنون: ١‏ 
۱ء وہنا ۔ والله أعلم - للتنويه بشأن الخشوع» وأن ما يليه من صفات 
هي تبع لهذه الصفة» وتعليق فلاح المصلين بالخشوع في صلاتهم يدل 
على أن من لم يخشع فليس من أهل الفلاح'''. 

فعليك ‏ أخي المؤمن ‏ بالحرص على الخشوع في صلاتك»› 


)١(‏ انظر: «البيان» للعمرانى (٢/٣۳۱)ء‏ «الإنصاف» (۹۷/۲ء ۹۸)ء «القواعد والأصول 
الجامعة» ص(۱۳۹)ء «الشرح الممتع» (۳/ ٣٥۳)ء‏ «مجموع فتاوى الشيخ محمد 
العثيمين» (۱۲/ ۷٤۲٢٦)ء‏ «أحكام الحركة في الصلاة» ص(57). 

(۲) اشتهر على الألسنة حديث «لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه» وهو حديث باطل» 
روي مرفوعًا ولا يصح شيء من ذلك. انظر: «الضعيفة» للألباني (۱۱۰)ء (إرواء 
الغليل» (۳۷۳). 


(۳) انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (۲۲/ »)٦٠٠٥‏ «مدارج السالكين» /١(‏ ۰ ) (روح 
المعانی) .)١18/5(‏ 


فيما تضمنه حديث ابن عباس را من الأحكام ا لفقهية والآداب المَرَضِيّة _ وم أنه 
ہ مہجچچجتےسحستس۔ ‏ ااا ۱۳۹ 1 


بتحصیل أسبابه» من الاستعداد للصلاة والبعد عن كل شاغل» 
واستحضار عظمة من تقف بين يديه؛ لقربه منك» واحرص على السكون 
في الصلاة وقلة الحركة» ووضع اليدين في حال القيام والركوع والسجود 
والجلوس في الموضع الشرعي؛ واستحضار جميع ما تقول من الأذكار 
والأدعية» وما تفعله من أول صلاتك إلى آخرها. والله تعالى أعلم. 


المسألة السابعة والعشرون: في هدي النبي َيه في التهجد: 
الحديث دليل على هدي النبي بي في صلاة الليل» وأنه لم يكن 
يقوم الليل كلهء وإنما كان ينام أول الليل حتى ينتصف؛ لقول ابن 
عباس وا : «فنام رسول الله گل حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو 
بعده بقليل استیقظ)ء وعند أبي داود: «فنام حتى إذا ذهب الليل أو نصفه 
استیقظا'''ء فأفضل صلاة التطوع أن ينام نصف الليل ويقوم ثلثه» وينام 
سدسه» وهی صلاة داود تل وهذا يفيد أنه لا يشرع قيام الليل كله؛ 

لأن الله تعالى جعل الليل سٌباتًا وسكتاء وفَطرَ البشر على ذلك. 
وقد دل على هذا القرآن في قوله تعالى: اما الب للا ف ابل 
لا يلا © يصَقَدْه آر اش يه تیا (© أو زد لے وَل الان ريد 463 
[المزمل: ١‏ 4]؛ أي: قم الليل بالصلاة» ثم بيّن له سبحانه القدر الذي 
يقومه» فخيّره بين قيام نصف الليل أو النقص من النصف إلى الثلث» أو 
الزيادة على النصف إلى الثلثين» كما في قوله تعالى آخر السورة: لن 
رك بغار أَنكَ تقو اون لی لك صن [المزمل: ]٠١‏ فكان النبي ئلا 
وأصحابه يقومون على هذه المقادي ”» وقال تعالى في وصف المتقین : 
کانوا قلیلا مَنَ أ ما هجون 6> [الذاريات: ۱۷]؛ أي : كان نومهم بالليل 


.)۱۳٣۴٤( «سنن أبى داودا‎ )١( 
.)٤/١( انظر: «تفسير ابن سعدي» ص(۸۹۳)ء «التفسير الميسر»‎ )۲( 


EO .‏ > فقه التعبد من حديث ابن عباس ويا في صلاة التهجد 
ا ي ڪڪ پڪ 


قليلاء وأما أكثر الليل فإنهم قانتون لربهم ما بين صلاة» وقراءة» وذكرء 
ووا كم 

وعن عائشة ويا قالت: الا أعلم نبي الله بيه قرأ القرآن كله في 
وف ا 

إن الإسلام دين الفطرة يكره التشدد والتعمق» ويوجب إعطاء 
الجسد حقه» وقد رسم الرسول ييه منهبجًا وسطا يحفظ التوازن في حياة 
المسلمء ويضمن له الاستمرار في عبادة ربه وطاعته» والقيام بما يجب 
عليه من الاكتساب لكفاية نفسه وأهله وأولادہء فقال صلوات الله وسلامه 
عليه : «ما بال أقوام قالوا: كذا وكذا؟ ولكني أقوم وأنامء وأصوم وأفطرء 
وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني»”". 

فهو ينام ليتقوى على القيام والتهجد ووظائف النهار» ويفطر ليتقوى 
على الصيام ولا يمله» ويتزوج النساء لكسر الشهوة» وإعفاف النفس› 
وإكتان السلء ولا ریب أن الشدد في العبادة يفضي إلى الملل القاطع 
لأصلهاء والاقتصارٌ على الفرائض يفضى إلى البطالة وعدم النشاطء 
وخير الأمور الوسط. قال العيني: «إن النبي ككلله لم یصم الدهر ولا قام 
اللیل كله» وإنما ترك ذلك؛ لئلا يقتدى بەء فيشق على الأمة» وإن كان 
قد أعطي واو ويا ا .۰خ لكنه سلك من العبادة 
الطريقة الوسطى» فصام وأفطر وقام ونام. . 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن کثیر» (۰/۷٣۳)ء‏ «تفسير ابن سعدي») ص(۸۱۹). 

(۲) أخرجه مسلم من حديث أبي قتادة الطويل 50 ؛» وهذا محمول على غالب 
أحواله کل وقد جاء في حديث خبّاب طبه أنه يلل صلی ليلة حتى الفجر. . . رواه 
النسائى (۳/ ۲۱٦‏ ۔ ۲۱۷)ء وأحمد .)٤٥٥ /۳٣(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (٥٥۰٤)ء‏ ومسلم .)۱٥٤١(‏ 

.)١55/9( «عمدة القاري»‎ )٤( 


فيما تضمنه حديث ابن عباس و من الأحكام الفقهية والآداب المَرَّضِيّة 


E‏ ا ب اپ 
غه آنه يصوم النهار ويقوم الليل فقال له: م أَخبَر اک تَسُومُء وَلَا 
ُنْطِر وَنصَلي ar Pie‏ 
حَظَاء قَصُمْ وََقْطِرِ وَصَلَّ وَنَمْ. . .» دا 

وعن عائشة چنا قالت: اما ألفاه السحر عندي إلا نافيا“ 
تعني : النبي ا ومعنى «ألفاه»: وجده و«السحر» فاعل ألفى» أسند إليه 
الالفاء مجا مجارّاء والمعنى: أن السحر لم يجد النبي ييل عند عائشة إلا 
ناما . قال القاضي عیاض : «أي : ینام لیستریح من تعب القيام» وينشط 
لصلاة الصبح؛ والنوم بعد القيام آخرّ الليل مستحسن؛ مُذهِبٌ لكلل 
السهر وذبول الجسم وصفرة اللون بسببه» بخلاف إيصال السهر الاب 
وقد يكون فعل النبي بيه هذا في الليالي الطوال كما قد جاء في 
الأحاديث الأخرء وفی غير شهر رمضان”” . 

ولا ریب أن ذلك أرفق بالمسلم إذا نام جزءًا من ليله» وقد كان 
داود عليه الصلاة والسلام ينام السدس الأخيرء وهذا فيه مصلحة عظيمة» 
فهو أرفق بالنفس حیث إن النوم بعد القيام يريح البدن» ويذهب ضرر 
السهر وذبول الجسم» وفيه استقبال صلاة الصبح وأذكار أول النهار 
بنشاط» كما أنه أقرب إلى عدم الرياء في الأعمال» فإن من ينام السدس 
الأخير يصبح جامًا''' غير منهوك القوی؛ فهو أقرب إلى أن يخفي أثر 
ع عل مہ و 


.)۱۱٥۹( أخرجه البخاري (۱۹۷۲)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۱۱۳۳)ء ومسلم .)۷٤۲(‏ 

(۳) «إكمال المعلم» (۸۸/۳). 

.)٠١١_ ٠٠١/١۲( جامًا؛ أي: يصبح مستريحًا من التعب. «اللسان»‎ )٤( 
.)/۳( افتح الباري»‎ )١٢٢١ -۱۱۹/۳( انظر: «إحكام الإحكام»‎ )٥( 


و .تع را فق التعبد نغ حدیث ابو عبا يا فى صلاة التهجد 
ا کے کے سس سے لیے 


وإذا كان الإسلام يكره قيام الليل کلەء فكذلك يكره أن ينام الرجل 
ایی بی سو رر سی وله قَالَ: ذُکر عِنْدَ 
ابی بلا رجل نام ات حَنَّى أَصْبَحَ قَالَ: اذا رل بَال الشَیْطَانْ في 
الله ۹ قال : في دنه - » e‏ 

وعن عائشة وتا قالت: كانت عندي امرأة من بني أسد» فدخل 
على رسول الله ا فقال: «من هذه؟» قلت: فلانة» لا تنام الليل - تذكر 
من صلاتها _ فقال: ١مَهُ‏ ! عليكم ما تطيقون من الأعمال؛ فإن الله ل 
حتى َمَلُوا؛. هذا لفظ البخاريء وفي رواية لمسلم: «عليكم من العمل 
ما تطیقونء فو اللہ وت الله حتى تملوا». وكان أحبّ الدين إليه ما داوم 
فلم  ً×‏ 0 

فهذه النصوص تدل على أن المسلم منهي عن إحياء الليل كله. 
وأن ذلك ليس من هدى المصطفى كلل . 

قال النووي: «بدوام القليل تدوم الطاعة والذكر والمراقبة والنية 
والإخلاص والإقبال على الخالق پل ء ويستمر القليل الدائم بحيث يزيد 
على الكثير المنقطع أضعافًا كثيرة»” ". 

وأما ما ورد من أنه ييل أحيا الليل فهذا مخصوص بالعشر الأواخر 
من رمضان ولم يكن يفعل ذلك طوال السنة؛ بل كان ينام ويقوم ‏ كما 
تقدم ‏ وما ورد من النهي عن قيام الليل كله الوارد فی حديث عبد الله بن 
عمرو ويا - المتقدم ‏ فهو محمول على من داوم عليه جميع ليالي 
ا 


.)۷۷٤( ومسلم‎ »)۳۲۷۰( )۱۱٤٤( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۰٥۱۱)ء؛‏ ومسلم (۷۸۰۵). 

ر۳( شرح النووي على صحیح مسلم) (٦/۳۱۸)ء‏ وانظر : «المنتقى» للباجي (۱۲/۱). 
)٤(‏ انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تیمیةا .)۳٣ ٣ /۲٢(‏ 


فيما تضمنه حديث ابن عباس و من الا حکام الفقھیة والآداب المَرَضِيْة کچ شر 
اشغ حا 
وإذا كان المسلم منهيًا عن إحياء الليل أو غالبه بالصلاة» وهي عبادة 


من أجل العبادات وأعظم القربات» فكيف إحياؤه باللهو والسهر على ما 


المسألة الثامنة والعشرون: في تخلل النوم بين ركعات صلاة الليل: 


أكثر الروايات لحديث ابن عباس يا ليس فيها ما يدل على أن 
الرسول بيه كان يتخلل تهجده فصل بالنوم؛ بل كان يَصٍلٌ صلاة اللیلء 
ولا يضطجع إلا بعد وتره قبل صلاة راتبة الفجرء ومن ذلك ما في 
الصحيحين من رواية مالك. عن مخرمة بن سليمان» عن كريب» عن ابن 
عباس» وفيه: «فصلى ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم 
ركعتين» ثم ركعتين» ثم آوت ثم اضطجع»"'"'. 

وجاء في روايات أخرى ظاهرها أن الرسول به یفصل ركعات 
صلاته بنومء على ما في بعضها من احتمال عدم الدلالة على المراد. 
ومن ذلك ما جاء عند البخاري من رواية شعبة» قال: حدثنا الحكم 
قال: سمعت سعيد بن جبير» عن ابن عباس؛ قال: «...فصلى النبي وك 
العشاءء ثم جاء إلى منزله فصلى أربع ركعات» ثم نام ثم قام... 
فصلى خمس ركعات ثم صلی رکعتین'' وظاهر هذا أنه فصل بين 
الأربع والخمس بالنوم» وهذا إنما یتم على القول بأن الأربع من قيام 
الليل”"» قال ابن الملقن: «جاء في هذا الحديث من هذا الوجه أنه كلا 
صلی إحدى عشرة ركعة: أربعاء ثم خمساء ثم وک قال 


.)۱۸۲( )۷٦۳( رواه البخاري (۱۸۳)ء ومسلم‎ )١( 
رواه البخاري (۱۱۷). (۳) انظر ما تقدم في المسألة الثالثة.‎ )۲( 


)٤(‏ «التوضيح» )۱۹۰٥۸۳(‏ وانظر: «فتح الباري» (۱/ ۲۱۲)ء «المنهل العذب المورود» 
(۷/ ۲۹۰). 


ہے فق التعبد من حديث ابن عباس ويا في صلاة التهجد 
ا مہہ ہے ہہ ےہ ہہ 


الداودي: «أكثر الروايات أنه لم ُصَلٌ قبل النوم وأنه صلی بعده ثلاث 
عشرة» فيحتمل أن نوم ابن عباس عند رسول الله بيه كان دفوعًا»؛ أي : 
إن هذا مبني على تعدد مبيت ابن عباس عند الرسول 6 ''. 

وجاء عند مسلم من رواية أبي المتوكل» عن ابن عباس» وفيه: 
افقام نبي الله كلل من آخر اللیل... فتسوك وتوضأء ثم قام فصلى» ثم 
اضطجع» ثم قام فخرجء فنظر إلى السماء فتلا الآية من آخر آل عمران» 
ثم رجع فتسوك فتوضأء ثم قام فصلی)'''ء وقد استدل بعض الشراح 
بهذا الحديث على جواز تخلل النوم بين صلوات الليل”". 

وجاء عند مسلم ‏ أيضًا ‏ من رواية حبيب بن أبي ثابت» عن 
محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» عن آبيه» عن ابن عباس» وفيه: 
ام قام فصلى رکعتین؛ فأطال فيهما القيام والركوع والسجود؛ ثم 
انصرف فنام حتى نفخ» ثم فعل ذلك ثلاث مرات: ست رکعات» كل 
ذلك يستاك ویتوضأً ...٥ء‏ وهذا ظاهر في الفصل بالنوم بين الركعات» 
لکن تكلم الأئمة في إعلال هذه الرواية سندًا ومتثًا . 


.)١18/5( «التوضيح» (۴/٥۵۹)ء وانظر: «فتح الباري» لابن رجب‎ )١( 


.)۲٥٢٢( اصحیح مسلم»‎ (٢( 

(۳) انظر: «البحر المحيط الثجاج» .)٦٦۸ /٦(‏ 

.)۱۹۱( «صحيح مسلم» (55/ا)‎ )٤( 

)٥(‏ أعل هذا الحديث بما حصل فيه من الاضطراب في سنده» وقد أشار النسائي إلى 
شيء من ذلك» وكذا الاضطراب في متنه بما جاء فيه من مخالفة متنه لما رواه 
الحفاظ من تكرار تلاوة الآيات من آخر آل عمران» وعدد الركعات» والفصل بالنوم 
بين الركعات» وقد يكون هذا الاختلاف من حبيب بن ابي ثابت» فإن فيه مقالا؛ لما 
وقع له من بعض الأوهام؛ ولذا استدرك الدارقطني هذا الحديث على مسلم» وتابعه 
على ذلك القاضي عياض والنووي وابن حجرء وغيرهم. وقد اتفق الشيخان على قدر 
كبير من هذا الحديث» فمتنه صحيح ثابت مستفيض عن ابن عباس وها . 
وقد تابع حبيبت بن ایس ثابت المنهال بن عمرو عند ابن أبي الدنيا في «التهجد) - 


فیما تضمنه حديث ابن عباس وا من الأحكام الفقهية والآداب المَرَضِيّة 


فإن قيل بتعدد قصة المبيت كما ذكر الداودي فلا إشكالء. وإلا 
فالمعول على رواية الأكثرين التي تفيد أن الرسول ية لم يكن يفصل في 
تهجده بالنوم» وإنما كان يضطجع بعد وتره» ويكون الفصل بالنوم في 
حالات قليلةء ويؤيد ذلك أن صلاة الرسول يي لها صفات متعددة 
وأحوال مختلفة حسب القوة والنشاطء أو بيان الجوازء والتوسعة على 
الأدلة. 

وقد جاء في حديث عائشة نا في صفة صلاة النبي بي بالليل 
قولها: «يصلي أربعًا فلا تسل عن حسنهن وطولھنء ثم يصلي أربعًا فلا 
تسل عن حسنهن وطولهن› ثم يصلي ثلاثًا . قالت عائشة وكيا : فقلت: يا 
رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: «يا عَائِشَةُء إِنَّ عَبْئََ تَتَامَانِء وَلَّا ينام 
گي“ . 

وقد ذكر ابن عبد البر أن من معاني تقسيم التهجد أربعًا ثم أربعًا ثم 
ثلاثا : أنه كل كان ينام بعد الأربع» ثم ينام بعد الأربع» ثم يقوم فيوتر 
بغلاث”'" , 


= ۔(٣۳۳)ء‏ والحاكم (۳/ هلاهة). وأبى نعيم في «الحلية» (۳۰۸/۳)ء وغيرهم» وهذه 
المتابعة لا تفيد شيئًا بالنسبة إلى أصل المتن» لكونه معارضًا لروايات الثقات 
الأثبات» ومسلم لم يذكر هذه الرواية متأصلة مستقلةء وإنما ذكرها متابعة» والمتابعة 
يحتمل فيها ما لا يحتمل في الأصول» ولا إشكال في ذلك إذا عرف منهج الإمام 
مسلم في ترتيب أحاديث كتابه» ولعل غرضه بذكرها تقوية أصل الحديث بذكر طرقه 
المتعددة» ومن ذلك أن علي بن عبد الله بن عباس قد تابع في الدعاء كريبًا مولى ابن 
عباس. والله أعلم. انظر: «التتبع» ص(٣۳۲)ء‏ «إكمال المعلم) (۱۲۲/۳)؛ 
«شرح النووي) (595/5), «فتح الباري» »)٤۸٤/۲(‏ «بين الإمامين: مسلم 
والدارقطني» ص١١٦۱‏ - ۹٦۱)ء‏ «البحر المحيط الشجاج» (٦۸۸/٥٠٤)ء‏ «فضل الرحيم 
الودودا /۱٥(‏ ۳۸۲). 

.)۷۳۷( رواه البخاري (۷١۱۱)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) انظر: «التمهيد» (۲۱/ ۰)۷۲ «الاستذكار» ۲۳۹/٥(‏ ۔ .)۲٤٠١‏ «سبل السلام» /١(‏ 557). 


5 ری فقه التعبد من حديث ابن عباس وا في صلاة التهجد 

وقول عائشة لها : «أتنام قبل أن توتر؟) يحتمل أمرين : 

الأول: أن الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنها خشيت فوات الوترء لنومه 
بعد الأربع» فأجابها بأن عينيه تنامان ولا ينام قلبه» ومن تٌمٌ فإنه لا يغفل 
عن مراعاة الوقت. 

الثاني: أنها لم تكن تعرف النوم قبل الوتر؛ لأن أباها طبه كان 
يوتر بعد العشاء قبل النوم - وکانت صبية فيها يَقَظة ۔ فسألت الرسول گلا 
عن نومه قبل الوترء فأجابها بما تقدم”''. 

وعن أم سلمة ويا أنها سئلت عن قراءة رسول الله ييه وصلاته 
فقالت: وما لكم وصلاته؟ كان يصلي وينام قدر ما صلى» ثم يصلي قدر 
ما نام ثم ينام قدر ما صلى» حتى يصبح. . . الحدیث'''. 

قال في «عون المعبود» على قولها: «كان يصلي وينام قدر ما 
صلى»: «أي: كان صلاته في أوقات ثلاث إلى الصبح» أو كان يستمر 


حاله هذا من القيام والنيام إلى أن یصبح)'''. 


.)5١١57/١( «المنتقى)‎ ء)۲٤٢‎ /٥( انظر : «الاستذكار»‎ )١( 

(۲) رواه ابو داود .»)١555(‏ والترمذي (۲۹۲۳)ء والنسائی (۱۸۱/۲)» وأحمد /٤٤(‏ 
۷ ۹۰) من طريق الليث بن سعدء عن عبد الله بن أبي مليكة» عن يعلى بن 
مَمْلَكُء أنه سال أم سلمة... الحديث. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح 
غریب) وفي سنده يعلى بن مملك» وهو مجهول لم يرو عنه سوى ابن أبي مليكة» 
وقال النسائي عقبه كما في (السنن الكبرى» (۲/ :)۱١۷‏ «ليس بذاك المشھوراء فمن 
أهل العلم من ضعفه بذلك؛ ومنهم من خفف أمره» وقد صحح له الترمذي هذا 
الحديث وغيره» كما صححه ابن خزيمة والحاكم» ووئقه ابن حبان» ومعنی ذلك : أن 
الحكم على الراوي بالجهالة لا يمنع من تصحيح حديثه إذا كان حديثه مستقيمًا موافقًا 
لرواية الثقات. ولم ينفرد عنهم بما ليس من حديثهم» لا سيما إذا كان من التابعين. 
انظر: «فضل الرحيم الودود» (۸/ ٥٥٥٤ء .)٥٤٥١‏ 

(۳) «عون المعبود» (5/ .)75٠‏ 


ڪڪ چ ڪڪ ڪڪ 7 ا ڪڪ 


المرادء وإنما هي نصوص صحيحة غير صريحةء أو نصوص فيها مقال 
وهي صريحة» والأقرب ۔ والله أعلم ‏ أن الرسول ية قد يفصل أحياتا 
بين ركعات تهجده أو قبل وتره بنوم» ولكن ليس هذا أمرًا راتبًا؛ بل هو 
- والله أعلم ‏ متعلق بالحاجة إلى الراحة؛ كصلاته أحيانًا جالسّاء أو 
اضطجاعه بعد ركعتي الوترء فقد كان يضطجع أحياناء كما سيأتي» ولو 
كان الفصل بالنوم أمرًا راتبًا لتوافرت همم من نقلوا صفة تھجدہ بي على 
نقله للأمة. والله أعلم . 

وقد كان الناس في البلاد النجدية إذا دخل شهر رمضان صلوا ثلاث 
وعشرين ركعة في أول الليل» يسمونها: صلاة التراويح» فإذا دخلت 
العشر الأواخر اقتصروا على عشر ركعات أول الليل» ثم صلوا بعد النوم 
ثلاث عشرة آخر الليل يسمونها: صلاة التهجد أو القيام» يطيلون فيها 
الصلاة إطالة بيّنة» يقرأ الإمام کل ليلة ما يقارب أربعة أجزاء» فيختمون 
فيها القرآن زيادة على الختمة في صلاة التراویح . 

ثم تركوا ذلك وصاروا يصلون ثلاث عشرة أو إحدى عشرة أول 
الليل» فإذا دخلت العشر صلوا عشر ركعات أول الليل» ثم ثلاث عشرة 
اخر الليل . 

ثم سلك بعض أئمة المساجد في زماننا هذا منهبًا آخرء وهو 
الاقتصار على ثلاث عشرة طوال الشھر؛ فإذا دخلت العشر قسموها بین 
أول الليل وآخرہ'٭. 

قال الشيخ عبد الله أبا بطين (ت۱۲۸۲ھ) مفتي البلاد النجدية في 
نون (ما يجري على ألسن العوام من تسميتهم ما يفعل أول الليل تراویحء 
وما يصَلَى بعدہ قيامّاء فهو تفريق عامیٌ؛ بل الكل قيام وتراویح؛ وإنما 


.)١594/5( انظر : «تعليق الشيخ محمد العثيمين على صحيح مسلم»‎ )١( 


جح فقه التعبد من حديث ابن عباس وا في صلاة التهجد 
دوج CD‏ سے 


سمي قيام رمضان تراويح؛ لأنهم كانوا يستريحون بعد کل أربع ركعات؛ 
لأجل إطالة القراءة فيحتاجون إلى الاستراحة»”''؛ وقال الشيخ عبد العزيز 
ابن باز: «الصلاة في رمضان كلها تسمها قيامًا... ولكن في العشر 
الأخيرة يستحب الإطالة؛ لأنه يشرع إحياؤها بالصلاة والقراءة والدعاء؛ 
لن الرسول ية كان يحيي الليل كله في العشر الأخيرة»”"' . 

والصلاة في رمضان آخر الليل بعد صلاة أوله ليس من التعقيب 
الذي كرهه بعض السلف”"» وهو التطوع بعد الفراغ من التراويح والوتر 
في جماعة”*'؛ لأن صلاة آخر الليل إتمامٌ لصلاة أوله» بدليل تأخير الوتر 
إلى آخر الليل» والكل تراويح وقيام» وعليه فلم يحصل الفراغ من 
التراويح أول اللیل؛ بل الذي يصلى أولا وآخرًا هو التراويح» ویختم 
بالوتر. 

نقل ابن منصور عن إسحاق بن راهويه أنه إن أتم الإمام التراويح 
في أول اللیلء كره له أن يصلي بهم في آخره جماعة ارق لما روي 
عن أنس وسعيد بن جبير من كراهته» وإن لم يتم بهم في أول الليل 
وأَخَرَ تمامها إلى آخر الليل لم يكره" . 

وعلى فرض أنه هو التعقيب فأكثر الفقهاء على عدم كراهته» وهو 
قول المالكية» والشافعية» والمذهب عند الحنابلة» نقله الجماعة عن 


(١۱)‏ امجموع فتاوى ورسائل الشیخ العلامة أيا بطين» ص(۸۱۷)ء وانظر : «الدرر السنية» 
.)۳٦۹/٤(‏ 

(۲) «فتاوی ابن بازا (۳۳۸/۱۱ ۔ ۳۳۹). 

(۳) انظر : «مصنف ابن أبى شيبة» .)۲۳٣ /٥(‏ 

)٤(‏ انظر : «الفائق» (۳/ ۱۳)ء «النهاية» (۳/ )۲٦۷‏ وانظر: «فتح الباري» لابن رجب 
(٦/۱۹۹)ء‏ «مجموع فتاوى ورسائل الشیخ العلامة أبا بطين» ص(۸۱۷ - ۸۱۸). 

)٥(‏ انظر: «مسائل إسحاق بن منصور» (۸۴۸/۲ ۔ ۸۳۹)ء «فتح الباري» لابن رجب 
5١٠١ /5(‏ ). 


الإمام ا وقد روى ابن ا شسعة 6 تق ان تل قال : الا تام 
به» إنما يرجعون إلى خير يرجونه أو يَفِرّون من شر يخافونه»» ثم إن 
بعض من كرهه كالحسن البصري إنما كرهه لمعنى آخرء لما روى ابن أبي 
شيبة عن الحسن أنه كره التعقيب في شهر رمضانء وقال: لا تُمِلُوا 
الناس. وقال الشيخ محمد العثيمين على قول البهوتي: «ولا يكره 
التعقيب» وهو الصلاة بعد التراويح والوتر فی جماعة): «والرواية الثانية : 
يكره التعقیب؛ اختارها جماعة كثيرة من الأصحاب» وأطلقهما في 
«المقنع» و«الفروع» و«الفائق» ولو قيل بالتفصيل لكان أولىء» وهو الكراهة 
بعد الوتر لا قبله؛ لقول النبي كَل : «اجعلوا آخرّ صَّلاتَكم بالليل وترا00" . 

ومع أن الصفات المذكورة لصلاة الناس كلها جائزة» كما سيأتي 
في أنه لا توقيت في عدد التراويح» إلا أن الاقتصار طوال الشهر على 
إحدى عشرة أو ثلاث عشرة ‏ إن تيسر ‏ مع إطالة الصلاة هو الموافق 
للستة؛ لقول عائشة ويا : «ما كان رسول الله بي يزيد فی رمضان ولا 
غيره على إحدى عشرة». 

وقد كان من هدي سلف الأمة عندما يقتصرون على إحدى عشرة 
أو ثلاث عشرة أنهم يَمُدُونَ القيام فی رمضان في المساجد إلى وقت 


)١(‏ انظر: «مسائل الإمام أحمد التي رواها الجماعة» (۲۱۱/۱)ء «المسائل الفقهية التي 
توقف فيها الإمام أحمد كُلَنْهُ ص(١١5).‏ 

(۲) رواه ابن أبي شيبة (٥/٦۲۳)ء‏ وابن نصر في «مختصر قيام اللیل) ص(٢۲۲)ء‏ وانظر: 
افتح الباري» لابن رجب .)5١١/5(‏ 

(۳) تعليق الشيخ على «الروض المربع) ص(١٦۱۱)ء‏ وانظر: «المغني) (۲/ c(T*A -٦١۷‏ 
«الإنصاف» (۲/ ۱۸۴)ء «الشرح الممتع) 1/0(« «قيام رمضان زمن النبوة والخلافة 
الراشدة» للشيخ أحمد الزومان ص(١٦۱)ء‏ «مسائل صلاة الليل» للدكتور محمد الفريح 
ص(۳۲). 

62 تقدم تخريجه قريبا . 


سس ي فقه التعبد من حديث ابن عباس رك فى صلاة التهجد 

اج .سام سس سے مت مامح 

)١(‏ ام ٤‏ ة ‏ +91۰ اے 
السحور » وقد صح عن عمر وليه أنه أمر أَبَیٗ بن كعب وتميمًا الداري 
أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة» قال : وقد کان القارئ يقرأ با 
حتی كنا نعتمد على العِصِيٌ من طول القيام. وما كنا ننصرف إلا فى 
۱ ۱ )۲( ا ین 1 
روح الفجر 1 والله تعالٰی اعلم . 
المسألة التاسعة والعشرون: في صحة وضوء الصبي: 
عباس وا قال: «فقمت فتوضأت نحوًا مما توضأ» وعمره عشر سنوات 
أو أزيد منها بقليل» كما تقدم. فهو قد توضاً وصلى مع النبي ككل فأقره 

قال البخاري في كتاب الصلاة: (باب وضوء الصبيان» ومتى يجب 
عليهم الغسل والطهور؟» وأورد فى الباب عدة أحاديث» منها حديث ابن 
عباس ويا هذا. 

ولم يفصح البخاري عن حكم المسألة؛ لأنه لو عبر بالندب 
لاقتضى صحة صلاة الصبي بغير وضوءء ولو عبر بالوجوب لاقتضى أن 
الصبي يعاقب على تركه كما هو حذ الواجب» فأتى بعبارة سالمة من 
ذلك. قاله ابن المنير”". 

وقد نقل الحافظ ابن رجب الإجماع على أن الصبي ممنوع من 
الصلاة بدون طهارة“ . 


)۱٤۹۷ ۔‎ ۱٤٤١/٤( انظر: «بدائع الفوائد»‎ )١( 

(۲) رواه مالك في «الموطأً» (١/١٤۱۱)ء‏ ومن طريقه النسائي في «الكبرى» كما في «تحفة 
الأشراف» (۲۲/۸)ء والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲۹۳/۱)ء والبيهقي (۲/ 
.1٦‏ وفروع الفجر: أوائله» وأول ما يبدو ويرتفع منه. 

(۳) «فتح الباري» )٤( .)۳٤٤/۲(‏ «فتح الباري» لابن رجب (۳۰/۸). 
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والظاهر: أن أمر الصبي بالوضوء تابع لأمره بالصلاة» فإذا لزم وليه 
أن يأمره بالصلاة لتمام سبع سنین أمر تأديب وتعويد لزمه أن يأمره 
بالوضوء كذلك» كما يعلمه أحكام الطهارة من الحدث والخبث ما دام 
أنه مميزء وما لا يتم المشروع إلا به فهو مشروع . 

قال الموفق ابن قدامةء على قول الخرقي: ««ويؤدب الغلام على 
الطهارة والصلاة إذا تمت له عشر سنين» يعني بالتأديب: الضرب والوعيد 
والتعنيف. قال القاضي: يجب على ولي الصبي أن يعلمه الطهارة والصلاة 
إذا بلغ سبع سنين» ويأمره بها ويؤدبه عليها إذا بلغ عشر سنین)''٭. 

أما غسل الجمعة فلا يجب عليه حتى على القول بوجوبه ۔؛ 
لقوله يكلِِ: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم؛'''. 

ووجد الدلالة: أن الشرع خص الوجوب بالمحتلم» وهو من بلغ 
الخلمَّء فلو قيل بوجوبه عليهء لبطل فائدة تخصيص الوجوب في هذا 
الحديث بالمحتلم» وصار لا فرق بين المحتلم وغیرہ'''. والله تعالى أعلم . 
المسألة الثلاثون: في صحة صلاة الصبي: 

الحديث دليل على صحة صلاة الصبي وإن لم يبلغ الحُلّمَء إذا بلغ 
سِنَّ التمييز؛ فإن ابن عباس چنا لم يبلغ في هذا الوقت؛ ومع ذلك أقره 
الرسول ية على صلاته معه» وجعل له موقفًا كموقف البالغ. قال 
الباجي: «إن حديث ابن عباس أصل مهم في صحة صلاة الصبي؛ وإن 
لم يبلغ الحلم إذا عقل معنى الصلةة)7؟' , 

والصلاة تصح من الصبي» ويترتب عليها الثواب» إذا أتى بفروض 
)١(‏ «المغني» .)۳٥٣ /٢(‏ 


68 رواه البخاري )۲/ €4(« ومسلم (855). 
(۳) «فتح الباري» لابن رجب (۲۸/۸). )٤(‏ «المنتقى» (۲۱۸/۱). 


اہم فقه التعبد من حديث ابن عباس ري في صلاة التهجد 
= الو 2 2 
هة 


الوضوء وبالصلاة على وجههاء ومثل ذلك صومه وحجه» وعباداته المحضة؛ 
وقد نقل الطحاوي الإجماع على أن للصبي حجاء كما أن له صلاة» وليست 
تلك الصلاة فريضة عليه» ولا يكلف بالنية في طاعته» ولكنه يؤجر عليهاء 
تفضلا من الله تعالى بأجره» كما يتفضل على الميت بعد موته» ولا نية له ولا 
عملء بأن يأجره بدعاء ابنه له من بعده» وبما يعمله غيره عنه من حج أو صيام 
أو صدقة» قال ابن هبيرة: «ومعنى قولهم في حج الصبي : (ویصح منه»؛ 
یہس .سرت الور سس ای رید سب 6ن 
وتکتب له حسناته دون سيئاته» وروي هذا عن عمر َب نه وعن ابن ظا" 


وعن ابن عباس و أن النبي ييه لقي ركبا بالروحاءء فقال: «مَنِ 
القوم؟» قالوا: المسلمونء فقالوا: من أنت؟ قال: «رسول الله). فرفعت 
إليه امرأة صبيًا فقالت: ألهذا حج؟ قال: «نعم ولك أجرٌ)”” . 

وهذا نص واضح في صحة حج الصبي؛ لاتھا لما قالت:: الهذا 
حج؟ قال: «نعم» وهي صريحة في الجواب؛ ومن القواعد الأصولية: 
السؤال كالمعاد في الجواب. كأنه قال: نعم له حج. 

أما ما رواه أبو يعلى في «مسنده»““ من حديث أنس وله رفع 
الحدیث قال: سو پیٹ الْحِنْتَء مَا عَمِلَ مِنْ حَسَنَةٍ كيب لوالیہ 
أو وَالِدَبْه وَمَا َمِل مِنْ سَبئَةِ لم تُكَتَبْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَی وَالِدَیْه...) فهو 
3 ا ضف ابن الجوزي في «الموضوعات» » وقال: 


.)515/١( «الإفصاح»‎ )١( 

(۲) انظر: اشرح معاني الآثار» (۲/ ٠)۲٥۷‏ «المحلى) (۷/ ۰٦۲۷)ء‏ «التمهید» 2)١٠١6/١(‏ 
«الاستذكار» (۳۲۹/۱۳))ء «إكمال المعلم) )441/6( «الفروع» (١/٤١١٦)ء‏ «المغني) 
(۲۷۹/۱۳))ء «الاختیارات» ص(۳۲)ء «فتاوى اللجنة الدائمة» (۱۲/ ۲۷ - ۲۹). 

.)١5/5( )٤( .)1775( أخرجه مسلم‎ )۳( 

.)۱۸۰۸ - ١الو/١(‎ )٥( 


جو کو ہے ہے س ى gg‏ ال حم 7 


«هذا الحدیث لا يصح عن رسول الله ييو وقال ابن كثير: «هذا حديث 
غريب نت وفيه نكارة شديدة» ومع هذا رواه الإمام أحمد في (مسنده) 
موقوفًا ومرفوعًا"''2. والله تعالى أعلم. 
المسألة الحادية والثلاثون: في صحة نية الإمامة أثناء الصلاة: 

الحديث دليل على صحة نیة الإمامة أثناء الصلاة» وجواز الدخول 
مع المنفرد لتحصيل الجماعة؛ وذلك لأن الرسول يي صلی منفرداء ثم 
دخل معه ابن عباس» فأقامه عن يمينه» ففيه إشارة إلى أنه كَل نوى 
الإمامة أثناء الصلاة؛ لأنه أداره عن يمينه» وأوقفه موقف المأموم» وقد 
جاء من طريق أبي مسلمة سعيد بن زيد بن مسلمةء عن أبي نضرة» عن 
ابن عباس . وذكر الحديث إلى أن قال: «فقمت فتوضأت إلى جنبه» فلما 
علم أني أريد الصلاة معه أخذ بیدي؛ فأقامني عن يمينه... 
الحديث”''. وقد بوب البخاري على حديث ابن عباس بقوله: «باب إذا 
لم ينو الإمام أن يوم ثم جاء قوم فَأمّهم». قال الحافظ ابن رجب: 
«استدل البخاري بهذا على أن من أحرم بالصلاة منفرداء ثم حضر في 
أثناء الصلاة من ائتمٌ بەء فإنه ينوي الإمامة» وتصح صلاته وصلاة من 
ائتم به على هذه الحال»” ". 

وهذه مسألة مختلف فيهاء فهل يجوز للإنسان إذا أحرم بالصلاة 


»)۱١۲/۲١( »)٤٤٥ /۹( وانظر: «المسند»‎ .)7”8”5- ۳۸۵ /٥( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
«القول المسدد في الذبٌ عن مسند‎ ء)۲۰٢‎ - 7١5 /٠١( وانظر: «مجمع الزوائد»‎ 
الإمام أحمد؛ ص(۳۸).‎ 

(۲) رواہ ابن خزيمة (۱۵۷/۲)ء وابن أبى شيبة »)١١5/75(‏ والبزار (۱۱/ )٥٥٤‏ 
والطبرانى فى (الکبیر) 2»)١55/١7(‏ وهذا إسناد صحيح › رجاله كلهم ثقات» رجال 
الصحیح . انظر : «فضل الرحيم والودود) (۷/ ۹۳). 

(۳) «فتح الباري» (5/ ١٦۱)ء‏ وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (۱۹۲/۲). 


ال فقه التعبد من حديث ابن عباس وا في صلاة التهجد 
عو ا یچچ شش شش 


منفردًا ثم جاء إنسان ودخل معه أن يكون الأول إمامًا للثاني؟ ثلاثة أقوال 
للعلماء : 
القول الأول : الجواز في الفرض والنفل»› فيجوز لمن لم ينو 
الإمامة فى ابتداء صلاته أن يكون إمامًا لغيره» وهذا قول الشافعى» وهو 
رواية عن الإمام أحمدء اختارها الموفق ابن قدامة» وشيخ الإسلام ابن 
تيمية» والشيخ عبد العزيز ابن بازء والشيخ محمد العثيمين"''» وهو قول 
أبى حنيفة وصاحبيه» إلا إن 1 امرأة فلا بد أن ينوي الإمامة من أول 
صلاته» وعللوا لاستثناء هذه الحالة بأن الإمام يلحقه من جهتها ضرر 
على سبيل الاحتمال» بأن تقف إلى جنبه فتفسد صلاتهء فكان له أن 
يحترز عن ذلك بترك النية . 
واستدل القائلون بالجواز مطلقًا بحديث ابن عباس هذا ودلالته 
واضحةء وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل» قال ابن عبد البر: 
«فيه رد على من لم يُجِرْ للمصلي أن يؤم أحدا إلا أن ينوي الإمامة مع 
الإحرام؛ لأن النبي بيا لم ينو إمامة ابن عباس» وقد قام إلى جنبه فائتم 
بەء وسلك رسول الله يه فيه سَنّة الإمامة؛ إذ نقله عن شماله إلى 
(P0 a‏ 
واستدلوا - أيضًا ‏ بحديث عائشة وتا قالت: «كان رسول الله ييا 
يصلي من الليل في حجرته» وجدار الحجرة قصيرء فرأى الناس 
شخص رسول الله عله فقام أنامن يصلون بصلاته. فتحدثوا بذلك». 


»)٥۷/١( انظر: (المغنی) (۷۳/۳))ء «روضة الطالبين» (۱/ ۱۷٦۳)ء «الهداية»‎ )١( 
«الاختيار نعل المختار» (۵۸/۱)ء «فتح الباري» (۳/ ١٠)ء (تعلیق الشيخ محمد‎ 
العثيمين على صحيح مسلم» (٤/۲۲۲)ء «أحكام الإمامة والائتمام في الصلاة»‎ 
. ص(۲۰۱)‎ 

.)١5١١ /۱۳( «التمهيد»‎ )۲( 


فيما تضمنه حديث ابن عباس وي من الأحکام ا لفقهية والآداب المَرَضِيَة ‏ ,ححح 
تحححح ج17 ڇڪ ج ڪڪ ي 


فقام معه أناس يصلون بصلاته. صنعوا ذلك لين أو ثلانًا. 
العتری/ ٢‏ 

فالرسول الله گل كان يصلي قیام اللیل منفرداء ثم اقتدى به بعض 
أصحابه» ولم ینکر عليهم» مما يدل على أن نية الإمامة من أول الصلاة 
ليست شرطا؛ لأنه ية لم ينو الإمامة من أول الصلاة؛ لأنه كان يصلي 
منفردا فی حجرته. ومثل هذا حاء في حدیث اش اا . 

وورد ما يدل على الجوازذ فى الفرض وهو حديث ابي سعيد 
الخدري لوہ ينه أن رسول لله كل أبصر رجلا يصلي وحده» فقال : را 
رجا ِتصدَقَ عَلَى هَذًَا بُصَ مَعَهُ ؟) فقَام ا ای 

فهذا يفيد جواز نية الإمامة في أثناء الصلاة في الفرض؛ لأن 
الظاهر أن هذا الصحابي يصلي فرضاء ع ذلك أقره الرسول الله ا 
على نية الإمامة أثناء الصلاة. 

والقول الثاني: أن الصلاة لا تصح مطلمًا لا في الفرض ولا في 
النفل؛ بل لا بد أن ينوي الإمامة من أول الصلاة» وهذا هو المذهب 
عند الحنابلة» واستدلوا بأن الجماعة قربة وعبادة» فلا تنعقد إلا بإمام 
بظاهر قوله ية : «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل أمرئ ما نوى»“ 


)١(‏ رواہ البخاري (۷۲۹)ء؛ ومسلم (1كل/ا). 

(۲) علقه البخاري في «الصيام» )۲۰0/6 فتح)» ووصله مسلم »)۱۱۰٤(‏ وانظر: «فتح 
الباري» (۲/ ۱۹۲). 

(۳) رواه أبو داود »)٥۷٤(‏ والترمذي (۲۲۰)» وحسنه» وابن حبان (٦/۷٥۱)ء‏ وأحمد 
٥/٣(‏ ٤٥ء‏ ٦٦ء‏ ۸۵)ء وقد ذكر الحافظ ابن رجب أن الإمام أحمد قواه وأخذ به. 
(فتح الباري» لابن رجب (4/5). 

.)۱۹۰۷( رواه البخاري (۸۹٦٥)ء ومسلم‎ )٤( 


و فقه التعبد من حديث ابن عباس ويا في صلاة التهجد 
و ڪڪ 


القول الثالث: أن نية الإمامة تجوز فى النفل دون الفرض» فيشترط 
فى الفرض أن ينوي الإمامة من أول الصلاة» وهذا رواية منصوصة عن 
الإمام أحمدء استدلالا بحديث ابن عباس هذا“ . 


والقول الأول هو الراجح ‏ إن شاء الله تعالى ‏ وهو أن المنفرد إذا 
اقتدى به غيره صح أن يكون إمامًا له؛ لقوة أدلته وصراحتها في 
المطلوب» وما جاز في الفرض جاز في النفإ "» مع ما ورد في الفرض 
من حديث أبي سعيد ونهء ولأن الحاجة تدعو إلى نقل النية إلى 
الإمامة؛ لأن المنفرد إذا جاءه قوم فأحرموا معهء فإن قَطَعَ صلاته 
وأخبرهم بحاله قَبْحَ وكان مرتكبًا للنهي في قوله تعالى: طبلا بطلا 
الکو ©4 [محمد: ۳٣۳٣ء‏ وإن أتم بهم الصلاة. ثم أخبرهم بفساد 
صلاتهم» كان أقبح وأشق» ومما يؤيد ذلك القياس على مسألة انتقال 
المأموم لیصبح إمامًا في حال فساد صلاة الإمام في مسألة الاستخلاف» 
فيصح انتقال المنفرد ليصبح إمامًا كذلك”". 

ومن فروع المسألة: إذا أدرك الإنسان بعض الصلاة مع الإمام» ثم 


قام ليأتي ہما فاتهء فائتمٌ به آخرونء فإن هذا جائز في أظهر قولي 
العلماء”*“. والله تعالى أعلم . 


۵ 


aA 


.)۱۹۲/۲( «فتح الباري» لابن حجر‎ ء)۱٦١١‎ - ۱٦٦ /٤( «فتح الباري» لابن رجب‎ )١( 

68 هذه قاعدة مهمة دل عليها قول عبد الله بن عمرو تا : (کان رسول الله لا يسبح 
على الراحلة قَبّل أيّ وجه توجهء ويوتر عليهاء غير أنه لا يصلى عليها المكتوبة». 
رواہ البخاري (۲/ 0۷0(« ومسلم (۷۰۷۰۰) (۳۹۱۷۷)ء فإنه يدل على أن الأصل : أن 
ما ثبت في النفل ثبت في الفرضء ولهذا احتاج ابن عمرو ويا إلى استثناء 
الفريضة . (الشرح الممتع) .)۳۷٣/٤(‏ 

(۳) انظر: «المغنى» (۳/ .)۷٤‏ «النيات فى العبادات» لللأشقر ص(75550). 

.)۳۸۲ /۲۳( )۲٥۷ /۲۲( انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية»‎ )٤( 


فيما تضمنه حديث ابن عباس وا من الأحكام الفقهية والآداب المَرَضِيّة ہج 
حل ا ل 0 لله ا 


المسألة الثانية والثلاثون: في موقف المأموم الواحد: 


في الحديث دليل على أن موقف المأموم الواحد إذا كان ذكرًا عن 
تشون الإمام. صغیرًا كان أم کی اہ لآن الرسول نا أدار ابن عباس نا 
من يساره وجعله على يمينه”"'. وقد بوب البخاري عليه بقوله: «باٺٰ 


يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءًء إذا كانا اثنين» وقوله: «إذا كانا 
ثنين»؟ أي : إمامًا ومأموما. 

قال الترمذي بعد حديث ابن عباس وا : «حديث ابن عباس حديث 
حسن صحيح» والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي پل 
ومن بعدھمء قالوا: إذا كان الرجل مع الإمام يقوم عن يمين الإمام». 


وقال ابن عبد البر: «هي ستَة مسنونة مجتمع عليها؛ لأن الإمام إذا 
قام معه واحد لم يقم إلا عر را 

وقال النووي: «وأما الواحد فيقف عن يمين الإمام عند العلماء کافة 
ونقل جماعة الإجماع فيه» ونقل القاضي عياض عن ابن المسيب أنه يقف 


وكيف كان فهم الیوم خرن غل الات خر ہ۴۵ 


)١(‏ ذكر السفيري في شرحه على «صحيح البخاري» (۳/ ۷٥۱)ء‏ أن الشيخ برهان الدين 
المحدث ذكر أن المحوّلين من اليسار إلى اليمين في الصلاة ثلاثة: عبد الله بن عباس 
كما في هذا الحدیث؛ وجابر بن عبد الله كما في ااصحيح مسلم» (2375))» وجبار بن 
صخر كما في «مسند أحمد؛ (۲۲/ 5١5‏ ۔ ٦۲۱)ء‏ وزاد ولده الشيخ أبو ذر رابعا: 
وهو حذيفة بن اليمان» وقال: إنه في «معجم الطبراني الأوسط». 
قلت: وفيه خامس: وهو عبد الله بن أنيس ذَبْه. رواه الطبراني في «الكبير» /١5(‏ 
٦ء‏ وفيه سادس: وهو أبو ذر ذَيه قام خلف النبي بيه فأومأ إلى يمينه. رواه 
أحمد (5/ ۳۹۰)ء والبيهقي (4۹/۳). والله تعالى أعلم. 

(۲) «جامع الترمذي» حديث (۲۳۲). (۳) «التمهيد» (۱۳/ ۲۲۰). 

.)۲۱۲/۱۳( «شرح النووي» (٥/۲۰)ء «التمهيد»‎ )٤( 


or -‏ فقه التعبد من حديث ابن عباس وا في صلاة التهجد 


ومما جاء في هذه المسألة: حديث جابر به لما كان مع النبي ئلا 
56 سفر» جاء فيه: ثم قام فصلى... فة فقمت خلفه» فأخذ بأذنى. 
(WD. 1‏ 

وعنه ‏ أيضًا ‏ ظط قال : قام رسول الله َيه ليصلي› فقمت عن 
يساره» فأخذ بيدي فاذارتی ختی اقام غن يميد ثم حاء جبار بن 
کر ا رادها سے لٹا فی افا ا 

وعن ا نه أن رسول الله گلا صلی به وبأمه أو خالته» قال: 
فأقامنى عن يمينه › وأقام المرأة 0 3 وشات بتمامه إن شاء الله -. 


وأما ما ورد عن كثير بن زيد» 77 ھ زیاد» عن كريب» 
عن ابن عباس أنه قال: «ثم قام النبي ية يصلي فقمت عن يمينه» فجعلني 
عن يساره»“» فهذا ‏ كما يقول الإمام مسلم -: «خبرٌ غلط غير محفوظ› 
لتتابع الأخبار الصحاح برواية الثقات على خلاف ذلك» أن ابن عباس 

وكذا ما ورد من طريق محمد بن قيس » عن الحكم بن عتيبة» عن 
سعید بن جبير » عن ابن عباس؛ وفيه : الاثم قام النبى گلا فصلىی؛ وقمت 


.)۷٦٦( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم بطوله في آخر کتاب «الزهد» باب حديث جابر الطويل وقصة أبي الیسر 
.)۳٣٣٣(‏ 

فر أخر جه البخاري (۳۸۰) ومسلم .)٦٥۸(‏ 

)٤(‏ رواه مسلم في «التمييز» (۸٦)ء‏ وابن أبي الدنيا في «التهجد وقیام الليل» (٢۲۲)ء‏ وفي 
سنده كثير بن زيد الأسلمي وهو متكلم فيه» وقد اضطرب في إسناده وخالف جمعًا 
كثيرًا من الثقات في موقف ابن عباس» وفيه ‏ أيضًا ‏ يزيد بن أبي زیادء وهو ضعيف 
كبر فتغير وصار يتلقن» وكان شيعيًا. وقد جعل الإمام مسلم الْحَمْلَ عليه» ومن دلائل 
ضعفه: قَلَبْةُ هذا اللفظ: «فقمت عن يمينه فجعلني عن يساره» انظر: «التقرير المفهم 
على التمييز لمسلم) للشيخ عبد الله السعد ص(۳۱)ء «تهذيب الكمال» )۱۱۳/۲٤(‏ 
(۲/ ٣۱۳)ء‏ «فضل الرحيم الودود» .)٤۳۳/٠١(‏ 


فيما تضمنه حديث ابن عباس ٍث من الأحكام الفقهية والآداب المَرَضِية .انض 5 
خلفه أو عن شماله. . .» وهو حديث شاذ مخالف لرواية الثقات أن ابن 
عباس قام عن يسار النبي ييه قطمّاء وليس خلفه"''. 

فإن وقف الواحد عن يسار الإمام ركعة فأكثر.ء فقد اختلف العلماء 
في صحة صلاته على قولين : 

الأول: لا تصح صلاته» وهذا هو المشهور عن الإمام أحمد وعليه 
جماهير أصحابه""'. واستدلوا بما تقدم من الأحادیثء مما يدل على أن 
الیسار ليس موقفًا للمأموم الواحدء ولو كانت الصلاة صحيحة» لأقر 
النبي گلا ابن عباس وجابرًا على موقفهما. قالوا: فيحمل على الوجوبء 
لا سيما وقد لزم منه حركة في الصلاة لغير حاجة» ومثل هذه لا ترتكب 
لمخالفة فضيلة فقطء وإنما لترك واجب. 

القول الثاني: أن صلاته صحيحة مع الكراهة» وكون المأموم 
الواحد عن يمين الإمام إنما هو على سبيل الأفضلية» لا على سبيل 
الوجوب» ودليل ذلك حديث ابن عباس هذا؛ لأن النبي يله لم يبطل 
تحريمة ابن عباس؛ بل أقره على البناء عليها"''. وهذا مذهب الحنفیة 
والمالكية والشافعية» ورواية عن الإمام أحمدء قال في الفروع: «هي 
أظهر»» وقال في الإنصاف: «وهو الصواب»“. وقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية فيما نقله عنه البعلي : اوحیث صحت الصلاة عن يسار الإمام 


)١(‏ رواه أحمد (٥/٤٣٤۳)ء‏ وجاء عند أبي نعيم في «الحلية» )۳۱٣/۱(‏ من وجه آخرء قال 
ابن رجب في «فتح الباري» :)٠٠١ /٤(‏ (إسناده مجهول» فلا تعارض به الروايات 
الصحيحة الثابتة)» وعليه فهو حديث شاذ لمخالفته الروايات المشهورة في مسائل؛ 
ومنها: شكه في موقف ابن عباس . 

(۲) انظر: «فتح الباري» لابن رجب .)۱٥۸/٤(‏ 

(۳) انظر: «فتح الباري» لابن رجب .)۱٥۸/٤(‏ 

)٤(‏ انظر: «الأم» (۲/ ۳۳۳)ء «الفروع» (۲/ ١)ء‏ «الإنصاف» (۲۸۲/۲)ء «شرح الزركشي 
على مختصر الخرقي» (۱۱۲/۲)ء (المجموع) (197/5). 


ود سے فقه التعبد من حديث ابن عباس ويا في صلاة التهجد 


كرهت إلا لعذر)"''. 

قالوا: لأن النهي إنما ورد عن الفَلّقةَ وأما إدارة النبي يل لابن 
عباس وجابر ‏ لما وقفا عن يساره - إلى يمينه فإنه يدل على الأفضلية» لا 
على الوجوب؛ لأنه فعل مجرد لم يقترن بقول» فإنه لم ينه عن ذلك» كما 
قال لأبي بكرة ذه : «زادك الله حرصًا ولا تعد . والفعل يدل على 
السّنية؛ كتأخيره جابرًا وجبارًا لما وقفا عن جانبيه إلى خلفهء فإن ذلك نظير 
إدارته لابن عباس» وذلك دليل الأفضلية فقط. ومجرد الفعل لا يدل على 
الوجوب ما لم يكن بياتا لمجمل» على تفصيل يُعلم من كتب الأصول. 

وهذا القول فيه وجاهة كما ترى» فالظاهر صحة صلاة من صلی يسار 
الإمام مع خلو يمينه مع الكراهة؛ لأنه ترك المقام المختار له» وهو يمين 
الإمامء والقول ببطلان صلاته يحتاج إلى دليل صريح تطمئن إليه النفس'''. 

وقد ورد عن الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله أنه قال: لو أن 
رجلا جاهلا صلی برجل فجعله عن يساره كان مخالمًا للسّنة» ورد إليهاء 
رحاات صلا 

فإن اقتدى بالإمام واحدء ووقف عن يمينه» ثم جاء آخر وقف عن 
يساره» وحينئذٍ يستحب أن يتقدم الإمام. أو يتأخرا؛ ليصيرا وراءه صفاء 
وتأخرهما أفضل» هذا إذا لحق الثاني الإمام في القيام» أما إذا لحقه في 
التشھدء أو السجود» فلا تقدم ولا تأخر حتى يقوموا” . والله أعلم. 


. (VAT) رواه البخاري‎ )٢( «الاختيارات الفقهية» ص(۷۱).‎ )١( 


(۳) انظر: «بدائع الصنائع» (/» «المختارات الجلية» لابن سعدي ص(50). 
«الشرح الممتع» .)١۷٤/٤(‏ 


(٤‏ (بدائع الفوائد» (۳/ 2)955 قال محققه: لم أجده فى الرواية المطبوعة. 


/۱۲( انظر: «شرح صحيح البخاري» للسفيري (۸/۴٥۱)ء «فتاوى نور على الدرب»‎ )٥( 
۹ 


فيما تضمنه حديث ابن عباس و من الأحكام الفقهية والآداب المَرَضِيّة G0‏ ` 
تحت ا ے ہس تہ ہہ و الس 
المسألة الثالثة والثلاثون: فی أن الامام يدير المأموم إلى جهة 
اليمين من خلفه: 

الحديث دليل على أن المأموم هو الذي يدور لجهة اليمين» ولا 
يدور الإمام» وأن الإمام يُدير المأموم إلى جهة اليمين من خلفه» وأن 
الإمام إذا أدار المأموم الواقف عن يساره إلى يمينه من وراء ظهره لم 
تبطل صلاتهماء. أما الإمام فلا تفسد صلاته بمدہ له يده وتحويله من 
جانب إلى جانب» وأما المأموم فلا تفسد صلاته بمشيه من أحد جانبي 
الإمام إلى جانبه الآخر؛ لان هذا عمل يسير في الصلاة» فلا تفسد به 
الصلاة. 

وقد دل على ذلك قول ابن عباس '#هيا: «فأخذ بيدي فأدارني 
حتى أقامنى عن یمینه) وقد حاء تفسير هذه الإدارة بأنها كانت من وراء 
ظهره ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ففي رواية عند مسلم من طريق ابن 
جریج؛ عن عطاءء عن ابن عباس : «فأخذ بيدي من وراء ظھر 
يَعدِلني كذلك من وراء ظهره» . وفي روایة عندہ 0س2 - من طریق 
فیس بن سعدء عن عطاء عنه: «فتناولنى من خلف ظهره)› وإنما 
اذہ من وراء ظهره؛ لعله يمر بين يليه» والمرور بين يدي المصلي 
منهى 00 والله تعالى أعلم . 


المسألة الرابعة والثلاثون: في أن المأموم الواحد يحاذي الامام: 


في الحديث دليل على أن المأموم الواحد إذا كان ذكرًا يقف عن 
يمين الإمام محاذيًا له» فلا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه؛ وذلك لأن قول 
ابن عباس نا : ا(فغمت 2 جنبه») ظاهره أنه مساو لہ ولو وفع تقدم أو 


.٦۱٥۷ /٤( انظر: «فتح الباري» لابن رجب‎ )١( 


لاجم فقه التعبد من حديث ابن عباس ويا في صلاة التهجد 
د للا 


تأخر لَنْقِل؛ لأن الاقتداء بالنبي كل قد تكررء والصحابة حريصون على 
العمل بالستة وتبليغها للأمة» وقد حصل ذلك في وقائع متعددة» كما في 
هذه القصة» وقصة جابر كما تقدم» وقصة أبي بكر وأنس چا كما 
سيأتي» ولأنه إذا کان الإمام والمأموم في صف واحد» فالصف الواحد 
یسوی قال البخاري: «بابٌ يقوم عن يمين الإمام بحذائه سوا إذا 
كانا اثنين» ثم ساق حدیث ابن عباس مختصرًا'''. 

قال الحافظ ابن رجب: «مراده بهذا التبويب: أنه إذا اجتمع في 
الصلاة إمام ومأمومء فإن المأموم يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء؛ 
أي: مساويًا له في الموقف من غير تقدم ولا تأخر»”". 

وقد ورد من وجه آخر - فيه ضعف ۔ ما يدل على ذلك صراحة» 
وهو ما رواه حاتم 7ت صغيرة» عن عمرو بن دينارء أن كريبًا أخبره 
أن ابن عباس ويا قال: أتيت رسول الله ية وهو يصلي من آخر الليل» 
فصليت خلفا' فأخذ بيدي فجرني» فجعلني جذاءه» فلما أقبل 
رسول الله کی على صلاته حنست فصلى رسول الله كله فلما انصرف 
قال لی: ما شأني أَجِعَلّكَ حِذَائي فُتَحَیْسُ؟۸''' فقلت: يا رسول الله 
أوَينبغي لأحدٍ أن يصلي حذاءك وأنت رسول الله الذي أعطاك الله؟ قال: 
قَأَعْجَبَتْهُء فدعا الله لي أن يزيدني علمًا وفهمّاء قال: ثم رأيت 
رسول الله پا نام حتى سمعته ينفخ» ثم أتاه بلال. فقال: يا رسول الله! 


.)۲۹۰ /۲( انظر: «شرح رياض الصالحين» للشيخ محمد العثيمين‎ )١( 

(؟) «فتح الباري» (۲/ ۱۹۰)ء «الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية» .)5175/١(‏ 

69 «فتح الباري» لابن رجب .)١87/5(‏ 

)٤(‏ هذا معارض لبقية الروايات في أن ابن عباس ويا قام عن يسار النبي كَل لا خلفه. 
كما تقدم. 

(5) هو بضم النون من باب (نصر) أو بكسرها من باب (ضرب) ومعنى خنس: تأخر. 
«المصباح المنیر) (۱۸۳/۱). 


فیما تضمنه حديث ابن عباس و من الأحكام الفقهية والآداب المَرَضِيَة | ,روصب 
جسے جج چم کک 888 135 له - 
الصلاة» فقام فصلى ما أعاد وضو٤ا'''.‏ 


فقوله: «ما شأني أجعَلك حِذَائي؟» نص واضح على أن المأموم 
الواحد يقف محاذيًا لإمامه. 

وعن عروة» عن عائشة نا قالت : «أمر رسول الله گلا أبا بكر أن 
يصلى بالناس في مرضهء فكان يصلى بهمء قال عروۃ'': فوجد 
رسول الله ية في نفسه خفة فخرجء فإذا أبو بكر یؤم الناس» فلما رآه 
أبو بكر استأخرء. فأشار إليه: أن كما أنت» فجلس رسول الله يلا حذاء 
أبي بكر إلى جنبه» فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله كَل والناس 
يصلون بصلاة أبي بكر" . 

فهذا يدل على أن المأموم الواحد إذا وقف بجنب الإمام لحاجة أو 
مصلحة كإسماع المأمومين أو ضيق الگا ونحو ذلك أنه يقف 
مساويًا امام ومحاذيًا له فلا يتقدم ولا ا وهذا مذهب 


(١)‏ رواه انحل (٥۱۷۸/۵)ء‏ وابن أبي شيبة (۱۷/٦۱۸)؛‏ والحاكم (۳/ «(or‏ وفي سئذده 
حاتم بن أبي صغيرة» وهو بصري ثقة. لكنه ليس بالمكثر» وقد جاء بألفاظ لم يذكرها 
أصحاب عمرو بن دینار وفيهم من هو أثبت الناس فيه» كابن عيينة وحماد بن سلمة 
وداود العطارء قال الدارقطنى فى «الأفراد» :)5194/١(‏ «تفرد به أبو يونس القشيري 
حاتم بن أبي صغيرة » عن عمرو بن دیناں عن كريب بهذه الألفاظ». وقال الضياء في 
«المختارة» :)٥١ /١7(‏ «قد روي فى (الصحیحین) ذِکر صلاة ابن عباس مع النبى لا من 
غير طريق» لکن فيما رويناه من ذكر الانخناس؛ وقول النبي پل له. وجواب النبي كه لم 
يذكراه في (الصحیح) ومع هذا قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين › 
ولم يخرجاه بهذه السیاقة)ء وتبعه الألبانی فى (الصحیحة) (٦٦٦)ء‏ انظر : «فضل الرحيم 
الودودا »)55١ ء٦٤٣٤ /۱٥(‏ وانظر ‏ أيضًا -: «فتح الباري» لابن رجب .)٠۱١٤/٤(‏ 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن رجب (٦/۱۲۱)ء‏ «فتح الباري» لابن حجر .)۱٦٦/٢(‏ 

)۳( رواه البخاري (۸۳٦١)ء‏ ومسلم )٦١۸(‏ (490). 

)٤(‏ في وقوف المأموم الواحد يمين الإمام إذا لم يجد مكانًا في الصف بحت تجده مرقومًا 
في «الشرح الممتع» .)٤١٤/٤(‏ 

.)۱۸۰ /۱( «مختصر البخاري» للألباني‎ »)۳۸٤ /5( انظر: «شرح النووي»‎ )٥( 


٠‏ کی فقه التعبد من حديث ابن عباس ويا في صلاة التهجد 
الحنفیة'''ء وقول في مذھب الحنابلة» وهو اختيار البخاري كما تقدم. 

وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال: دخلت على عمر بن 
الخطاب بالهاجرة» فوجدته يسبح» فقمت وراءه» فقربني حتى جعلني 
خا عن بس كلما اء يرا اشرت سنا ورا 

وبهذه النصوص تبيّن أن ما يفعله بعض الناس من التأخر عن إمامه 
قليلا - إذا كانا اثنين - لا دليل عليه؛ بل هو مخالف لظواهر الأحاديث؛ 
لأن الأدلة قامت على أن المحاذاة من المأموم إذا كان واحدًا مطلوبة”. 


ولا دليل - فيما أعلم ‏ للقائلین بأن المأموم يتأخر قليلًا عن إمامه 
- وهم المالكية والشافعية والحنابلة في قول ‏ سوى تمييز الإمام عن 
المأموم» واستعمال الأدب معه بإظهار رتبته» ولئلا يكون موضع سجود 
المأموم قدام الإمام» فيحصل تقدمه على إمامه. 

وهذا استحسان مخالف للستة» وقد بني على تعليلات في مقابلة 
نصوص صحيحة واضحة في المرادء ولأن السجود قدام الإمام قد 
يحصل مع المحاذاة» وذلك إذا کان المأموم أطول ۰٠‏ من الإمام» 
فالمقصود: أن العبرة بموضع الوقوف لا بموضع الس . والله أعلم. 


(١)‏ (بدائع الصنائع) (١/٥۸٥۱)ء‏ «کشاف القناع» (۳/ ٢٢۲)ء‏ «منار السبيل» (۱۲۸/۱)؛ 
«الإنصاف» (۲۹/۲)ء «الشرح الممتع» .)۱١/۳(‏ 

(۲) رواه مالك في «الموطأ» »)٠١٤١ /١(‏ وعنه الشافعي في «الأم» (۸/ 67 ). والطحاوي 
في «شرح المعاني» (۳۰۷/۱)ء والبيهقي في «السنن الكبرى» (۳/٦۹)ء‏ بإسناده 
صحیح كما في «الصحيحة» رقم 2)١5١1(‏ وقوله: «يرفا» بالفاء غير مهموزء ومنهم من 
همزه2) وهو حاجب عمر طبه . انظر: «تهذيب الأسماء واللغات) )١٦١ /٢(‏ وقد 
جاء ذكر هذا الأثر فى «المصنف» لابن أبى شيبة (۳/ )05١ - ٥٦۷‏ من وجهين 

(۳) انظر: «المصنف» لعبد الرزاق (٢/٤٥٥)ء‏ «فتح الباري» (۱۹۱/۲). 

)٤(‏ انظر: «الفواكه الدواني» (۱/ ۰ )٠١‏ «حاشية العدوي» )۱1/ «(AT‏ «بدائع الصنائع) 
(۸۱)ء «روضة الطالبين» )۳٥۱۸/۱(‏ (المبدع) (۲/ «(AT‏ «فتح الباري» = 


فيما تضمنه حديث ابن عباس وا من الأحكام الفقهية والآداب المَرَضِيّة e‏ 
نچچچشچںچچہ ۔_'_' ےسثتےمٛےؾےٛےٛ۱ٛےچہ7٣٤!أ]أےأےژةےے‏ ڪڪ ار د 


ا 007 بوجه عامء إلا أن 
هذه الفضيلة متفاوتةء فما كان خلف الإمام مباشرة فهو أفضل» ثم يمين 
الصف أفضل من يساره إذا تساوت الميمنة والميسرة في القرب إلى 
الإمام أو تقاربتاء وهذا قول جمهور أهل العلم''٭؛ لعموم الأدلة في 
فضل الیمین . 

قال البخاري في «صحيحه» باب: «ميمنة المسجد والإمام» وذكر 
فيه حديث ابن عباس ويا هذاء فإنه لما صلی مع النبي ييه ووقف عن 
يساره» أقامه النبي ية عن يمينه» قال ابن رجب: «مراد البخاري بهذا 
الحديث في هذا الباب: أن النبي ية لما حول ابن عباس مِنْ عن يساره 
إلى يمينه» دل على أن موقف المأموم عن يمين الإمامء وأن جهة اليمين 
أشرف وأفضلء فلذلك يكون موقف المأموم الواحد منهاء لدت بذلك 
على أن جهة ر يمين الإمام للمأمومين الذين يقومون خلف الإمام: أ 
وأفضل من جهة يساره» ثم ذكر الأحاديث الدالة على ذلك" ومن 59 
ذلك قول البراء وه : «كنا إذا صلينا خلف رسول الله هة أحببنا أن 
نكون عن يمينه» يقبل علينا بوجهه)”". 

جاء في «مسائل إسحاق بن منصور»: قلت أي: للإمام أحمد ۔: 
أي نواحي الصف أفضل؟ قال: الذي على يمين الإمام» قال إسحاق بن 
راهويه كما ل 


= (۱۹۰/۲)ء «حاشية اللبدي على نيل المآرب» ص(٦۸)ء‏ «الدروس الفقهية من 
المحاضرات الجامعية» .)515/١(‏ 


.)57١(ص انظر: «تحفة الراكع والساجد»‎ )١( 
.)۷۰۹( (؟) «فتح الباري» (۲۱۷/۴). (۳) رواه مسلم‎ 
.)5١7/١( «مسائل أحمد وإسحاق»‎ )٤( 


٭ ری فقه التعبد من حديث ابن عباس وإ في صلاة التهجد 

فإن لم تتساوٌ ميمنة الصف مع ميسرته بأن كانت الميسرة أقرب 
إلى الإمام من الميمنة» فهل نقول: الأيسر أفضل؛ لقربهء أم الأيمن؛ 
لفضيلة اليمين» أم هما سواء؛ لأن كل واحدٍ منهما امتاز بشيء؟ من 
أهل العلم من فصل الميمنة مطلقًا؛ لما تقدم؛ سوب نت 
إلى الإمام» ولو كان في جهة يساره» وهو معنى قول الفقهاء: وكُل ما 
قَربَ منه فهو أفضل» وقد يقال: باحتمال تساويهماء فصل هذا بقربه. 
ھ۶ الآخر 0000 قال في «الفروع»: «ويتوجه احتمال: أن يعد 

يس أفضل من قرب یسارہا'''. قال الشيخ محمد العثیمین : 
«الأقرب أولى» إلا إذا تساوى اليمين والشمال في القرب فيكون اليمين 
أفضل» وعلى هذا: فالأقرب في الیسار أفضل من الأبعد في اليمين» 
ويدل لذلك أن الناس يبدؤون الصف من وسطه ويتِمُونه من الجوانب 
جميعًا»”". والله تعالى أعلم. 


المسألة السادسة والٹلاثەن: فہ, صحة مصافة ١‏ : 
واتلاتون: في 4 


الحديث دليل على صحة مصافة الصبي» وأن له موقمًا مع الإمام 


.)٦۷٤)ص انظر: «تحفة الراكع والساجد»‎ )١( 

.)١1١١/5( (؟)‎ 

(۳) «الشرح الممتع» (”/ 42١5‏ أما ما ورد في حديث ابن عمر وها قال: قيل للنبي كَل : 
إن ميسرة المسجد تعطلت» فقال النبي ويه : «من عمّر ميسرة المسجد > كتب له كفلان 
من الأجر) فقد رواه ابن ماجه (۱۰۰۷) من طريق عمرو بن عثمان الكلابي» حدثنا 
ور یں ھپ ےی کو یہہ بن ابي سليم» عن نافع عن ابن عمر وا به. 
وهذا 0,90 لیگ تن ن ای فا ضعیف؛ لاختلاطه وعدم تمیز حدیلهء 
وعمرو بن عثمان: ضعیف٠‏ کان يحدث من كتب غيره. وقد ضعفه النووي فی 
«الخلاصة» (۷۱۲/۲) والبوصيري في «مصباح الزجاجة) .)۳٤٣٤ /١(‏ وانظر: «فضل 
الرحيم الودودا (/1/ 578 - .)٤۲۹‏ 


فيما تضمنه حديث ابن عباس و من الأحكام الفقهية والآدا بالمَرّضيّة G0:‏ - 
kk‏ س س السو GD‏ كلت 


وهو غلام لم یبلغء وعليه ترجم البيهقي في سننه فقال: «باب الصبي يأتم 
و70 . 

وللازوود ها يدل على ضحد a‏ پٹ وأن من وقف معه 
سے تی اف کر يفن آذ کرد ا وهو حديث انس و - المتقدم - 
أن جدته مليكة دعت رسول الله َو لطعام صنعته» فأكل منه» فقال: 
«قوموا فَلأصّل لكم). فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لس 
فنضحته بماء» فقام رسول الله اة واليتيم معي» والعجوز من ورائناء 
TET‏ 

ری قو وساي امن طبه خلف النبي ية وأقرهما على 

لك. والیتم دال على السا ؛ إذ لا يتم بعد البلوغ. 

قال في «الدر النقي»: «اليتيم هو الصبي الذي مات أبوه أو أمه. 
وينقطع اليتم بالبلوغ. ...72" اه. والمشهور أنه من مات أبوه» هذا في 
الآدمي» وفي الحيوان من قبل مه . 

والقول بجواز مصافة الصبي في النفل هو مذهب الأئمة الاربعة 
رسیم ا مل ات اتا a‏ في الفرض فالقول بجوازه 
مذهب الجمهور ‏ من الحنفیة والمالكية والشافعية» وابن عقيل من 
الحنابلة ‏ قال ابن مفلح : «وهو أظهر». وصوّبه البعلي في (قواعده)”” . 

وأما المنصوص عن الإمام أحمد فهو القول بجواز مصافته في 


.)96 /۳( ا السنن الكبرى»‎ )١( 

. تقدم تخريجه قریبّاء وقوله: ابس ؛ أي : استعمل‎ )٢( 

(۳) «الدر النقى» (۲/ .)٤۷۷‏ 

.)٦۷۹(ص انظر: «المفردات» للراغب ص(000)» «المصباح المنیر)‎ )٤( 

/٤( «فتح الباري» لابن رجب‎ c(۳ /۲( انظر: «المهذب» ص(۱۳۹)ء «الفروع»‎ )٥( 
قالقواعد والفوائد الأصولية» ص(*۲).‎ ء۵٥‎ 


T=‏ فقه التعبحد من حديث ابن عباس ويا في صلاة التهجد 
ہی امس لح ص 


النفل» وعدم جواز مصافته في الفرض . قال في «الإنصاف»: «وهو 

الصحيح من المذهب»» وعللوا ذلك بأن الصبي لا تصح إمامته» فلا 

يصح أن يُصافٌ البالغين كالمرأة؛ ولأنه یُخشی ألا يكون متطھرّاء فيصير 
2 

البالغ فذا. 


والصحيح القول الأول» وهو جواز مصافة الصبي في الفرض 
والنفل؛ لأن أدلتهم صحيحة صريحة في الدلالة على المراد. قال الشيخ 
عبد العزيز ابن باز: «الصواب صحة مصافة الصبي في الفرض والنفل؛ 
لحديث أنس وابن عباس المذكورين» والأصل: أن الفريضة والنافلة 
سواء في الأحكامء إلا ما خصه الدليل» وليس هنا دليل يمنع من مصافة 
ال کی اقرش فرحب التسوية هما راف آفل ۲۹ء وحیتے فلا 
بجواز مصافة الصبي» فإن الجماعة تنعقد بەء كما سيأتي . 


وأما ما علل به أصحاب القول الثانی فهو مردود بما تل 


١‏ - أن قياس المصافة على الإمامة قياس غير صحيح؛ لأن من 
الإلحاق» والعلة هنا مختلفة» فإن الإمام قد اعتمد عليه المأموم ووثق به 
وقلده فی صلاته» بخلاف الذي صف إلى جنبه فشأنه أقل . 


۲ - أن الأصل المقيس عليه وهو «أن إمامة الصبي بالبالغ لا تصح) 
غير صحيح؛ لأن السّنّةَ قد وردت بخلافه» فإن عمرو بن سلمة الجرمي 
3 قومه وله ست أو سبع سنين» كما ثبت فى الصحيح” " . 

؛)۲٢١(ص «الإنصاف» (۲/ ۲۸۷)ء «المغني» (۳/٥٢)ء «القواعد والفوائد الأصولية»‎ )١( 
وانظر: «أحكام الإمامة والائتمام في الصلاة» ص(۲۸۷).‎ 


(۲) «التعليق على فتح الباري» (۲/ .)۳٦٣‏ 
(۳) أخرجه البخاري .)٤٠۲(‏ وانظر: «الشرح الممتع» .)501١/5(‏ 


فيما تضمنه حديث ابن عباس وا من الأحكاما لفقهية والآداب المَرَضِيّة وج یں 
بد انضعنة حدي بن عباس ب داح سک سے 

۳ - أنه تعليل فى مقابلة نص . 

ء 5 7 

وأما قولهم: إنه يحتمل أن الصبي غير متوضئ فيكون البالغ فذاء 
ا لأنه يرد - أيضًا - فيمن وقف معه في الصف 
بالغ و ا امت لهذا الاحتمال؟! ثم إن مر في المصلي أن 
يكون متطهراء ولا ينقل عن هذا الأصل إلا ا . والله أعلم . 
المسألة السابعة والثلاثون: في أن أقل جماعة الصلاة اثنان: 

الحديث دليل على أن الاثنين جماعة» وأن أقل الجماعة إمام 
ومأموم؛ لآن الجماعة مأخوذة من معنی الا جتماع؛ وأقل ما يتحمق به 
الاجتماع اثنان'''. 

قال البخاري: «بابٌ: اثنان فما فوقهما جماعةاء ثم أورد حديث 
مالك بن الحويرث وليه من طريق خالد الحذاء عن أبى قلابة عنه» عن 
النبي بي قال: «إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيماءثم ليؤمكما 
أكبركما»”". فهذا يدل على أنه إذا اجتمع اثنان فعليهما إقامة الجماعة؛ 
لأنهما جماعةء فيكون أكبرهما إمامّاء والآخر مأمومّاء وهذا من فضل الله 
تعالى على عباده. قال الحافظ ابن رجب : اليحتج برواية خالد الحذاء 
على أن الائنین جماعة؛ لأنه دکر فى روايته أنهما كانا اثنين» وأن 


النبى كَل أمرهما أن يؤمهما أكبرهماء فدل على أن الجماعة تنعقد 
٦ت‏ 


)١(‏ انظر: مفردات مذهب الإمام أحمد في كتاب (الصلاةۃ) ص(۱۹۳)ء وما بعدها. 

.)١657/١( انظر: «بدائع الصنائع»‎ )٢( 

(۳) انظر: «فتح الباري» (۲/ ٤٢۱)ء‏ وحديث مالك أخرجه البخاري في الموضع المذكور 
)١٦٥۸(‏ ومسلم .]٦۷٤(‏ 

.)٦١/٤( «فتح الباري»‎ )٤( 


+۱۷۰ فقه التعبد من حديث ابن عباس وا في صلاة التهجد 

وقد ثبت أن النبي كل أمّ حذيفة وله مر وابن مسعود ولب 
مر كما تقدمء وأمَّ ابن عباس ويا كما في هذا الحديث الذي 
رت 

قال الحافظ ابن رجب: الا نعلم خلافا أن الجماعة تنعقد باثنين 
إذا كانا من أهل التكليف» ولو كان المأموم امرأة» فإن كان المأموم 
صبيًا فهل تنعقد به الجماعة؟ فيه روايتان عن أحمد في الصلاة المکتوبة 
فأما النافلة فتنعقد كما صلی النبي بي بالليل بابن عباس وحده» وأكثر 
العلماء على أنه لا فرق بين الفرض والنفل في ذلك» وهو قول أبي حنيفة 
والشافعي»”*'. وقد تقدم أن عدم التفريق بين الفرض والنفل هو القول 
الصحيح في هذه المسألة. والله أعلم. 
المسألة الثامنة والثلاثون: في جواز الجماعة أحيانًا في صلاة 

التطوع لمصلحة: 

الحديث دليل على جواز الجماعة في صلاة النفل؛ فإن الرسول كلا 
أقرّ ابن عباس ويا في صلاته معه وصار له إمامًا؛ وذلك في قوله: 
(فقمثت عن يساره» فجعلني عن يمينه) . 

وقد وردت أدلة أخرى تفيد ذلك» كما فی حديث عائشة وكين 
رایت اش طبه » وحديث حذيفة وله عندما صلی مع النبي ئه صلاة 
التهجد» وتقدم ذكرهاء ومثل ذلك حدیث عتبان بن مالك َيه عندما 


)١(‏ تقدم تخريجه آخر المسألة الثالثة والعشرين. 

(۲) تقدم تخريجه آخر المسألة الثالثة والعشرين. 

(۳) هذه الأحاديث وما في معناها هي العمدة في أن الجماعة تنعقد باثنين فصاعدّاء وأما 
حديث : «اثنان فما فوقهما جماعة» فقد ورد من حديث أبى موسى وعبد الله بن عمرو 
وأنس وغيرهم 2 وهو حديث ضعيف . انظر: «فضل اليد الودود» .)۹٦/۷(‏ 

.)۷/۳( «فتح الباري» (5/ 2.257 وانظر: «المغني»‎ )٤( 


فيما تضمنه حديث ابن عباس و من الأحكاما لفقهية والآداب المَرَضِيّة يح اه 


صلی الرسول بيه في بيته» قال: «فقام رسول الله ية فكبّرء وصففنا 
وراءہء فصلى ركعتين» ثم سلم وسلمنا حين سلم»”''. 

فإذا صلی الإنسان في بيته» ومعه جماعة صلاة نافلة فلا بأس 
بذلك» ما لم يتخذ عادة وسّنّة راتبة» وكذا لو صلی أناس قيام الليل 
جماعة جاز بالقيد المذكور. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «صلاة التطوع في جماعة نوعان: 
أحدهما: ما تسن له الجماعة الراتبة كالكسوف والاستسقاء وقيام 
رمضان» فهذا يفعل في الجماعة دائمًا كما مضت السئة. 

الثاني: ما لا تسن له الجماعة الراتبة» كقيام الليل» والسنن 
الرواتت» وصلاۃالشسی وتسينة المسجد. وهو ذلك فهذا إذا فَعَل 
جماعة أحيانا جاز. 

وأما الجماعة الراتبة في ذلك فغير مشروعةء بل بدعة مكروهة؛ فإن 
النبي گلا والصحابة والتابعين لم يكونوا يعتادون الاجتماع للرواتب على 
ما دون هذاء والنبي ية إنما تطوع في ذلك في جماعة قليلة أحيائاء فإنه 
كان يقوم الليل وحدہء لکن لما بات ابن عباس عنده صلی معه» وليلة 
اخخرى صلی معه حذيفة» وليلة أخرى صلی معه ابن مسعود» وكذلك 
صلی عند عتبان بن مالك الأنصاري في مكان يتخذه مُصَلَى صلی معه. 
وكذلك صلی بأنس وأمه والیتیمء وعامة تطوعاته إنما كان يصليها 
مفردًا. . .». 

وقال ‏ أيضًا -: «وعليك أن تعلم: أنه إذا اسُتحب التطوع المطلق 
فى سی ہت تے۔۔ ‏ و لل رورم مر وباك دوي 


.)۳۳( .)541( رواه البخاري في مواضع مطولًا ومختصرّاء ومنها (۱۱۸۲)ء ومسلم‎ )١( 
.)41/1( «مجموع الفتاوى»‎ )۲( 


TTY TE‏ فقه التعبد من حديث ابن عباس ويا في صلاة التهجد 
اي DD‏ س سح ے۱١‏ سے 
جماعة راتبة غير مشروعة» ففرق بين البابين» وذلك أن الاجتماع لصلاة 
تطوع أو استماع قرآنء أو ذكر اللہ ونحو ذلك» إذا كان يفعل أحياناء 
فهذا حسن. فقد صح عن النبي ية أنه صلی التطوع في جماعة أحياناء 
وخرج على أصحابه وفيهم من يقرا وهم يستمعون فجلس معهم يستمع . 
فأما اتخاذ اجتماع راتب يتكرر بتكرر الأسابيع أو الشهور أو 
الأعوام» غير الاجتماعات المشروعة» فإن ذلك يضاهي الاجتماع 
للصلوات الخمس؛ وللجمعة. وللعيدين وللحج. وذلك هو المبتدع 
المحدث . 
ففرق بین ما يتخذ سُنَة وعادة» فإن ذلك يضاهي المشروع؛ وهذا 


الفرق هو المنصوص عن الإمام أحمدء وغيره من الأئمةا'''. 


المسألة التاسعة والثلاثون: في استحباب استفتاح صلاة الليل 
بركعتين خفيفتين: 

في حديث ابن عباس وا دليل على استحباب ابتداء صلاة الليل 
بركعتين خفيفتين» دلّ على ذلك رواية أبي داود من طريق سعيد بن 
هلال» عن مخرمة بن سليمان أن كريبًا مولى ابن عباس أخبره أنه قال : 
سألت ابن عباس: كيف كانت صلاة رسول الله يل بالليل؟ فساق 
الحديث إلى أن قال: «فصلى ركعتين خفيفتين» قد قرأ فيهما بأم القرآن 
في كل ركعة ثم سلم» ثم صلى» حتى صلی إحدى عشرة ركعة بالوترء 


909 (۲( 
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)١(‏ «اقتضاء الصراط المستقيم» (۱۳۹/۲ ۔ )٠٤٠١‏ بتصرف. 
(۲( اسنن أبى داود) )1١*5(‏ وهو حديث مي حفظه سعید بن أن هلال عن = 


س << را ۱۷۳ | 


وهذا يدل على أن هاتين الركعتين محفوظتان من حديث ابن 
عباس من هذا الوجه» وقد أسقطهما ابن عباس نفسه من عدد 
الركعات فى حديث علي بن عبد الله بن عباس عن ا وحديث 
سای فير قن الى عا > فاد تھا عد کات غيلاة الا 
تسع رکعات وا 


وقد ثبت استفتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين عن الرسول گل من 
قوله وفعلهء أما الفعل فحديث ابن عباس هذا من رواية أبي داوا 
وحديث عائشة چنا قالت: «كان رسول الله ية إذا قام من الليل يصلي 
افتتح صلاته بركعتين خفیفتین»" . 

وكذا حديث زيد بن خالد ور" . 

وأما القول: فحديث أبي هريرة به قال: قال رسول الله كك : 
«إذا قام أحدكم من الليل» فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين»”" . 

قال محمد بن نصر: «وهذا عندنا اختيار» وليس بواجب» فإن 
افتتح صلاته بركعتين طويلتين فذلك مباح» والدليل على ذلك قول 
حذيفة ول : صليت مع رسول الله ية ذات ليلة فافتتح البقرة» فقلت : 


ت می ا وأتى به على وجهه» وَذْكْرَ الركعتين الخفيفتين هو الموافق للمحفوظ من 
سنته گلا أنه كان يستفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين . انظر: «فضل الرحيم الودود» 
.)5١94/1١(‏ 

(۱) رواه مسلم )٢( .)919( )۷٦۳(‏ رواه البخاري .)١١7(‏ 

(۳) انظر: «فضل الرحيم الودود» .)5١9/١6(‏ 

)٤(‏ قال الألباني في «صلاة التراويح» ص(۸۷): «قد فاتت ابن القيم هذه الرواية» فقال 
فی «زاد المعاد» :)١5١/١(‏ ولم يذكر ابن عباس افتتاحه بركعتين خفيفتين كما ذكرته 
عائشة» اه. إلا إن كان ابن القيم يقصد روايات الصحيحين. والله أعلم. 

.)۷٦١( أخرجه مسلم‎ )٦( .)۷٦۷( أخرجه مسلم‎ )٥( 

(0) أخرجه مسلم .)۷٦۸(‏ 


و( و عر | فقه التعبد من حديث ابن عباس ريما في صلاة التهجد 
= ورج www‏ ص 


يركع عند المائة» ثم مضى› فقلت: يصلى بها في ركعة» فمضی؛ 


فقلت : يركع بهاء ثم افتتح النساء» فقرأهاء ثم افتتح آل عمران فقرأهاء 
a‏ الخ 


والحكمة من استفتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين لينشط بهما لما 
سو 


ونقل الحافظ ابن حجر عن شيخه الحافظ أبي الفضل بن الحسين 
العراقي أن السر في استفتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين: المبادرة إلى 
حل عُقَدِ الشیطانء بنا٤‏ على أن الحَل لا يتم إلا بتمام الصلاة"؛ 
لقوله گل : «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقدء 
يضرب على مكان كل عقدة: عليك ليل طويل فارقدء فإن استيقظ فذكر الله 
انحلت عقدةء فإن توضأ انحلت عقدةء فإن صلی انحلت عقدة» فأصبح 
نشيطًا طيب النفسء وإلا أصبح خبيث النفس كسلان»”* . 


وقد أمر الرسول ية بصلاة الركعتين الخفيفتين ‏ كما تقدم في 
حديث أبي هريرة ‏ فاندفع إيراد من قال: إن الركعتين إنما وردتا من 
فعله ية - كما تقدم ‏ وهو منزه عن الشيطان» وحتى لو لم يرد الأمر 
بهماء لأمكن أن يقال: يحمل فعله ذلك على تعليم أمته وإرشادهم إلى 
ما يحفظهم من الشيطان”"؟. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «مختصر قيام اللیل) ص(۱۱۲)ء وحديث حذيفة تقدم تخريجه آخر المسألة الثالثة 
والعشرين . 

(۲) «شرح النووي على صحيح مسلم» .)۲۹۹/٥(‏ 

(۳( «فتح الباري» (۳/ ۲۷)ء ونقله ‏ أيضًا ‏ ولده أبو زرعة في شرحه للتقريب. انظر: 
«طرح التثريب» (۳/ ۸۵). 

)٤(‏ أخرجه البخاري )١١57(‏ ومسلم (۷۷۲)ء وقافية الرأس: مُؤخُرہء وقيل: وسطه. 

.)7107/7( «فتح الباري»‎ )٥( 


ةي 2222 ح جج ہہ جح چح ہے TT‏ اله انه 7 
المسالة الأربعون: فی ان صلاة ۱ ٹلیل می متتی: 


الحديث دليل على أن صلاة الليل مثنى مثنى» يجلس في كل 
ركعتين ويسلم منهما؛ لقول ابن عباس '#ا: «فصلى في تلك الليلة ثلاث 
عشرة ركعة» رکعتین؛ ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم رکعتین؛ ثم رکعتین: 
لوكين او ۳ 

وعن عائشة ويا قالت: «كان رسول الله َك يصلي فيما بين أن 
قرغ من صلاة العشاء ‏ وهي التي يدعو الناس العتمة - إلى الفجر إحدى 
عشرة ركعة» يسلم من كل ركعتين» ويوتر بواحدة... الحديث»”'' . 

وعن عبد الله بن عمر ويا قال: إن رجلا قال: يا رسول اش 
كيف صلاة الليل؟ قال «مثنى مثنی؛ فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة». 
ولمسلم في رواية: فقيل لابن عمر: ما مثنى مثنى؟ قال: أن تسلم في 
E‏ 

والأحاديث في هذه المسألة كثيرة بروايات متعددة. وقد جاء في 
بعضها: أن السائل رجل من أهل البادية”“ . قال الترمذي: «والعمل على 
هذا عند أهل العلم: أن صلاة الليل مثنى مثنیٴ'”'ء وقال الموفق ابن 
قدامة: «تطوع الليل لا يجوز إلا مثنى مثنى» هذا قول أكثر أهل 
العلم)”"' . 

وهذا دليل واضح على أن صلاة الليل مثنى مثنى» يسلم من كل 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» .)٤۸۳/۲(‏ (۲) أخرجه مسلم (۷۳۲) (۱۲۲). 


(۳) أخرجه البخاري (۹۹۰)ء ومسلم .)۷١۹(‏ 
)٤(‏ رواه أبو داود »)١57١(‏ والنسائى (۲۳۳/۳)» وأحمد )٤٥١ - 15/٠١(‏ بإسناد 


)2 «جامع الترمذي» )٥٥9۹/۱(‏ وانظر: «الأوسط» لانن المنذر (ه/ (٥‏ . 
(٦(‏ «المغني) .(oV/۲(‏ 


۱ہے۸ فقه التعحبد من حديث ابن عباس وا في صلاة التهجد 
7ے کک 


ركعتين» ويختمها بركعة توتر له ما صلی هذا هو الأفضل»ء لکن لو سرد 
خمسًا ولم يسلم إلا في آخرهن› أو سرد سبعًا أو تسعًا جاز؛ لأن ذلك 
ثبت من فعل النبي ُء وعلى هذا فالظاهر الفرق بين التهجد والوترء 
فالتهجد مثنى مثنى» والوتر له أن يسرد الركعات ويسلم في آخرها . 

وصلاته با في الليل جاءت على وجوه شتى في العدد والكيفية» 
إما لاختلاف الأحوال. وإما لبيان الجواز والتوسعة على الأمة. 

والاختيار أن يسلم المصلي من كل ركعتين؛ لأن الرسول گل لما 
سئل عن صلاة الليل أجاب بأنها مثنى مثنى» فالاختيار ما اختار هو 
لأمته صلوات الله وسلامه عليهء وفي ذلك إرشاد إلى الأخف؛ إذ السلام 
من كل ركعتين أخف على المصلي من الأربع فما فوقهاء ومن فعل مثل 
فعله جاز؛ إذ لم يرد عنه نهي عن ذلك'''. 

وأما ما جاء في رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة ووي 
في صلاة النبي بيه في الليل: «يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن 
وطولهن» ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولھنء ثم يصلي 
ثلاثا»”". فلا يدل على أن الأربع موصولة بسلام واحد؛ بل قد يكون 
المراد بيان العددء وليس بيان الصفةء وهذا ما فهمه ابن حبانء فقد بوب 
على هذا الحديث بقوله: اذکر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة 
العلم أن المصطفى يل كان يصلي بالليل كل أربع ركعات بتسليمة» 
وموك لاٹ ا . كيف وقد جاء عن عائشة تَا في رواية 
الزهري عن عروة عنها أن النبي يَِ كان يسلم من كل ركعتين» ويوتر 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» (۷۹/۲٦)ء‏ «مختصر قيام الليل» لمحمد بن نصر ص(۸۴۳)ء «تنبيه 
الأفهام» (٢/٦۸)ء‏ «مسائل صلاة الليل» للدكتور محمد الفريح ص "). 

(۲) تقدم تخريجه في المسألة الثامنة والعشرين. 

(۳) «صحيح ابن حبان» .)١185/5(‏ 


فیما تضمنه حديث ابن عباس ره من الأحكام الفقهية والآداب المَرَضِيْة یں 
4 حديث ابن عباس و من مالفقهية والادابالمَرَضِيه ا ۱۷۷ - 
پرھا i e‏ 
بواحدة '"» فهذا صريح في الفصل بین کل رکعتین . 
الأربع وأن المراد: أربع مشتبهات ۔ والله أعلم ‏ في الطول والتحسینء 
ثم الأربع بعدها مشتبهة في الطول والتحسين» وإن لم تبلغ قدر الأول. 
وكذا يقال في الثلاث: إنها بسلامین'''. 
ومن يوم الناس في صلاة التراويح› يتأكد في حقه أن يسلم من كل 
ركعتين» ولا يقوم إلى ثالثة ليصلي أربعًا أو سنا أو نحو ذلك» فإن هذا 
خلاف السنّة» وقد قال الإمام أحمد فيمن قام صلاة التراويح إلى ثالثة : 
«يرجع» وإن قرأ؛ لأن عليه تسليمًا ولا بد». وقال الشيخ عبد العزيز ابن 
مكروه أو محرم عند أكثر أهل العلم؛ لقول النبي : «صلاة الليل مثنى 
مثنی))'' وقال الشيخ محمد العثيمين: «لو قام إلى الثالثة سهوًا فإنه 
يجب عليه أن يرجع؛ لأن الرسول بء حددها بقول: «مثنى مثنى» فإن لم 
يرجع بطلت صلاته»“ . 


وعنة : يصح مع الكراهة. ذكره جماعة» وهو المشهور. واختاره 
القاضی › وأبو الخطاب؛ وأبو البرکات!“. 


.)9/95( ومسلم‎ »)۹٩٤( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) انظر: «معرفة السنن والآثار» /٤(‏ ۰٣۳)ء‏ «الاستذكار» /٥(‏ ۳۷)ء «التمهيد» (١؟/‏ ١۷)ء‏ 
«إكمال المعلم» (۳/ ۰)۸٤‏ «فضل الرحيم الودود» .)595/١6(‏ 

(۳) «فتاوى ابن باز» (۳۸/۳۰). 

.)5٠7/١( «الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: «المحرر في الفقه» (۱/٦۸)ء‏ «الفروع» (۲/ ۳۹۷)ء «المبدع» (٢۲۱/۲)ء‏ اشرح 
الزركشي على المختصر؛ (۲/ .)٦٠‏ «كشاف القناع» (۳/ ۹۸)ء «الإنصاف» (۲/ ۱۸۷)ء 
«الشرح الممتع» /٤(‏ ۷۷). 


VA 5‏ فقه التعبد من حديث ابن عباس وا في صلاة التهجد 
ج ا 0ا ا ص ڇڇ ي و ص ڪڪ ج ي 


وكما أن السلام من كل ركعتين هو الموافق للستة» كذلك هو أرفق 
بالناس» فقد يكون بعض المأمومين يريد أن يذهب بعد ركعتين أو بعد 
تسليمتين» أو يعرض له عارض أثناء صلاته» كحاجته إلى وضوءء أو 
أمر طارئ» فينتظر أن يسلم إمامه لیخرج؛ ونحو ذلك من العوارض 
۳ی 88+ 

هذاء والجمھور من أهل العلم على جواز أداء بعض النافلة من 
قيام وبعضها من قعودء سوا بَدَأْ الصلاة قائمًا ثم قعدء أو قاعدًا ثم 
قام؛ لثبوت الأحاديث عن النبي بيه في ذلك»› عات ة ٹا أنها 
ذکرت تطوع النبي نه إلى أن قالت: ۱ کان کان ليلد طويلا قَائمّاء 
ليلا وياد قَاعِدَاء وَكانّ ذا قرا وَهو قَاؤِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وهو قَائِمٌء وإِذًا 
7 فَاعدًا رَكَعَ وَسَجَدَ وهو فَاعِدا'' وعنها وا - أيضًا ‏ قالت: (مَا 
ريت الي ڪي يَفْرَأ في شَيْءِ مِنْ صَلَاةٍ اليل جَالِسَاء حَنَّى ذا كَبرَ را 
جَالِسَاء قدا بهي عَلَيْهِ مِنَ السُورَةِ تَلاثُونَ أو أَرْبَعُونَ آيَةَ فام فَفَرَآمْنٌ ته 
سی 

ففي هذين الحديثين دلیل على أن من صلی النافلة قاعداء فهو 
مخيّر في صفة الركوع والسجود بين أن يقرأ قائمّاء ويركع ويسجد وهو 
قائم» وهذا أفضلء ويلي ذلك أن يقرأ جالسّاء فإذا بقي من قراءته بعض 
الآيات» قام فقرأ وهو قائمء ثم ركع» ثم سجدء وقليل من يفعلهاء 
ويلي ذلك أن يقرأ قاعدًا ويركع قاعدًا . 

قال إسحاق بن منصور في «مسائله» لأحمد وإسحاق: «إذا صلى 


.)۳۲۳ /۱۱( انظر: «فتاوى ابن باز»‎ )١( 


)۲( رواه مسلم (۷۳۰). 
فر رواہ البخاري (۸١۱)ء‏ ومسلم (۷۳۱). 


سسس ارا ۷ | 


جالسًا يركع خالا آؤ يقوم فيركع؟ قال: كلا الحديثين إن فعلهما فلا 
بأس» قال إسحاق: كما قال قال الترمذي: «كأنهما رأيا كلا 
الحديثين صحيحًا معمولا بھما)'ء وقال الحافظ ابن حجر: (یجمع 
ب باه کات تل كلا مو ذلك معنت العقاط وعدم زا 
أعلم»” ". 
المسألة الحادية والأربعون: في عدد ركعات صلاته َو في الليل: 

الحديث دليل على أنه گلا صلی في تلك الليلة ثلاث عشرة ركعة. 
جاء ذلك في الصحيحين وغيرهما من رواية مالك» عن مخرمة بن 
سلیمانء عن كريب» عن ابن عباس وا ولفظه: «ثم صلی ركعتين» ثم 
ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم رکعتین» ثم ركعتين» ثم أوترا. 
وجاء التصريح بذلك في رواية سلمة بن كهيل» عن كريب» عن ابن 
عباس وا قال: افتتامّت صلاته ثلا عشرةً ركعة». رواه البخاري في 
«الدعوات»» وعند مسلم: «فتكاملت صلاته ثلاث عشرة ركعة». وعند 
أبي داود: «فصلى ركعتين خفيفتين» قد قرأ فيهما بأم القرآن في كل 
ركعة» ثم سلم؛ ثم صلی؛ حتى صلی إحدى عشرة ركعة بالوتر» ثم 
نام. . .2. 

وهذا أكثر ما ورد عن رسول الله ييه في صلاة الليل أنه صلی 
تلادع وك 

وجاء عن كريب نفسه عن ابن عباس ُا ما يخالف ذلك» فقد 
روى البخاري في كتاب «التفسير» من رواية شريك بن عبد الله بن أبي 
)١(‏ «المسائل» (۲/ ۹۳٦)ء‏ وانظر: «مسائل ابن هانىئ» ص(١٠١).‏ 


(؟) «الجامع» .)٤٠١/١(‏ (©) «فتح الباري» (۳/ ۴۳۳۴). 
)٤(‏ انظر: «التمهيد» .)١5١5/١(‏ 


5 فقه التید م٠‏ كاين عباس ين فى صلاة الت 
:ال AO‏ بد من حديث ابن عباس وي في ة التهجد 
من - پٗۃہ ھچ شش چچچ ھچ و ي ي و ي 


ٹر عن كريب» وفيه: «فصلى إحدى عشرة ركعة)» وعند مسلم من 
طريق الضحاك بن عثمانء عن مخرمة بن سليمان» عن كريب عن ابن 
عباس ُا قال: «فصلى إحدى عشرة ركعة». وجاء فی حديث شعبة» 
عن الحكم» عن سعيدء عن ابن عباس و بلفظ: «ثم جاء فصلى أربع 
ركعات» ثم نام ثم قام» . .. فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه» فصلى 
خمس رکعات؛ ثم صلی ركعتين» ثم نام. . .2'52. وظاهره اج ضا نيع 
ركعات» وابن عباس صلی معه الخمس الأخيرة» ولم يصل معه جميع 
صلاة الليل. والركعتان بعد الخمس هما ركعتا الفجر. ولم يذكر ابن 
عباس لسعيد بن جبير في هذه الرواية الركعتين الخفيفتين اللتين كان 
يستفتح بهما صلاة الليل . 

فإن قلنا: إن قصة مبيت عبد الله بن عباس ويا عند خالته 
ميمونة ينا قد تكررت فلا إشکال؛ وإن قلنا: إنها لم تتكررء فلا بد من 
إزالة هذا التعارض بين الإحدى عشرة والثلاتٌ عشرة. 

فمن أهل العلم من قال بتقديم رواية الثلاث عشرة ؛ لآن عليها 

الأكثرين» ورواية الإحدى عشرة رواها شريك والضحاك عن كريب» قال 
ابن رجب: «أكثر الروايات - أي: في حديث ابن عباس - تدل على 
أنه ية صلی ثلاث عشرةً ركعة. . .». 

ومنهم من قال: لا منافاة بين الروايتين» وتكون الزيادة على 
الإحدى عشرة هي سُّنَّة العشاءء أو راتبة الفجر؛ ليصبح العدد في كلا 
الروايتين ثلاتَ عشرةً كما تقدم» وإدخال ركعتي الفجر في عدد ركعات 
صلاة الليل غير مستنکر؛ فقد صح ذلك من طرق كثيرة من حديث 


.)5950( (0۱۷ رواه البخاري‎ (١) 
.)١؟١/5 «فتح الباري» (٦/۸٦۱)؛ وانظر: «إكمال المعلم)‎ )٢( 


فيما تضمنه حديث ابن عباس وا من الأحكام الفقهية والآداب المَرَضِيّة CM:‏ ` 
عائشةء ومن ذلك أنها قالت: «كان النبي ية يصلي من الليل ثلاث 
عشرةً ركعة» منها الوتر وركعتا الفجرا''٭. 

ومثل هذا الاختلاف ورد عن عائشة نا فقد قالت: ما كان 
رسول الله ييو يزيد على إحدى عشرة ركعة لا في رمضان ولا في 
0 

وعن مسروق قال: سألت عائشة ويا عن صلاة رسول الله كَل 
ال قات ہے رس رای عترف سری رسس ال 

قال ابن خزيمة: «نأخذ بالأخبار كلها التي أخرجناها في كتاب 
«الكبير» في عدد صلاة النبي َيه باللیلء واختلاف الرواة في عددها 
كاختلافهم في هذه الأخبار التي ذكرتها في هذا الكتاب. قد كان 
النبي ب يصلي في بعض الليالي أكثر مما يصلي في بعض» فكل من 
أخبر من أصحاب النبي به أو من أزواجه أو غيرهن من النساء أن 
النبي ية صلی من الليل عددًا من الصلاة» أو صلی بصفة فقد صلی 
النبي ييه تلك الصلاة في بعض الليالي بذلك العدد وبتلك الصفة. 
وهذا الاختلاف من جنس المباح» فجائز للمرء أن يصلي أي عدد أحبّ 
مما روي عن النبي ئ أنه صلاهن» وعلى الصفة التي رويت عن 
النبي يك أنه صلاها. لا حظر على أحد في شيء منها»“ . 

وقال ابن حبان: «هذه الأخبار ليس بينها تضادء وإن تباينت 
ألفاظها ومعانيها من الظاهرء لان المصطفى يي كان يصلي بالليل على 
الأوصاف التي ذکرت عنه» 38 بنعتٍ وأخرى بنعتٍ آخرء فأدى كل 


.)٦١۸/۱۵( ومسلم (۷۳۸) وانظر: (افضل الرحيم الودود)‎ )١١٤١١( رواه البخاري‎ (١) 

.)۱۹( رواه البخاري‎ (۳ .)١١55/( رواہ البخاري‎ (٢ 

)٤(‏ (صحیح ابن خزيمة» (۲/ ۱۹۳ ۔ »)١95‏ وانظر: «الأوسط) /٥(‏ ۱۹٥۱ء‏ ۱۷۵۱ء ۱۸۰۵ء 
(AY‏ . 


۲ 12 فقه التعبد من حديث ابن عباس ويا في صلاة التهجد 
سرے- ممسوس و 


إنسان منهم ما رأى منه» وأخبر بما شاهد» والل جل وعلا جعل 
صَفِيّهُ ية مُعَلَمَا لأمته قولًّا وفعلاء فدلنا تباین أفعاله في صلاة الليل 
على أن المرء مخير بين أن يأتى بشيء من الأشياء التي فعلها ييه في 
صلاته بالليل دون أن يكون الحكم له في الاستنان به في نوع من تلك 
الأنواع لا الكل" . 

وقال البيهقي لما ذكر أنواع الوتر: «ونحن نقول به» ونجيز الوتر 
على هذه الأوجه» وعلى كل وجه صح الخبر به عن سيدنا المصطفى كَل 
لا ندع منها شيئًا بحال بحمد الله وَمَنْهِ وحسن توفیقه)ء وقال ‏ أيضًا ۔: 
«هذا هو الطريق عند أهل العلم في أحاديث الثقات أن يؤخذ بجميعها إذا 
أمكن الأخذ به. 

ووتر النبي بي لم يكن في عمره مرة واحدةء حتى إذا اختلفت 
الروايات في كيفيتها كانت متضادة» والأشبه أنه كان يفعلها على ممر 
الأوقات على الوجوه التي رواها هؤلاء الثقات. 

فتأخذ بالجميع كما قال الشافعي» ونختار ما وصفنا في رواية 
الزهري» عن عروة» عن عائشة؛ لِمْضْلٍ حفظ الزهري على حفظ غيره» 
ولموافقته رواية الال ون م عن عا وَرِوَايَةَ الجمهور عن عبد الله 
بن عمرء وعبد الله بن عباس» عن النبي ي . 

وبهذا النوع من الترجيح ترك البخاري رواية هشام بن عروة في 
الوتر» ورواية سعد بن هشام» عن عائشة في الوترء فلم يخرج واحدة 
منهما في الصحیح مع كونهما من شرطه في سائر الروايات»» ثم أسند 
البيهقي إلى ابن معين قوله: «الزهري أثبت في عروة من هشام بن عروة 
في عروةاء ثم قال: «وعلى هذا سائر آهل العلم بالحديث» فأما من 


.)۳٦٣ /٦( «صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان»‎ )١( 


فيما تضمنه حديث ابن عباس و من الا حكام ا لفقهية والآداب المَرَضِية_ اہی [ں ای 


زعم أن رواية عروة في هذا قد اضطربت فأدعها وأرجع إلى رواية من 
رواها مطلقةٌ ليس فيها من التفسير ما في رواية عروة لِيُمْكِئَنِي تصحيحها 
على مذهبي» أو إلى رواية من لعله لم يدخل على عائشة إلا مرة واحدة» 
ولم يستجع منها وراء الحجاب الا مرة فإنه لا ينظر في استعمال الأخبار 


و 


وقد ذكر القرطبي أن روايات حديث عائشة أشكلت على كثير من 
أهل العلم حتى نسب بعضهم حديثها إلى الاضطراب» وهذا يتم لو كان 
الراوي عنها واحدًا وأخبرت عن وقت واحد» والصحيح: أن کل شيء 
ذكرته من ذلك محمول على أوقات متعددة» وأحوال مختلفة» حسب 
النشاط والتيسيرء وليييّنَ: أن كل ذلك جائز'''. 

وما قاله هؤلاء الأئمة الأعلام» تحقيق نفيس» وكلام متين يزول به 
كل إشكال يرد على ما نقل في صلاة النبي هه في الليل في الكمية 
والکیفیةء ويكون قولها وَْيّنَا: «ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 
إحدى عشرة رکعة)؛ أي: في الغالب؛ لأنه ثبت عنها چنا أنه صلی 
ثلاث عشرة ركعة» كما تقدم» وثبت عن غيرها كابن عباس وزيد بن 
خالد وغيرهما أنه صلی ثلاث عشرةً ركعة» فمن صلی إحدى عشرة» فقد 
تأسى بالنبي كيه ومن صلی ثلاث عشرة فكذلك . 

وأما قولها وبا : «كان يصلي ثلاث عشرة ركعة» منها ركعتا 
الفجر»» فقد يعارضه قولها: «كان يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة» ثم 
يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين»” ". 


.)۳٦۷ /۲( انظر: (المفھم)‎ )۲( .)55 ء٦٦‎ /٤( «معرفة السنن والآثار؛‎ )١( 
.)۱۱۷۰( رواه البخاري‎ )۳( 


O e=‏ فقه التعبد من حديث ابن عباس ويا في صلاة التهجد 

والجواب: أن قولها: ثلاث عشرة» إما بإضافة سنّة العشاء لكونه 
يصليها في بيته» أو ما كان يفتتح به صلاة الليل من الركعتين الخفيفتين ؛ 
لما ورد عنها أنه كان يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين» ولما ورد فی حديث 
زيد بن خالدء فهي أحيانًا تعد سن العشاء وأحیانًا تعد ركعتي الفجر. 
والله أعلم'''. 

وهذا الكلام واضح في حديث عائشة ويا . لکن يبقى الإشكال في 
حدیث ابن عباس» كما تقدم. 

فإن قلنا: إن المبيت عند خالته ميمونة چنا قد تعدد زال الإشكال» 
ويكون ابن عباس وها قد نقل صفات متعددة لصلاة النبي بي وقد 
ذهب إلى هذا بعض الشراح المتأخرين كما تقدم" وإن قلنا: إنه لم 
يتعدد» فقد تقدم الجواب؛ وعليه: فإن ابن عباس لما كبرَ وصار يحدث 
أصحابه بهذه القصة تصرف فيها على وجوه اتضحت من الروايات السابقة 
7 ۰ ا 

قال الحافظ ابن حجر: ٢‏ والحاصل : أن قصة مبيت ابن عباس 
يغلب على الظن عدم تعددها؛ فلهذا ينبغي الاعتناء بالجمع بين مختلف 
الروايات فيهاء ولا شك أن الأخذ ہما اتفق عليه الأكثر والأحفظ أولى 
مما خالفهم فيه من هو دونهم. ولا سيما إن زاد أو نقص»“. 

وقال ابن عبد البر: «أكثر ما روي عنه من ركوعه في صلاته 
بالليل يي ما روي في هذا الخبر عن ابن عباس من حديث كُرَيْبِ هذا 
وما كان مِثْلَهَ ولس فى عد ال كعات جو جا ال خد مود 


.)۲٦٢ /٥( انظر: «فتح الباري» (۳/٢۲))ء «شرح النووي على صحيح مسلم»‎ )١( 
انظر: ص(١1). (۳) انظر: ص(55).‎ )٢( 
.))۸٤/٤( «فتح الباري»‎ )٤( 


آى جح ص د ہی ےے ۔۔۔ و س۸ ہہ ص کیٹ ےڈ سے ہیں ۔ ۹ س س کے ا ہے ۱۱۱ ۱ص ص Dh‏ ا 


أحد من أهل العلم لا يُتَعَدََىء وإنما الصلاة خََيْرٌ مَوْضوع» وفعل بر 
رکف فا ا رت كنات بقل وا برق سر نا 
سی ل ريك ا وال اا د أجمع العلماء على أن لا حَد 
ولا شَيْءَ مقدرًا في صلاة الليل وأنها نافلة» فمن شاء أطال فيها القيام 
وقلت ركعاته» ومن شاء أكثر الركوع والسجودا'''. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد 
موقت عن النبي كك لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ”". وقال: 
الا يتوقت في قيام رمضان عدد؛ فإن النبي ككل لم يُوَقَْتْ فيها عددّاء 
وحينئذ فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره)””' . 
والله تعالى أعلم. 
المسألة الثانية والأربعون: في خَتُم صلاة الليل بالوتر: 

في حديث ابن عباس و دليل على أن السَّنَّة والأفضل جعل آخر 
صلاة الليل وترّاء وهذا أكثر فعل النبي بيه كما نقله عنه عدد من 
الصحابة ر» وحث عليه أيضًا - بقوله ‏ كما تقدم -. 

وقد وصف ابن عباس وها صلاة الرسول ييه بأنه ختمها بالوترء 
فقال: «فصلى في تلك الليلة ثلاث عشرة ركعة». وفي رواية: «إحدى 
عشرة رکعةاء وفي رواية: «ثم أوتر بثلاث» فأذن المؤذن». 

وعن عبد الله بن عمر ُا عن النبي ييه أنه قال: «اجعلوا آخر 
صلاتكم بالليل وترٌا» . 

وعن عائشة وا قالت: «مِنْ كل الليل قد أوتر رسول اللہ يله من 
(0 «التمهيت 604/89 )٢( ٠‏ «الاستذكار» .)۲٤٤/(‏ 


(۳) «الفتاوى» /۲٢(‏ ۲۷۲)۔ )٤(‏ المصدر السابق .)١1/98(‏ 
(( رواه البخاري (۹۹۸)ء ومسلم .)۷٥(‏ 


- و ةا ےش شس 


ارلسرفرہء وان وت للا ى والمجر :هو الوقف النی تل 
طلوع ٢-٦‏ 

وهذا فيه إشارة إلى التوسعة على الامةء وأنه يجوز الإيتار في 
جميع الليل بعد دخول وقته؛ لان النبي ب لم يكن يتقيد بساعة معينة 
يوتر فيها؛ بل يوتر أحيانًا حين يصلي العشاء وما شاء الله بعدهاء وأحيانًا 
من وسطه بعد مضي ثلثه الأول» وأحيانا من آخره حين يمضي ثلثاہ 
کی گر ان ماف سا الي رتا آھر الا عه 2 , 

قال النووي: «الصحيح المشهور الذي قطع به المصنف والجمهور 
أنه يدخل [وقت الوتر] بفراغه من فريضة العشاء. سواء صلى بينه وبين 
العشاء نافلة أم لاء وسواء أوتر بركعة أم بأكثرء فإن أوتر قبل العشاء لم 
يصح وتره» سواء تعمده أم سها وظن أنه صلی العشاء* . 

ومما يؤكد أن آخر الوتر هو طلوع الفجر ما ثبت عنه كل أنه قال : 
«فإذا خشي أحدكم الصبح صلی ركعة واحدة» توتر له ما قد صلى»”” . 

قال ابن نصر: «الذي اتفق عليه أهل العلم أن ما بين صلاة العشاء 
إلى طلوع الفجر وقت للوترء واختلفوا فيما بعد ذلك إلى أن يُصَلَى 
الفجر. وقد روي عن النبي بي أنه أمر بالوتر قبل طلوع الفجر»''» وقال 
ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع 
الفجر وقت للوتر»”” . 


.)755( رواه البخاري (٦۹۹)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) انظر: «تهذيب اللغات» (7597/5). «التفسير البسيط» .)١٠١57/60(‏ 

(۳) انظر: «فتح الباري» لابن رجب (٦/۱۷۹)ء‏ "تنبيه الأفهام بشرح عمدة الأحكام» (۲/ 06 . 

)٤(‏ «المجموع» (٤/۱۷)ء‏ والمراد بالمصنف: مصنف «المهذب» وهو أبو إسحاق 
إبراهيم بن محمد الشيرازي المتوفى سنة (11/5ه). 

.)١50(ص «مختصر قيام الليل»‎ )٦( تقدم تخريجه قريبا.‎ )٥( 

.)۱۹۰ /٥( «الأوسط»‎ )۷( 


فيما تضمنه حديث ابن عباس و من الأحكاما لفقهية والآداب المَرَضِيّة OAV‏ - 
و وڈ ڪڪ وي | متا 


وهذا هو القول المختار في هذه المسألة» وهو أن وقت الوتر 
ينتهي بطلوع الفجر؛ ويصير بعد طلوعه قضاء"''؛ لما ثبت من قول 
الرسول گا وفعله . 

وأما ما ورد عن بعض الصحابة ون أنهم أوتروا بعد طلوع الفجرء 
كما نقله مالك في (الموطاً؛''ء فلعل ذلك محمول على من نام عن وتره 
أو نسيه» لا أن يتعمد الإنسان ذلك» ثم هي آثار موقوفة على أصحابهاء 
لا يُعَارَضٌ بها ما ثبت عنه لق فإن المرجع إلى السّنَّةَ عند التنازعء 
ولا يكون قول الصحابي أو فعله حجة ‏ عند القائلين به إذا عارض نصًا 
من كتاب أو سئة. 

وهذه المسالة نة غلى مسال آخری وهي : الخلاف في جواز 
التنفل بعد طلوع الفجر بسوى راتبة الفجرء وسيأتي الكلام فيها ‏ إن 
شاء الله تعالى ‏ في المسألة السابعة والخمسين. 

ومن صلى العشاء مع المغرب جمع تقديم دخل وقت الوتر بالنسبة 
له بعد فراغه من صلاة الجمع؛ وهو قول الشافعية» والحنابلة؛ لعموم 
حديث: «الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر»”*'. وللإجماع 
الذي حكاه ابن المنذرء وابن حزمء وابن عبد البر وغيرهم: أن ما بين 
صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر”". وهذا عام في العشاء في 


.)١1877/5( انظر: «فتح الباري» لابن رجب‎ )١( 

 )٢(‏ موطاً مالك» )۱۲٦ /١(‏ فقد ذكر عن ابن عباس وابن مسعود وعبادة و أنهم أوتروا 
بعد الفجر. وانظر: «مختصر قيام الليل» لابن نصر ص(٣۳۰))ء‏ «مصنف عبد الرزاق» 
٠١ /۳(‏ - ۱۳)ء «الأوسط» /٥(‏ ۱۹۰)ء «الاستذكار» .)۲۸٦/٥(‏ 

(9) انظر: «الشرح الممتع» (١٤/٦۱)ء‏ «إسعاف أهل العصر بما ورد في أحكام الوتر) 
ص(٦۳).‏ 

.)۳۰۷ /۳( انظر: «منحة العلام)‎ )٤( 

.)۲۸۷ /٥( ۱۹۰)ء «مراتب الإجماع» ص(۳۸)ء «الاستذكار»‎ /٥( انظر: (الأوسط)‎ )٥( 


ظا تم فقه التعبد من حديث ابن عباس رك في صلاة التهجد 


وقتهاء والعشاء المجموعة مع المغرب» مما يدل على أن الوتر تابع 
لصلاة العشاء؛ ولأن وقت الصلاة المجموعة وقت لما يجمع إليهاء وعند 
الحنفية والمالكية لا يدخل وقت الوتر إلا بمغيب الشفقء لان الوتر - 
عندهم - تابع للوقت» وهو ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجرء 
والقول الأول فيه وجاهة» وهذا القول أحوط لمن وثق من نفسه أن 
يصلي الوتر بعد مغيب الشفق"''. 


ومن فاته وتره من الليل» صلی في النهار وترًا مشفوعاء فإذا كانت 
عادته أن يوتر بثلاث صلى أربعًاء أو بخمس صلی ستّا؛ لحديث 
عائشة وا أن رسول الله ية «كان إذا غلبه وجع أو نوم عن قيام الليل 
صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة»”" . 

وأفضلية الوتر آخر الليل هي فيمن كانت عادته القيام للتهجد» وأما 
من لا يثق من نفسه وخشي ألا يقوم آخر الليل» فالأفضل في حقه أن 
يوتر قبل أن ینام؛ لما ثبت عن جابر ذه قال: قال رسول الله كَكهِ: «من 
خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله» ومن طمع أن یقوم آخره فليوتر 
آخر الليل؛ فإن صلاة آخر الليل مشهودة. وذلك أفضل”" . 


وعن ابي هريرة 2 قال: أمرني رسول الله گلا أن أصوم ثلائة 


f ۶ 5 1‏ 9 : 62 
أيام من كل شهرء وألا أنام إلا على وتر» وركعتي الضحی'“. 


)١(‏ انظر: «بدائع الصنائع) (۲۷۲/۱) «المغني) »)١5٠ /٣(‏ «روضة الطالبين» 
(۲/ °( «المجموع» »)٤/۳(‏ «الفواكه الدواني» (۱/ ۲۷۳))ء «(إسعاف أهل العصر 
بما ورد في أحكام الوتر» ص(۳۲)» «الشرح الممتع» »)٤/٠١(‏ «فتاوى اللجنة 
الدائمة» (۸/ .)١55‏ 

.)215( رواه مسلم‎ )٢( 

(۳) أخرجه مسلم (٢٥۷)ء‏ وانظر: «صحيح ابن خزيمة» (۲/ »)١55‏ «الأوسط» .)١7/5 /٥(‏ 

.)۷۲۱( رواه البخاري (۱۱۷۸)ء ومسلم‎ )٤( 


فيما تضمنه حديث ابن عباس رك من الأحكام الفقهية والآداب المَرَضِیْة سے 

حديث ابن عباس وكيا من مم و لمَرَ . الك > 
أم لاء إذا وثق من نفسه الاستيقاظ؛ لحديث عائشة نا قالت: كان 
رسول الله لا يصلي من اللیل؛ فإذا أوتر قال: (قومی فأوتري يا 
عائشة»''". والله تعالى أعلم. 


المسألة الثالثة والأربعون: في مشروعية الوتر بركعة واحدة: 


کریبء عن ابن عباس وا : «فصلى رسول الله كك ركعتين» ثم ركعتين» 
ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم أوتر. .2 وظاهره أن 
رسول الله پا صلی ثلاث عشرة ركعة مع الوترء وأنه أوتر بركعة واحدة 
مفصولة؛ لأنه إذا صلی ركعتين رکعتین ست مرات مع الفصل بین كل 
ركعتين صارت صلاته ثنتي عشرة ركعة غير ركعة الوتر» ويكون الوتر 
بركعة واحدة"» وقد جاء ذلك صريحًا في رواية عياض بن عبد الله 
الفهري› عن مخرمة» عن کریب؛ عن ابن عباس؛ فذکر الحدیث . . 
وفيه: «فصلى عشر ركعات» ثم أوترا'' وجاء فى رواية سليمان بن 
بلال قال: علالتی رونك يق أبن نس عن كريب أنه أخبره أنه سمع 
ابن عباس يقول:.. وذكر الحديث بطوله إلى أن قال: ثم صنع ذلك 
خمس مرات فصلى عشر رکعات› ثم أوتر وا 
)١(‏ تقدم تخريجه في المسألة الحادية عشرة. 
(0) انظر: «فتح الباري» لابن رجب .)۱٥٥ /٦(‏ 
(۳) «صحيح مسلم» )۷٦۳(‏ (۱۸۳)ء وقد تقدم الكلام عليه في المسألة الثامنة والعشرين. 
)٤(‏ أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» (۲۸۸/۱)ء «مشكل الآثار» (۳۰۹/۱۳)ء وأبو 
عوانة (۲/ ۳۹ «(0٠‏ وهو عند مسلم )۷٦۳(‏ (۱۹۰) من طريق محمد بن جعفر عن 


شريك بهذا الإسنادء لکن لم يسق لفظه» وهو حديث جيد. انظر: «فضل الرحيم 
الودود» /۱٥(‏ ۳۹۸). 


الكنة ' فقه التعبد من حديث ابن عباس وا في صلاة التهجد 

وقد جاء في حديث ابن عباس عند مسلم”'* من طريق حبيب بن 
أبي ثابت» عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس؛ عن أبيه» عن 
عبد الله بن عباس» وفيه: «ثم أوتر بثلاث» وليس المراد: أنه وصلها 
بسلام واحد كما هو ظاهر اللفظ» وإنما هو محمول على الفصل؛ لثبوت 
الرواية عن ابن عباس: أن النبي بيه أوتر تلك الليلة بركعة واحدة كما 
تقدم» وهو حديث مفصّل يقضي على الإجمال الوارد في بعض 
الروایات . 

وقد ثبت أن النبي بيه كان يوتر بركعة واحدة مفصولة - أيضًا ۔ من 
حدیث ابن عمر» وحديث عائشةء وحديث زید بن خالد "1 وقد 
تقدم ذكرهاء وهذا هو الغالب من فعله بء وهو المختار في هذه 
المسألة» قال محمد بن نصر: «الذي نختاره لمن صلى بالليل في رمضان 
وغيره: أن يسلم بين كل ركعتين» حتى إذا أراد أن يوتر صلی ثلاث 
ركعات» يتشهد في الثانية ويسلمء ثم يقوم فيصلي ركعة. ..)» ثم ذكر 
أن النبي ية أوتر بسبع وبتسع وأن ذلك جائزء ثم قال: «غير أن الأخبار 
تی رويت عنه يه أنه أوتر بواحدة هي أثبت وأصح وأكثر عند أهل 
العلم بالاخبارء واختياره ييه حين سئل كان كذلك» فلذلك اخترنا الوتر 
بركعة على ما فسرناء واخترنا العمل بالأخبار الأخر؛ لأنها أخبار حسان 
غير مدفوعة عند أهل العلم ااا 


وما تقدم هو في الإيتار بواحدة تقدمها شفع؛ كما في حديث ابن 


.)١191١2( )۷۳( )١( 
حديث ابن عمر وها رواه البخاري (۰٥۹۹)ء ومسلم (759) (1517). انظر: «مسائل‎ )۲( 
.)۲۸۸( رقم‎ (Yo 6 عبد الله) ص(۹۵) رقم (۳۳۵)ء «مسائل صالح»‎ 


(۳) «مختصر قيام الليل» ص(٢٦۲)ء‏ وقوله: «واخترنا العمل بالأخبار الأخر» لعلها 
«وأجزنا» بدلالة السياق. 


فيما تضمنه حديث ابن عباس وإ من الأحكام الفقهية والآداب المَرَضِيَة ي 
ہے ہس ہت ہت ہہ رز 1 14 نے 


عباس وغيره» أما الإيتار بواحدة لم يتقدمها شفعء بأن يصلي العشاء ويأتي 
بعدها بركعة واحدة» فهذا موضع خلاف بين أهل العلم» فعند الشافعية 
والحنابلة يجوز الإيتار بواحدة» ولو لم يتقدمها شيء من صلاة النافلة"''؛ 
لحديث أبي أيوب دنه : «ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل»”''. وعند 
المالكية إن كان هناك ضرورة من سفر أو مرض جاز الإيتار بواحدة» وهو 
أحد القولين عند الحنابلة» وإلا فلا بد أن يتقدمها شفع”". 


وقد صح عن عدد من الصحابة ون أنهم أوتروا بركعة واحدة». 
منهم. عثمان» وابن عمر» وسعد بن أبى وقاص› ومعاوية» 
وغيرهم وق . قال ابن المنذر بعد أن أسند الآثار الواردة عن الصحابة 
في الوتر بركعة: «وبه قال سعيد بن المسيب» وعطاء بن أبي رباحء 
ومالك بن أن والأوزاعى. والشافعى»› و احمل وإسحاق». وأبو ٹور 
غير ان خالا والاوزاعن.والشائعى واخمه:وإسحاقراوا أن صلی 

: ا کرو 
رکعتین › ثم يسلمء ثم يوتر ركعة) , 

قال الإمام مالك: «لا ينبغي لأحد أن يوتر بواحدة ليس قبلها شيء 
لا في حضر ولا سفرء ولكن يصلي ركعتين ثم يسلمء ثم يوتر 
بواحدة»”» وإنما قال الإمام مالك ذلك لقوله ل: «صلاة الليل مثنى 
مثنى » فإذا خشي أحدكم الصبح صلی ركعة واحدة توتر له ما قد صلى». 

5 ىن مم يپ > 0 
ومن لم يصل قبل الركعة شيئًا فأي شيء توتر له؟! والوتر عندهم إنما 


.)۲۲١/١( امغني المحتاج)‎ )٥/٥( «المبدع»‎ )۳٥٣ /۱۳( انظر: «التمهید»‎ )١( 

(۲) انظر: «منحة العلام» (۳/ .)۳۰٣‏ 

(۳) انظر : «التمهيد» (۱۳/ )۲٥٢‏ «المنتقى») 2)١١5/١(‏ «المبدع» .)٥/۲(‏ 

»)585/0( ۔ ۱۸۰)ء وانظر: «الاستذكار»‎ ۱۷۷ /٥( «الأوسط»‎ .)١١١ /١( «المدونة»‎ )٤( 
.)۱٥٤١/٦( «فتح الباري» لابن رجب‎ 

.)١١١ /١( «المدونة»‎ )٥( 


چ فقه التعبد من حديث ابن عباس وي في صلاة التهجد 
- الئل ا ےگ ْچشس 


يكون لصلاة تقدمتہ'''. وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: سألت أبي عن 
الوتر بركعة؟ قال: «يعجبنا لمن أوتر بركعة أن تكون قبل ذلك صلاة 
معفلمة 4 إما ست وإما تمان وائل من ذلك ثنتان.ويسل» ٹر یرٹر 
بواحدة» . وقال الربيع بن سلیمان: «سئل الشافعي عن الوترء 7 
أن يوتر الرجل بواحدة ليس قبلها شيء؟ فقال: نعمء والذي أختار أن 
يصلي عشر ركعات» ثم يوتر بواحدة. فقلت للشافعي : فما الحجة أن 
الواح فال الد فال ولان . 


وأما الوتر بثلاث فقد ثبت عنه يه أنه أوتر بثلاث يفصل بينهن 
بالتسليم بين الركعتين والركعة» وأما أحاديث الوتر بثلاث فالمحفوظ منها 
لیس فيه التصريح بكونها متصلة بسلام واحد» وأنه لا يسلم إلا في 
آخرھنء كما نُقِلَ ذلك في الخمس والسبع والتسع» وإنما هي أحاديث 
مجملة تحمل على الأحاديث المفسّرة الصريحة في الفصل في الوتر 
بثلاث» قال ابن نصر: «والأخبار المفسّرة التي لا تحتمل إلا معنى 
واحدًا أولى أن تتبع ويُحتج بها“ . 

قال مُھنا بن يحيى: سألت أبا عبد الله: إلى أي شيء تذهب في 
الوتر تسلم في الركعتين؟ قال: نعم» قلت: لأي شيء؟ قال: لان 
الأحاديث فيه أقوى یوون مس الزهري عن عروة 
عن عائشة أن النبي يك سَلَمَ من میں ۴ 


.)767/١7( «التمهيد»‎ )١( 

(۲) «مسائل عبد الله» ص(١۹)‏ رقم (۳۲۸) وما بعدها. 

(۳) «معرفة السنن والآثار» (07/5). 

2)45 «مختصر قيام الليل» ص(۸٦۲)ء وانظر: «صلاة التراویح) للألباني ص(۹۲ء‎ )٤( 
.)۲۲۸/۱۷( افضل الرحيم الودود»‎ 

2)١18٠١/0( وانظر: «الأوسط»‎ ء)۲۰٢‎ - 5١5 /١( «مسائل الإمام أحمد رواية مهنا»‎ )٥( 


کے و کی کے ۰۹ حك إل 5 
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وقد جاء في حدیث أبي بن كعب َيه قال : ود ا 7 
ب: س آمہ يك الكل ©4 [الأعلى] وف اا الك ©4 
[الكافرون] 7" هو الله كد )46 [الإخلاص]ء وفي رواية: «ولا يسلم 
إلا في آخرهن"'' لکن هذه زيادة منكرة» فلا يعتمد عليها . 

وجاء عن بعض الصحابة ون كأنس وزيد بن ثابت الإيتار بثلاث 
بسلام واحد» وهذا يدل على الجوازء لکن الغالب من فعله يا أنه يوتر 
بركعة واحدة» كما تقدم. قال ابن رجب: «وأجاز أحمد وأصحابه 
وإسحاق: أن يوتر بثلاث موصولة» وأن يوتر بخمس لا يجلس إلا في 
آخرهن» وبتسع لا يجلس إلا في الثامنة» ولا یسلمء ثم يقوم فيصلي 
ركعة» ثم یسلم؛ لما جاء في حديث عائشة چنا وجعلوا هذه النصوص 
خاصةء تَحْص عموم حديث: «صلاة الليل مثنى مثنى» وقالوا في التسع 
والسبع والخمس: الأفضل أن تكون بسلام واحد؛ لذلك؛'''. فالإمام 


= «فتح الباري» لابن رجب /٦(‏ ۵۷٥۱)ء‏ «زاد المعاد» (۳۱۹/۱)ء «فضل الرحيم الودود) 
(/11//اه؟). 

/۳( في كتاب «الصلاة»» باب اما يقرأ ذ في الوتر»ء والنسائي‎ )١5720( أخرجه أبو داود‎ )١( 
من طریق الا عير طلحة بن‎ )۲۰۲/٦( ۸۰)ء وابن حبان‎ /۳٣( راج‎ «(٤ 
مصرف» عن ذز عن سعيد بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن ابي بن كعب» مرفوعا.‎ 
ورواه النسائى (۳/ 7320) من طريق عبد العزيز بن خالد. قال: حدثنا سعید بن‎ 
أبي عروبةء عن قتادة» عن عزرة بن عبد الرحمن» عن سعيد بن عبد الرحمن بن‎ 
أبزى» عن أبيه» عن أبى بن كعب قال: وذكر الحديث» وزاد: «ولا يسلم إلا في‎ 
آخرهن»» وهذا زيادة منكرة» تفرد بها عبد العزيز بن خالدء وهو لم يوثقه أحدء وفي‎ 
«التقريب»: امقبول)ء يعنى عند المتابعة وإلا فلين الحدیث؛ وقد خالفه عيسى بن‎ 
يونس . وهو ثقة مأمون . عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة. عن سعيد بن‎ 
عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيه» عن أبي بن كعب بدون هذه الزيادة» رواه النسائي‎ 
/۳( وابن نصر في «المختصر» (۲۷۸)ء والدارقطني (۳۱/۲)ء والبيهقي‎ ء)۲۳٣/٣(‎ 
.)۳۲۹/۳( وانظر: «منحة العلام»‎ .۹ 

(۲) «فتح الباري» (5//ا6١).‏ 


Cr‏ ` فقه التعبد من حديث ابن عباس ونا في صلاة التهجد 


8 
4 


أحمد دیزی ہیں سي الواردة في باب الوترء ولم يرد بعضها 
ببعض؛ بل جعل الاختلاف بين الوتر بواحدة وبثلاث موصولة من 
اختلاف التنوع» وليس من اختلاف التعارض» وعلى ذلك جرى كلام 
الأئمة» كما تقدم'''. والله تعالى أعلم. 
المسألة الرابعة والأربعون: ما يقرأ في ركعات الوتر 

مع تعدد روايات الصحيحين لحديث ابن عباس چنا ليلة مبيته عند 
خالته ميمونة ويا إلا أنه لم يرد في شيء من ذلك بيان ما قرأه النبی كَل 
في ركعات الوترء بل لم يذكر ابن عباس شيئًا عن قراءة الرسول ميه في 

وقد جاء من وجه آخر ما يدل على قراءة النبي يه في وتره تلك 
الليلة» وهو حديث حبيب بن أبي ثابتء عن ابن عباس و قال: ١‏ 
عند خالتي ميمونة» فرأيت رسول الله يك صلی ثمان رکعاتٍء ثم أوترء 
فقرأ في الركعة الأولى: بفاتحة الكتاب ##سيّح امہ ريك اتل ©6 وقرأ 
في الثانية: بفاتحة الكتاب و#قل يكنا ألْكيْرُونَ © وفي الثالثة : 
بفاتحة الكتاب» ول هو دو الله نه کد ©4 > ثم قنت ودعاء ثم 


رکم 


.)۲٦٢ /۱۷( انظر: «فضل الرحيم الودود»‎ )١( 

(۲) أخرجه الطحاوي فى «المشكل» (۹/۱۱٦۳)ء‏ والطبرانی فی (الکبیر) (۱۳۱/۱۲)؛ 
وفي «الدعاء» ص(۷۲۱)ء وابن عدي في «الكامل» (٥/۸٦۳)ء‏ وأبو نعيم في (الحلیة) 
c(۲ /٥(‏ والبيهقي (۳/ €1(« من طريق عطاء بن مسلم الخفاف» حدثنا العلاء بن 
المسیب؛ عن حبيب بن ابي ثابتء عن ابن عباس ياء مطولا ومختصرًا. وهذا 
حديث منكر تفرد به عطاء بن مسلمء وفي تفرده بهذا الحديث نكارة ظاهرة. فقد جاء 
فيه بزيادات منكرة لم يتابعه عليها من روى الحديث عن حبيب بن أبي ثابت» ومنها 
ذكر القنوت» والسور التى قرأ بها النبى بل فى وتره. وعطاء هذا كان قد دفن كتبه» 
وحدث من حفظه فوهم كثيرًا. قال ابن عدي: «عطاء بن مسلم: له أحاديث غير - 


فيما تضمنه حديث ابن عباس و من الأحكام الفقهية والآداب المَرَضِيّة 60 > 
وهذا حديث ضعيف» وتعيين السور التي قرأ النبي بيه في وترہ 
لا يثبت في هذا الحديث» بدليل أن الثقات الحفاظ الذين رووا القصة لم 
يذكر واحد منهم هذه السور في صلاة الوتر. 
وقد جاء في حديث آخر عن ابن عباس ٹا قال: كان رسول الله كَل 
يوتر بثلاث ب سيج امہ يك الكل 463 وطفل يكأبها انكر 4)09. 
ول ہو اللہ أحد 240" . 


وعن عبد الرحمن بن أبزى طبه قال: كان رسول الله ي يوتر 
- وسح اسم يك الل ۰469 رطئل ماج الکن 9© ول هو ال 
كد (ی)چ فإذا فرغ قال: «سبحان الملك القدوس» ثلاثاء ويمد في 
الغالغة" . 

وقد روي في الباب ده أحاديث مرفوعة إلا يثبت منها شيء إلا 


حديث ابن عباس وابن أبزى» قال الترمذي: «الذي اختاره أكثر أهل 


= ما ذكرت عن العلاء بن المسيب والأعمش وغيرهماء وفي أحاديثه بعض ما ینکر 
عليه» وقد ساق حديثه هذا ضمن ما أنكره عليه. انظر: «الكامل» /٥(‏ ۷٦۳)ء‏ «تهذيب 
الكمال» »)٠١5 /5١(‏ «فضل الرحيم الودود» /۱٥١(‏ ۳۸۰). 

)٥٥٤/٤( رواه الترمذي (٤1٦)ء والنسائي (۳/٣٦۲۳)ء وابن ماجه (۱۱۷۲)ء وأحمد‎ )١( 
. . من طرق عن أبي إسحاق السبيعي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس وها‎ 
فذكره. وقد روي مرفوهًا وموقوفاء والراجح رفعه» وهو حديث صحيح على شرط‎ 
(حديث ابن عباس صالح الإسناد)‎ :)٠٠١ /۲( الشيخين» قال العقيلي في «الضعفاء»‎ 
وله شاهد من حديث عبد الرحمن بن أبزى المذكور بعده» وبعض الموقوفات عن‎ 
.)٠١ ء۲۲٢۲‎ /۱۷( الصحابة يه . انظر: «فضل الرحيم الودود»‎ 

(۲) رواه النسائى »)١577/7(‏ وأحمد ))۷٥/۲٢(‏ من طريق شعبة؛ عن قتادة» قال: 
ت غدرة کن مض مسرو فين اتب ای عن أبيه عن النبي ية كان 
يقرأ في الوتر... الحديث. وهذا إسناد صحيح . 
والحديث مداره على سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» وقد رواه عنه جماعة» وفي 
سنده اختلاف كثير» ذكره النسائي وغيره» وهل هو من مسند أبي بن كعب» ‏ كما 
تقدم في المسألة السابقة ‏ أو من مسند عبد الرحمن بن أبزى؟ الأكثرون على الثاني. 


5 ری فقه التعبد من حديث ابن عباس ويا في صلاة التهجد 
العلم من أصحاب النبي ييل ومن بعدهم: أن يقرأ ب «#سيّح امہ رَيْكَ الشُل 
©4 رطقل يما الكيرنَ ©4 وفافل هو الله أحد ©4 يقرأ 
في كل ركعة من ذلك بسورة'. 

وعائشة نا أكثر من وصف صلاة الرسول ييه بالليل بروايات 
كثيرة في الصحيحين وغيرهماء ولم يثبت عنها في حديث صحيح ما كان 
يقرأ گا في وتره» بل قد تكون قراءته في ركعات الوتر ‏ غالبًا - امتدادًا 
لقراءته في تهجده» وقد يستفاد هذا من قولها تا في وصف صلاته ئي : 
««يصلي أربعًاء فلا تسأل عن حسنهن وطولھنء ثم يصلي أربعًاء فلا 
تيال عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي ثلانًا»”" ؛ ولهذا فإن مداومة بعض 
الأئمة في رمضان على قراءة السور الثلاث في الوتر فيه نظرء وقد يعتقد 
العوام وجوب قراءتها؛ لكثرة ملازمة الائمة لقراءتهاء بل إن بعضهم يقرأ 
في صلاة العشاء مما وقف عليه في تراويح الليلة الماضية» ثم يقرأ في 
ركعات الوتر هذه السور الثلاث» ولو قرأ الإمام فيها امتدادًا لقراءته قبلها 
أحيانًا لكان أولى. 

وقد جاء عن بعض المالكية استحباب قراءة هذه السور الثلاث إلا 
لمن له حزب يقرأه في تهجده» فإنه يقرأ من حزبه» وهذا وإن كان مخالمًا 
لعموم الحديث فيمن له حزب وغیرہ'' لکن له حظ من النظر؛ وكأنهم 
رأوا أنه لم يرد في حديث عائشة وكذا زيد بن خالد ون ذكر لما كان 
یقرأہ الرسول يي في وتره» فقد يفهم منه ‏ كما تقدم ‏ ما يفيد وجاهة 
هذا التقييد. 


.)٦۷۸ - ٦۷۷ /۱( «جامع الترمذي»‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه في المسألة الثامنة والعشرین . 

(۳) انظر: «عارضة الأحوذي» (۲/ ۲٥٢‏ _٢٥۲)ء‏ «جواهر الاكليل» (۷/۱)ء «الفواكه 
الدواني» (۱/ ۲۳۳). 


فيما تضمنه حديث ابن عباس ر من الأحكام الفقهية والآداب المَرَِْيْة مطحم 
ووو گے كنك لع کس اھ ات لک اوک 


والذي يظهر ۔ والله أعلم ‏ أن الأمر في قراءة ركعات الوتر واسعء 
فإن قرأ بالسور الثلاث فلا بأس» وإن قرأ من حزبه فلا بأس» وإن قرأ 
بغير ذلك فكذلكء. أما ملازمة بعض الأئمة على قراءة السور الثلاث 
لا يتعداهاء ففيه نظر . 


وقد ورد عن علي بن أبي طالب َيه أنه كان يوتر ب ٭لإِدًا لِه 
[الزلزلة] ول هو ال اح 4©9. وفي رواية: كان يوتر بثلاث: لدا 
جكاءَ نصر الو وَالْمَنْحْ € [النصراء ولم ي الذِينَ كفروأ ِن أَهْلٍ 
الكتب4 [البينة] وعلئل ہو ال كد 7409" . 

قال عبد الله بن أحمد فى «مسائله»: «قلت لأبى: ما يقرأ به من 
القرآن في القنوت؟ قال: 55 إلي أن يقرأ إذا 7 أوتر في الركعة 
ب سي انت رك الک (©4. وفي الثانية: طفل ييا لحرن 4»©9. 
ثم يوتر بركعة يقرأ فيها «الْحَمدٌ ل4 ول هُو آله اه )ي . 

وقال أبو داود في «مسائله»: «سمعت أحمد يقول: الوتر يعجبني أن 
يسلم في الركعتين ‏ وكذلك كان يفعل بنا إمامه فی شهر رمضان -» يقرأ في 
الرکعتین ب سبح و«قل يكنا کرو 69 ثم يسلم من الثنتين» ثم يقوم 
فيركع واحدة» يقرأ فيها بفاتحة الكتاب و#كل هو ال ےد و" . 


وأما قراءة المعوذتين مع سورة الإخلاص في ركعة الوتر فقد جاء 
فيها أحاديث» ومنها حديث عائشة وا لما سئلت: باي شىء كان يوتر 
رسول الله كللِ؟ قالت: «كان يقرأ في الأولى: ب #مَيّح اسم ريك الال 


وود 


لک وفي الثانية: ب فل باجا الكيرونَ ©4 وفي الثالثة: ب فل 


- 7١5 /5( رواه الشافعي في «الأم» (۰۹/۸٥)ء وعبد الرزاق (۳/٤۳)ء وابن المنذر‎ )١( 


0. وانظر: «فضل الرحيم الودود» (۲۳۹/۱۷ ۔ 7140). 
(۲) ص(۹۰) رقم (۳۲۰). )٣(‏ «المسائل» ص(١۹).‏ 


فقه التعبد من حديث ابن عباس وج فى صلاة الت 
5 ادنم ' فقه التعبد من حديث ابن عباس و في صلاة التهجد 
ف لد کد 9 1o‏ بال 


وهذا حديث ضعيف لا تقوم به حجة على زيادة قراءة المعوذتين 
مع سورة الإخلاص في ركعة الوترء وقد نقل ابن الجوزي عن الإمام 
أحمد» ويحيى بن معين أنهما أنكرا زيادة المعوذتین''ء وقال العقيلي 
بعد سياقه الحديث: «أما المعوذتين فلا يصح"". ولا يصح في هذا 
الباب شيء لا عن عائشة ولا عن غيرها من أحد من الصحابة زا 
ومع ذلك ذهب إلى مشروعية القراءة بهما الشافعية» وروي عن مالك. 
واستحبه أكثر أصحابه” . والله تعالى أعلم. 


المسألة الخامسة والأربعون: في القنوت في الوتر: 


لم يثبت في حديث ابن عباس نا من وجه صحيح أن 
النبي بيه قنت في الوترء إلا ما تقدم في حديث حبيب بن أبي 
ثابت» عن ابن عباس ويا قال: «بت عند خالتي سرن أبنت 
رسول الله يخ صلی ثمان عو ثم أوترء فقرأ في الركعة 
الأولى: بفاتحة الكتاب وسيّح اسر رَيْكَ الكل ©4 [الأعلى]ء وقرأ 
في الثانية : بفاتحة الكتاب وَل 8900" الكفرون ( 4O‏ [الكافرون]» وفي 
الثالشثة: بفاتحة الكتاب ولل ہُو ال اح © [الإحلاص]ء ثم 


قنت ودعاء ثم رکم)"''. 


/٢٤( والحسن‎ )۳۱۷ /١( ماجه‎ ٠ وابن‎ «(ETT والترمذي‎ (1٤۲ £( رواه أبنو داود‎ (١() 
.)۳۳۰/۳( وهو حديث ضعیف؛ء فيه أكثر من علة. انظر: «منحة العلام)‎ .۹ 

(۲) «التحقيق» (۱۸۲//۳). (۳) «الضعفاء» ٤(‏ / ۳۹۲). 

.)۲٦٢ 271١ /١1( انظر: «فضل الرحيم الودود»‎ )٤( 

ء)۲۱٥/۱( «الكافي» (0 © «المنتقی»‎ .))١١٠١ /١( انظر: «المدونة الكبرى»‎ )٥( 
.)۱۲۱/۱( «(مغني المحتاج)‎ )۲۳ /٤( «إكمال المعلم) (۳/ ۹۳) (المجموع)‎ 

)٦(‏ تقدم تخريجه في المسألة السابقة. 


فيما تضمنه حديث ابن عباس ويا من الأحكام الفقهية والآداب المَرَضِيْة صصص 
شما شت ديش بن ماس تس مع اط مت سے 


وهذا حديث ضعيف» وذِكْرٌ القنوت فيه منكرء بدليل أن الثقات من 
أصحاب ابن عباس ويا رووا عنه قصة مبيته عند خالته ميمونة ووصفه 
صلاة النبي ييه تلك الليلة» ولم يذكر واحد منهم القنوت» مع مجيء 
الحديث في الصحيحين وغيرهما بألفاظ كثيرة» وطرق متعددة» مما يدل 
على نكارة هذا الحديث وأن القنوت لم يقع» قال الإمام أحمد: «ليس 
بُروی في القنوت عن النبي وَل شيء''' وقال ابن خزيمة: الست 
أحفظ خبرًا ثابئًا عن النبي بيه في القنوت... ولو ثبت الخبر عن 
النبي ييه أنه أمر بالقنوت في الوتر أو قنت في الوتر لم يجز عندي 
مخالفة خبر النبي كل ولست أعلمه ثاببًا»”''» وقال ابن عبد البر: «لا 
يصح عن النبي بيا في القنوت في الوتر حديث مسند)”" . 

لكن جاء عن بعض الصحابة ما يدل على مشروعيته» قال عطاء: 
(کان أصحاب النبي لا نعل نہ وقال ابن القيم: «القنوت في الوتر 
محفوظ عن عمرء وابن مسعود» والرواية عنهم أصح من القنوت في 
ا 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة» فمن أهل العلم من قال: لا 
يستحب القنوت بحال؛ لأنه لم يثبت عن النبي بي أنه قنت في الوترء 
كما تقدم. 

ومنهم من قال: يستحب في السّنة کلھاء كما نقل عن ابن مسعود» 
وأبي بن كعب» وابن عمر؛ وغيرهم» ولأن القنوت ذکر؛ فيشرع في 
جميع السَّنة كسائر الأذكار» ولأن النبي ية علّم الحسن بن علي وي 


)١(‏ انظر: «زاد المعاد» .)775/١(‏ «البدر المنير» .)55٠/٠١١(‏ «القنوت فى الوتر فى 
50 یس مھ ۱ ۱ 

(۲) «صحيح ابن خزيمة» ۱٥١ /٢(‏ ۔ .)۱٥١‏ (۳) «الاستذكار» .)۱۷٦/٥(‏ 

.)۳۲۳/۱( «زاد المعاد»‎ )٥( ا مختصر قيام اللیل) ص(۲۸۹).‎ )٤( 


u‏ فقه التعبد من حديث ابن عباس ريا في صلاة التهجد 
0 ف 
دعاء يدعو به في فنوت الوتر» كما جاء في ا 

ومنهم من قال: يقنت في جميع شهر رمضان» ومنهم من قال: 
يقنت فى النصف الأخير من رمضانء وبسط هذه الأقوال ومناقشتها 
9+ 

وقد بوّب البخاري في «صحيحه» في آخر كتاب «الوتر» بقوله: 
(ہاب القنوت قبل الركوع وبعدہ) قال ابن رحب ES‏ على هذه 
الترجمة: «لم يبوب البخاري على القنوت إلا عقب أبواب الوترء وهذا 
يدل على أنه يرى القنوت في الوتر؛ إما دون غيره من الصلوات» أو مع 
غيره منها»”'. وقال ابن المنيّر: «أثبت بهذه الترجمة مشروعية القنوت» 
إشارة إلى الرد على من روى أنه بدعة؛'. 

والأظهر ‏ والل أعلم -: أن الأمر فيه سعة» وأن قنوت الوتر 
مشروع في السّنة كلها؛ لأن القنوت ذكر ودعاء» قال عبد الله بن أحمد: 
«سألت أبي عن القنوت في الوتر كل ليلة أفضل أم في السّنة كلهاء أو 
النصف من شهر رمضان؟ قال: لا بأس إن قنت كل ليلة» ولا باس إن 
تن السّنة كلها فال وإن قدت بالتضف من ٹھر رمضان فلا باس . 
وفى «مسائل ابن هانىئ»: «سألت أبا عبد الله عن الرجل يقنت فی السّنة 
أجمع؟ قال: كنت أرى أن يقنت نصف السّئَة: وإنما هو دعاء» يقنت 
السُّنة أجمع لا بأس به“ . وفي «مسائل الکوسج): اسئل أحمد عن 


. (۰ /۳( انظر: «منحة العلام)‎ )١( 

(۲) انظر: «مسائل الإمام أحمد التي رواها الجماعة» (١/٦۲۰)ء‏ «القنوت في الوتر في 
رمضان وغیرہ) ص(١١١).‏ 

.)٤٦۸ /۲( «فتح الباري»‎ )٤( .)۲١۷ /٦( «فتح الباري»‎ )۳( 

.)۳۳۷( «مسائل عبد الله لأبيه) ص(۹۰) رقم (٣۳۲)ء ص(٦۹) رقم‎ )٥( 

.)066١ ء٦۹۷( «مسائل ابن هاني»‎ )٦( 


س 


القنوت في الوتر؟ قال: أما أنا فأختار النصف الأخيرء وإن قنت السّنة 
أجمع لا 0 وقال ابن حزم : «القنوت ذكر لله تعالى ودعاء فنحن 
نحبه» وهذا الأثر ‏ أي: حديث الحسن بن علي وإن لم يكن بمثله فلم 
نجد فيه عن رسول الله ييه غيره» وقال أحمد بن حنبل: ضعيف الحديث 
اغب لزنا جن لای وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وحقيقة الأمر: 
أن قنوت الوتر من جنس الدعاء السائغ في الصلاة» من شاء فعله ومن 
شاء تركه...» وإذا صلی بهم قيام رمضان» فإن قنت في جميع الشهر 
فقد أحسن» وإن قنت في النصف الأخير فقد أحسن» وإن لم يقنت بحال 


(۳( “000+7 


وقال الشيخ محمد العثيمين: «الصحيح: أن القنوت لیس بستّة 
راتبة» وإنما يفعله الإنسان أحياناء وإن كان بعض العلماء رحمهم الله 
كرهه؛ لأنهم ضعفوا حدیث الحسن بن علي بن أبي طالب وجي الذي فيه 
أنه علمه دعاء القنوت: «اللَّهُمّ اهدني. . . إلخ»» ولكن الصحيح أنه لیس 
ضعيفًا لا تقوم به حجة؛ بل هو لا بأس بەء لکن الذي ينبغي عدم الإكثار 
منه؛ لان أكثر الروايات التي نقلت عنه بي في وصف وتره لم تذكر أنه 
يقنت فيه كحديث ابن عباس وه وأحاديث عائشة چنا ولكن الذي ينبغي 
عدم الملازمة؛ بل فعله أحيانا لا سيما في رمضانء وذهب بعضهم إلى أنه 
سنّة في النصف الأخير من رمضانء وأما البقية فلا ينبغي قنوتەء والذي 
يترجح عندي أنه يفعل أحيانا ويترك أحنانا ولا يداوم ا 


)١(‏ «مسائل الكوسج» (577)» وانظر: «مسائل أبي داود» (٤۷٦)ء‏ «مختصر قيام الليل» 
ص(۲۸۸)ء «الإنصاف» (۲/ ۱۷۰). 

(۲) «المحلى» (٤/۸٢۱)ء‏ وانظر: «الأوسط» لابن المنذر .)۲٠٢ /٥(‏ 

(۳) امجموع الفتاوى» (۲۲/ ۱ ۱۷). 

.)۳۹۸/۱( «الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعیة)‎ )٤( 


.ری فقه التعبد من حديث ابن عباس چا في صلاة التهجد 

ويقنت بعد الركوع» وله أن يقنت قبله؛ لورود السَنَة بهذا وهذا في 
قنوت النوازل» وأكثر الحديث على أنه بعد الركوع» قال البيهقي: «ورواة 
القنوت بعد الركوع أكثر وأحفظء فهو أولی؛'''. 

وأما الدعاء في قنوت الوتر فلم يثبت فيه عن النبي يي شيء. 
وينبغي أن يدعو بالمأثور الوارد في الكتاب والسّنّْة فهو أفضل من غيره؛ 
لما فيه من الإيجاز مع تضمنه مصالح الدنيا والآخرةۃ''' وعلى الإمام في 
قنوت الوتر في رمضان أن يختار الجوامع من الأدعية المأثورة» لقول 
عائشة وتا : «كان رسول الله بيه یستحب الجوامع من الدعاءء ويدع ما 
سوى ذلك»”". وإن بدأه بحمد الله تعالى والثناء عليهء ثم الصلاة على 
النبي ييه فهو أولى”*'. لحديث فضالة بن عبيد ذه قال: سمع 
رسول الله ية رجلا يدعو في صلاته لم یْمَجُد الله تعالى» ولم يصل على 
اتی يا فقال رسول الله ية : حَجُل هذا» ثم دعاه فقال له أو لغيره: 
«إذا صلی اأحدکم؛ فليبدأ بتحميد بتحميد ربه جل وعرٌ والثناء عليه» ثم يصلي 
على النبي کل ثم ا ا بما شاء)'''ء وعليه أن يجتنب الإطالة التي 
تسبب الملل والمشقة للمأمومين؛ لأن الرسول ية نهى عن الإطالة في 
قراءة الصلاة» فالدعاء من باب أولى» وعليه أن يجتنب السجع المتكلف 
الذي يذهب بمقصد الدعاء» ويحذر من رفع الصوت به وتلحينه والتغني 


.)۲۰۸/۲( «السنن الكبرى»‎ )١( 

.)٦١١٥ /۲۲( انظر: «مجموع فتاوى ابن تیمیة)‎ )٢( 

(۳) أخرجه أبو داود »)۱٤۸۲(‏ وأحمد (٦/۸١۱)ء‏ والطبراني في (الدعاء) »)٥١(‏ 
والحاكم »)٥۳۹/١(‏ من طريق الأسود بن شيبان» عن أبي نوفل» عن عائشة نا به 
وهذا سند صحیحء الأسود من رجال مسلم» وأبو نوفل من رجالهما. 

.)١١5(ص انظر: «الوابل الصیب)‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أبو داود (۸۱٢۱)ء‏ والترمذي (۷۷٣۳)ء‏ والنسائي »)٤٤/۳(‏ وقال الترمذي: 
«هذا حدیث حسن صحیح). 


ET 5‏ يث ابن عباس و من الأحکام الفقھیة والآداب المَرَضِيْة 2 جک 
سمہہےمچسسچ ا ا ا یل ۲۰٢‏ ۱ 
a O a ea‏ من کون a‏ ہت ۸06 


به كما يتغنى بالقرآنء فقد نص العلماء على أن ذلك مذموم''". والله 
تعالى أعلم . 
المسألة السادسة والأربعون: في جواز اتخاذ الذوائب: 

والمراد بها: ما يتدلى من شعر الرأس» فيفرد من الشعر ضفائر 
وترسل» وقال ابن الجوزي: «الشعر المنسدل من وسط الرأس إلى ما 


5 ۲ 
انحل غ . 


وهذا الجواز مأخوذ من تقرير النبي يي لابن عباس وأهله على 
ذلك» وقد بوب البخاري في كتاب «اللباس» فقال: «باب الذوائب»» ثم 
ذكر فيه حديث ابن عباس من طريق أبي بشير» عن سعيد بن جبير» وفيه 
قال ابن عباس : «فقمت عن يساره» قال: 2+ بذؤابتى فجعلنى عن 
ظا 


والتقرير نوع من الستةء فإذا أقر رسول الله ية أحدًا من الصحابة 
على قول أو فعل قد علمه فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره 
عليه به . 

وقد أخرج النسائي عن زياد بن حصين عن أبيه أنه أتى النبي ئل 
فوضع يده على ذؤابته» وسمّت عليهء ودعا له . 

وعن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: «قدم رسول الله يلل مكة قَدْمَة 
وله أربع غدائرء وفي رواية: ضفائ(“ 


.)۸۳ - انظر: «الاستقامة» (۲۹۱/۱)ء «تصحيح الدعاء» للشیخ : بكر أبو زيد ص(۸۲‎ )١( 

(0) «کشف المشکل» .)۳٣١/٢٣(‏ (۳) «فتح الباري» .)7717/1١(‏ 

)٤(‏ «المجتبى» (٥٦۰)ء‏ وقوله: «وسمّت عليه»: من التسمية بمعنى الدعاء وما بعده من 
عطف التفسير له. قاله السندي . 

/٤٤( والترمذي (۱۷۸۱)ء وابن ماجه (٣۳٣٣٦۳)ء وأحمد‎ »)5١9١( أخرجه ابو داود‎ )٥( 
- ۸ء من طريق ابن أبي تجيح» عن مجاهدء عن أم هانئ. وقال الترمذي:‎ 


جال ٢٣ہ‏ فقه التعبد من حديث ابن عباس ري في صلاة التهجد 
۲٢٢ -‏ و وو ڪڪ 


والغدائر: جمع غديرة. والضفائر: جمع ضفيرة» وکل منھما بمعنی 
الذؤابة. وتقدم هذا. 

واتخاذ الذوائب مترتب على إبقاء الشعرء فإذا طال فالأفضل أن 
يجعله ذؤابتين عن اليمين والشمالء ولا یرسل؛ ولا يضفر ذؤابة 


وا : 


واتخاذ الشعر سُنّةء لمن استطاع القيام بغسله وترجيله» وقَصَدَ 
التأسي بالنبي كَل قال الإمام أحمد: «هو سنةء لو نقوى عليه اتخذناه. 
ولكن له كلفة ومونة» . ودليل ذلك: أن الرسول ييه فعله» فقد ثبت في 
«الصحيحين» أنه گلا كان له شعر كثير» ولم يصح أنه حلقه إلا في الحج 
أو العمرة» وقد جاء عن الإمام أحمد أنه كره حلق الشعر كراهة شدیدة؛ 
وروي عنه الإباحة» والأول أقوى وأشهر. 


وذكر الشیخ محمد العثيمين أن اتخاذ الشعر من العادات» وليس 
من العبادات» فيتبع الإنسان فيه عادة أهل بلدہ٭' ويمكن أن يستدل 


= «هذا حديث حسن غریب؛ قال محمد يعنى: البخاري -: الا أعرف لمجاهد سماعًا 
المكثرين عن مجاهد» وكان يدلس عنه كما وصفه النسائی؛ وقد رواه بالعنعنة. ومع 
هذا حسن الترمذي هذا الحديث» وكذا الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۳۷۲/۱۰) 
وصححه ابن القيم فى «زاد المعاد» (۱/ ۱۷۷)ء والألبانى فى «مختصر الشمائل» 
ص(٥۳)ء‏ والحديث له شاهد من حديث أنس ونه عند الطبراني في «الصغير» (۲/ 
/41)» وانظر: «بيان الوهم والإيهام» /٢(‏ ٤٥٥)ء‏ «تحفة الأحوذي» .)٦۷۸/٥(‏ 

.)۷٤١/۲( انظر: «أحكام أهل الذمة»‎ )١( 

(۲) انظر: «الترجل» للخلال ص(۱۱۸ ۔ ۱۱۹)ء «الفروع» (۱۲۹/۱)ء «فتاوى ابن 

(۳) انظر: «التمهید» /٦(‏ ۸۰ ۔ ۸۱)ء «مجموع الفتاوی» ۲۱/۱۱٦(‏ ۔ ۱۱۹)؛ «أحكام أهل 
الذمة» .)۲/۷٤۹(‏ «فتاوى ابن عثيمين» (۱۱/۱۱۹)ء «موسوعة أحكام الطهارة» 
( ). 


فيما تضمنه حديث ابن عباس ويا من الأحكام الفقهية والآداب المَرَضِيَة رق 
alkol a al a glo sa‏ پل 5 
لهذا بأنه لو كان سنة وشريعة لأمر به النبى کيل كما أمر بإعفاء اللحیة 
فلما سكت عنه علم أنه ليس بِسُنّة. وقال في رأس الصبي: «احلقه كله 
أو اتركه كله”'' لما خُلق بعضه وترك بعضهء ولو كان سُنَّة لقال: اترک 
ولأنه که قال: «من كان له شعر فلیکرمه»» فقوله: «من كان» يفيد أنه 
راجع لاختيار الإنسان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ما جاء في حلقه 
من الكراهة» فهو والله أعلم ‏ فيمن يعتقده قربة وشعار الصالحين› 
وهكذا كانت الخوارج» فأما إن حلقه على أنه مباح وأنَّ تركه أفضل 
فلا”". والكلام إنما هو في الحلقء أما القص لعموم الرأس بالآلة 
المعروفة فلا كراهة فيه“ . والله تعالى أعلم. 


المسألة السابعة والأربعون: فى الصلاة بعد الوتر: 


روى البخاري فی کتاب (العلم) حديث ابن عباس من طريق 
سعید بن جبير عنه .2 وفيه: «فقمت عن يساره فجعلنی عن يمينه» فصلى 
خمس ركعات.» ثم صلی ركعتين» ثم نام حتى سمعت غطيطه أو 
خطيطه» ثم خرج إلى الصلاة» . 


»)٤۱۹٥( وعنه أحمد (لا4/57). وعنه أبو داود‎ »)١9675( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
والنسائی (۸/ ۱۳۰)ء قال ابن عبد الهادي فى «المحرر» ص(٦۳): «هذا إسناد‎ 
:)۳۳ /۱( صحيحء ورواته كلهم أئمة ثقات». وقال ابن كثير في «إرشاد الفقيه»‎ 
لإسناده صحيح»» انظر: «علل الدارقطني» (۷۸/۱۳)ء «موسوعة أحكام الطهارة»‎ 
.)٦۷٤ /٤( 

(۲) أخرجه أبو داود )5١77(‏ من حديث ائ هريرة وليه . وحسنه الحافظ في افتح 
الباري» (۸/۱۰٦۳)ء‏ والحديث له شواهد. 

(۳) «شرح العمدة» (۲۴۱//۱) وانظر: «الاستقامة» .)5905/1١(‏ 

)٤(‏ انظر: «الترجل» للخلال ص(١١١).‏ «المغنى» (۱/ ۱۲۲))ء «الآداب الشرعية» 
.)۳۳٣ /۳(‏ ۱ 

. «فتح الباري» (۲۱۲/۱) وانظر: المسألة الثالثة‎ )٥( 


ي فقه التعبد من حديث ابن عباس ورا في صلاة التهجد 


ورواه ابن خزيمة في «صحيحه» من طريق أبي نضرة عن ابن 
عباس» ولفظه: «فأوتر بتسع أو سبع» ثم صلی ركعتين» ووضع جنبه 
حتى سمعت ضفيزه» ثم أقيمت الصلاة فانطلق فصلى». وقد بوب عليه 
بقوله: «باب الرخصة في الاو عدا 

وأورد قبله حديث عائشة الآتي قریبّاء ثم قال: «هاتان الركعتان 
اللتان ذكرهما ابن عباس في هذا الخبر يحتمل أن يكون أراد الركعتين 
اللتين كان النبي ية يصليهما بعد الوتر كما أخبرت عائشة ‏ أي : في 
الحديث الذي أورده قبل حديث ابن عباس -» ويحتمل أن يكون أراد 
بهما ركعتي الفجر اللتين كان يصليهما قبل صلاة الفریضة)'''. 

قال الحافظ ابن حجر: «قوله: «ثم صلى ركعتين»؛ ا ركعتي 
الفجرا''ء ولما نقل الحافظ كلام ابن خزيمة في رسالة له في موضوع 
الركعتين بعد الوتر”*“. قال عن الاحتمال الثاني: «هو المعتمد؛ لأنه 
مقتضى ما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس وب“ . 

وعلى هذا فلا يثبت في حديث ابن عباس في قصة مبيته عند خالته 
ميمونة أن النبي ييه صلی ركعتين بعد الوتر؛ لان المراد بالركعتين 
المذكورتين ركعتا الفجر؛ لقوله في آخر الحديث: «ثم أقيمت الصلاة» 
فانطلق فصلى». ولذا قال الحافظ ابن رجب: «فأما صلاة ركعتين بعد 
الوتر» فقد رويت عن النبي ميه من وجوه متعددة» ولم يخرج البخاري 


)١(‏ «صحيح ابن خزيمة» .)1١01/7(‏ وقوله: «ضفيزه» بالضاد المعجمة والزاي: هو 
كالغطيط» وهو الصوت يسمع من النائم عند ترديد النفس . «غريب الحديث» للخطابي 
(/232). وتقدم ذلك في شرح الألفاظ . 

(۲) «صحيح ابن خزيمة» ..)٠١۸/۲(‏ (۳) «فتح الباري» (۲۱۲/۱). 

.)٤٤۸ ٤٤١٥ /۲( وهي : «كشف الستر عن حكم الصلاة بعد الوتر»ء وانظر: «المغني»‎ )٤( 

.)٥ الرسالة المذكورة ص(‎ )٥( 


فيما تضمنه حديث ابن عباس و من الأحكام الفقهية والآداب المَرَضِیّة ,حم 
بت اشفطة | 

منها شيعًا» '*. 

لكنهما ثبتتا في حديث عائشة زاء وإلا فأكثر الصحابة لم يذكروها 
في حديثهم عن تهجد النبي ييه فلم يرد ذكرهما في حديث زيد بن خالدء 
ولا حديث ابن عباس» ولا في صحیہ''' 
عنها» وهو رواية عا ئشة › وهي خالته» وهو من أعلم الناس بحديثها . 

أما حديث عائشة ويا فقد ورد من عدة طرق» وجاء ذكرهما فى 


حديث عائشة من رواية عروة 


رواية سعد بن هشام» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» وعلقمة بن وقاص› 
وخلت بقیة الروايات من ذكرهما. 

أما رواية سعد بن هشام» فقد جاء فيها قولها #بنا: «كنا نِد له 
سواكه وطهوره. فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل» فيتسوك ويتوضاً 
ويصلي تسع ركعات» لا يجلس فيها إلا في الثامنة» فيذكر الله ويحمده 
ويدعوه» ثم ينهض ولا يسلم» ثم يقوم فيصلي التاسعة» ثم يقعد فيذكر الله 
ويحمده ويدعوه» ثم يسلم تسليما يسمعناء ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم 


وهو قاعدء فتلك إحدى عشرة ركعة. . ً۸۷ 


وأما رواية أبى سلمة عنهاء فإنه قال: سألت عائشة ويا عن صلاة 
رسول الله كَل فقالت: «كان يصلى ثلاث عشرة ركعة. يصلى ثمان 


ص 


ركعات» ثم يوتر» ثم يصلي ركعتين وهو جالسء فإذا أراد أن يركع قام 
فرکع › ثم يصلى ركعتين بین النداء والإقامة من صلاة الصبح»“ . 


.)٥٠٢ /٦( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) ورد ذكرهما فی حديث عائشة من روایة عروة عنها عند الطبرانی فی (الأوسط) (۹/ 
٤ء‏ لكنه حديث شاذ مخالف لسائر الروایات عن عائشة» ثم عن عروة عنها كما 
ذكر الحافظ ابن حجر في «كشف الستر» ص(۷٥).‏ 

() رواه مسلم )۷٤٩(‏ (۱۳۹). 

.)۱۲١( )۷۳۸( )۹( )۷۲٢( رواه البخاري (1۹۱)» ومسلم‎ )٤( 


A=‏ فقه التعبد من حديث ابن عباس ويا في صلاة التهجد 

وأما رواية علقمة فإنه قال: قلت لعائشة: كيف كان يصنع 
رسول الله ية في الركعتين وهو جالس؟ قالت: كان يقرأ فيهما [وهو 
جالس] فإذا أراد أن يركع قام فركع"'' . 

فهذه الأدلة تفيد ثبوت صلاة ركعتين بعد الوترء وعليه فالأظهر من 
أقوال أهل العلم فيهما الجواز دون الاستحباب؛ لأن النبي به لم يكن 
يواظب عليهما؛ لأن الأحاديث المشهورة في الصحيحين وغيرهما صريحة 
في أن آخر صلاته بي في الليل كان وترّاء وأنه أمر أمته بجعل آخر 
صلاة الليل وترّاء فكيف يظن به مع هذه الأحاديث أن يداوم على ركعتين 
ال 

فإذا صلاهما المنفرد كما جاء في هذه الأحاديث فلا بأأس» قال 
الأوزاعي: «إن شاء ركعهما» وقال أحمد: «أرجو إن فعله ألا يضَيِّقَ 
ولكن يكون ذلك وهو جالس كما جاء في الحديث» قيل له: تفعله أنت؟ 
قال: لا»» وقال ابن المنذر: «الصلاة في كل وقت جائزة» إلا وقنًا نهى 
رسول الله ية عن الصلاة فيه... ولا حجة مع من كره الصلاة بعد 
الوتر» فدل فعله هذا على أن قوله: «اجعلوا آخر صلاتكم وترّاه على 
الاختيار لا على الإيجاب» فنحن نستحب أن يجعل المرء آخر صلاته 
وترّاء ولا نكره الصلاة بعد الوترء وقائل هذا قائل بالخبرين جميعًا»”'"'. 
وهذا کلام نفیس؛ لأن فيه جمعًا بين الأدلة» وعملا بالنصوص» وقال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: «أكثر الفقهاء ما سمعوا بهذا الحديث» ولهذا 
ينكرون هذه» وأحمد وغيره سمعوا هذاء وعرفوا صحته» ورخص أحمد 


.)۱۳۵۱( وأبو داود‎ »)۱۱٤( )۷۳۱( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) «شرح صحيح مسلم» للنووي ۲٦۷ /٦(‏ - ۸٦۲)ء‏ «مسائل صلاة الليل» للدكتور محمد 
الفريح ص(۷۱). 

(۳) «الأوسط» /٥(‏ ۲۰۲ ۔ ٢٢۲)ء‏ وانظر: «المغني» (۰/۲٣۱۳)ء‏ «زاد المعاد» (۳۲۱/۱). 


فيما تضمنه صص ‏ 9 9 9م 
بی تسد سه عد صف اه اكد الس ال اہ سے 6ک ںا 2 


أن تُصلى هاتين الركعتين وهو جالس» كما فعل بء فمن فعل ذلك لم 
کر عليه؛ لكن ليست واجبة بالاتفاق› ولا يذم من تج ا" والله 
تعالى أعلم . 

المسألة الثامنة والأربعون: في جواز الاحتباء: 


الحديث دليل على جواز الاحتباء؛ لقول ابن عباس ٹا في رواية 
لمسلم: «فصلى إحدى عشرة ركعة» ثم احتبى حتى إني لأسمع نفسه 
رَاقَدًَا) . والاحتباء تقدم تفسيره وهو أن يجمع الإنسان بين ظهره ورجليه 

۱ ہھ" 8 7 و ین‎ ٣ 

بمئزر أو نحوهء ليكون شبيه المستند إلى شيء » أو يكون بین اليدين 
عوضًا عن الثوب . 

قال النووي: «معناه: أنه احتبى أولاء ثم اضطجعء كما سبق في 
الروايات الماضية فاحتبى» ثم اضطجع. . .72" . 

وقد ورد في جواز الاحتباء أحاديث کا منها: حديث ابن 
عمر وا قال: آرانة رسول الله گا بفناء الكعبة محتبيًا بيده ھکذا) 


وشبك أبو حاتم بيديه”” . 


وعن جابر بن سليم الهجَيمي قال: «أتيت النبي بيا وهو محتب في 


بردةء وإن هُدَابَهَا لعلى قدمیه»". 


.)97 |/۲۳( «مجموع الفتاوی)‎ )١( 

(۲) «جامع الأصول» .)551١/١١(‏ (۳) «شرح صحيح مسلم» .)۲۹٥/٦(‏ 

.)۸۲۷( انظر: «الصحيحة» للألباني رقم‎ )٤( 

)٥(‏ رواه البخاري (1۲۷۲). والبيهقي (/ 2075705 والزيادة لەء وأبو حاتم هو الرازي أحد 
رواة الحديث عند البيهقي . 

/۳٤٣( رواه البخاري في «الأدب المفرد» (۱۱۸۲)ء وأبو داود (٤۸٥])ء وأحمد‎ )٦( 
وهو حديث 6 عمجمو طرقه. انظر: «الأدب المفرد) بتعليق الشيخ‎ «(YY 
عبد الله السعد ص(۷۷۰۸). والهدب: طرف الثوب مما يلي طرته. والطرة : كمتة‎ 
الثوب؛ وهي جانبه الذي لا ھدب له. «النهاية» (559/60؟).‎ 


ہے فقه التعبد من حديث ابن عباس ويا في صلاة التهجد 
ک0 ڪڪ 


والاحتباء من يع العرب فی مجالسھم؛ فادا أرادوا أن سٹِنْڈؤا 
احتبوا؛ لأن الاحتباء يمنعهم من السقوطء ويصير لهم كالجدارء ولذا 
يقولون: الجبا حيطان العرب*''. 


عورته من إزار أو سراويل» كما في حديث أبي سعيد وأبي هريرة شا 
«أن النبي ية تھی أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه 


وی ا لا ادا اجنين فى گرت الس على عورته شی يها يدت 
عورته» وهذا منهي عنه لتحريم كشف العورة» والأمر بسترهاء وحفظھاء 
وأما:إذا گان عل الانسان ها سر غورتةفلة ناس بالاحتياء؟ لما 


تقدم 

وقد ورد النهي ‏ أيضًا ‏ عن الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب 
فى أحاديث لا يثبت منها شی “)۰ وثبت فعله عن ابن عمر وعن عدد من 
الصحابة والتابعين وي٠‏ وإنما ينهى عنه إذا كان يجلب النوم» أو 
يعرض الطهارة للانتقاض» أو كان الاحتباء حال الخطبة؛ لأن فى ذلك 


اشتغالا عن الخطبة بغیرھاء والصحابة كانوا يحتبون قبلها"» قال ابن 


)١(‏ «النهاية» (۱/ ۳۳٣‏ ۔ ٣۳۳)ء‏ «اللسان» ,.)١5١/١5(‏ «المفهم) (ہ٥/٤١٦)‏ (فتح الباري» 
(١/لالاع).‏ 

(۲) حديث أبي سعيد رواه البخاري (۷٦۳)ء‏ وهو عند مسلم (١٢٥٥۱)ء‏ ولیس فيه ذكر 
الاحتباء» وحديث أبي هريرة رواه البخاري (۸٦۳)ء‏ وهو في مسلم (١٥٥۱)ء‏ بدون 
موضع الشاهد. وعند مسلم (۲۰۹۹) حديث جابر طبه وفيه ذكر الاحتباء . 

(۳) انظر: «فتح الباري» لابن رجب .)١55/7(‏ 

.)۲۹/۱۲( انظر: «الأوسط» (٤/۸۳)ء «فضل الرحيم الودود»‎ )٤( 

.)0١5( «سنن الترمذي»‎ »)١١١١( انظر: «سنن أبي داود»‎ )٥( 

/١( «النهاية»‎ »)5١/75( انظر: «معرفة السنن والآثار» (507/5)» «معالم السنن)‎ )٦( 
.)۸۷ /۱( االمعتصر من المختصر من مشكل الآثار»‎ ء٦‎ 


فيما تضمنه حديث ابن عباس وا من الأحكام الفقهية والآداب المَرَضِيّة TT‏ 
المنذر: «اختلف أهل العلم في الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب› 
فرخص فيه أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم» وممن كان يفعل ذلك ابن 
عمر» وسعيد بن المسيب» والحسن البصري؛ وعطاء» وابن سیرینء 
وأبو الزبير» وعكرمة بن خالد» وشریح؛ وسالم بن عبد الله» ونافع... 
وروي ذلك عن مكحول» وهو قول مالك» والأوزاعي» والثوري› 
والشافعي» وأبي ور وأصحاب الرأي؛ وقال أحمد: أرجو أن لا يكون 
به بأس» وكذلك قال إسحاق''' وهو قول عوام أهل العلم» ولا نعلم 
أحدّاء قال غير ذلك» إلا ما اختلف فيه عن مکحول؛ وعطاء» والحسن» 
فقد روي عنهم أنهم كرهوا ذلك؛ وروينا عنهم أنهم كانوا لا يرون به 
ا 

وقال ابن العربي: «روى ابن نافع عن مالك أنه لا بأس أن يحتبي 
يوم الجمعة والإمام يخطب» وله أن يمد رجليه؛ لأن ذلك معونة له على 
ما يريد من أمرهء فليفعل من ذلك ما هو أرفق به6”". والله تعالى أعلم. 


الحديث دليل على أن النوم ليس بحدث في نفسه» لكنه مظنة 
الحدث؛ لن ابن عباس ظا أخبر أن الرسول لا كان ينام حتى يَنْمْحَ» 
ثم يقوم فيصلي ولا يتوضاً ؛ لآنه تنام عيناه ولا ينام قلبه» فكأنه يقظان» 
فلو خرج منه شيء لأحس بهء والوضوء من النوم إنما يجب لغلبة النوم 


)١(‏ قول أحمد وإسحاق في «مسائل إسحاق بن منصور» رقم (078)» وانظر: جامع 
الترمذي بعد الحديث .)06١5(‏ 

(۲) «الأوسط» 8١/5(‏ ۔ ۸۳) بتصرف» وانظر: «المغنی» (۲۰۱/۳ ۔ .)۲٠۲‏ 

.)٤۷۲/۲( «المسالك»‎ )۳( 


7 فقه التعبد من حدیث ابن عباس ري فى صلاة التهجد 
CT 5‏ الات سمدم سمل سه نے سكل هه 


لأنه لو كان حدثّاء لم يكن فيه فرق بين النبي يه وغيره؛ لأنه ينام كما 
ينام غيره» فيكون النوم كالبول والغائط وغيرهما من نوافض الوضوء 
لکن دل الحديث على أن جنس النوم لیس بناقض؛ لما تقدم”'" . 
الفقھاءء وأرجح الأقوال في ذلك - والعلم عند الله أن النوم ليس حدثا 
ينتقض وضوڙه› سواء أكان قاعنًا ا TT‏ يفضى إلى 
الحدث من غير شعور فهو ناقض؛ لطول زمانه» وعدم الإحساس ا 
قال ابن رشد بعد ذكر الخلاف والأحاديث الواردة فى ذلك «ومن 
ذهب مذهب الجمع حمل الأحاديث الموجبة للوضوء منه على الكثيرء 
والمسقطة للوضوء على القلیل؛ وھو کما قلنا مذھب الجمهور. والجمع 
أولى من الترجيح ما أمكن الجمع عند أكثر الأصوليين»”" . 
وقد ورد عن صفوان بن عسال َيه قال: «أمرنا رسول الله كي إذا 
كنا سَهُرًا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة» ولكن من 
غائط وبول ونوم)”*'. و«(من) للسببية ؛ ای ولکن لا ننزعهما بسبب غائط 
وبول ونوم إلا إذا انتهت المدة المقدرة. 
فدلٌ هذا على أن النوم ناقض كما أن الغائط والبول ناقض» ولم 
يفرق بين قليل النوم وكثيره. 
)١(‏ انظر: «غريب الحديث» للخطابي (۱۷۸/۱)ء «الاستذكار» /٥(‏ ۸١٤۲)ء‏ «(مجموع 
فتاوى ابن تيمية» (۲۱/ ۲۲۹)» اشرح العمدة» له (۱/ .)۳۰٣‏ 
(۲) انظر: «أعلام الحديث» (۲۳۳/۱)ء «مجموع فتاوى ابن تيمية» (۲۲۸/۲۱). 
(۳) «بداية المجتهد» .)٠٠١ /١(‏ 


»)۱۱/۳۰( وأحمد‎ »)٤۷۸( رواه الترمذي (۹۱)ء؛ ر (۱ء وابن ماجه‎ )٤( 
. ./۲( وقال الترمذي : الحسن صحيح : وانظر: «فضل الرحيم یم الودود)‎ 


فيما تضمنه حديث ابن عباس وا من الأحكام الفقهية والآداب المَرَضِية جن 


وورد عن أنس َيه «أن الصحابة و كانوا ينامون» ثم يصلون 
ولا یتوضؤون) وهذا لفظ مسلم» وعند أبي داود: «كانوا ينتظرون العشاء 
على عهد رسول الله ية حتى تَخْفِقَ رؤوسهمء ثم يصلون ولا 
0 9 

وهذا يدل على أن النوم لیس بحدث في نفسه؛ إذ لو كان حدثا 
لانتقض الوضوء بهذا النوم الذي تَحْفِقٌ فيه رؤوسهم» فيحمل هذا على 
النوم الذي لا يزيل الشعور بحيث لو أحدث لأحس بنفسه. ويحمل 
حديث صفوان ونه على أنه لو أحدث لم يحس بنفسه» فيكون مدار 
الحكم على الإحساس» وبهذا تجتمع الأدلة'''. 

قال الشيخ عبد العزيز ابن باز: «الصواب في هذه المسألة أن النوم 
مظنة الحدثء» فلا ينقض منه النعاس والشيء الیسیرء إنما ينقض منه ما 
أزال الشعوو مطلناء وبذلك تجتمع الأحاديث الواردة في هذا الباب. 
والله أعلم»". 

ومما يؤيد ذلك حديث معاوية ويه عن النبي ييه قال: «العين 
وكاء السّوء فإذا نامت العينان استطلق الوكاء»“. 


.)۲۰۰( رواه مسلم (5لا”) (6؟١). وأبو داود‎ )١( 

(۲) انظر: «الشرح الممتع» (۱/ ۲۲۷). 

(۳) انظر: تعليقه على «فتح الباري» .)۳۱٣/١(‏ 

)٤(‏ رواهأحمد (/ء والدارمي (۱/١٢۱)ء‏ والطبراني في «الكبير» (۸۷۵)ء 
والدارقطنى /١(‏ ١٤٦۱)ء‏ والبيهقى »)١١8/١(‏ وهو حديث ضعیف» لکن له شواهد 

تعضده كحديث صفوان وحديث علي كما قال الشيخ عبد العزيز ابن باز ے وذكر 

ذلك الألباني في تعليقه على «المشكاة» (۱۰۳/۱)ء وحديث علي : «وكاء السَّه 
العينان» فمن نام فليتوضأ». رواه أبو داود (۲۰۳)ء وابن ماجه (١/٦٢٦۱)ء‏ وأحمد 
ا وو اھ حدثنا الوضين بن عطاء» عن محفوظ بن علقمة 
الحضرمي؛ عن عبد الرحمن بن عائذ» عن علي يب . قال المنذري في «تهذيب 
السنن» :)۱٢٤/۱(‏ «وفي إسناده بقية بن الوليد والوضين بن عطاء وفيهما مقال». 


GB 2‏ ` فقه التعبد من حديث ابن عباس وي في صلاة التهجد 

قال ابن الأثير: «ومعناه: من كان مستيقظا كان أسته كالمشدودة 
الموكيّ عليهاء فإذا نام انحل وكاؤهاء گنی بهذا اللفظ عن الحدث 
وخروج الريح» وهو من أحسن الكنايات وألطفها»"''. 

فدل على أن الإنسان إذا لم يحكم وكاءه بحيث لو أحدث لم 
يحسٌ بنفسهء فإن نومه ناقض» فأما مع إمساك وكائه فلا . 

وعلى هذا فلما كان قلبه َة يقظان لم ينتقض وضوؤه؛ لأن النوم 
ليس مظنة للحدث فی حقه خاصة» ولهذا جاء في حديث ابن عباس : 
«ثم اضطجع فنام حتى نفخ. . . فخرج فصلى الصبح ولم يتوضاً. قال 
سفيان: وهذا للنبي يي خاصة؛ لأنه بلغنا أن النبي بيه تنام عيناه» ولا 
ينام ab‏ 

وقال ابن عباس لما سأله سعيد بن جبير عن ذلك: «إنها ليست لك 
ولا لأصحابكء إنها لرسول الله بي؛ إنه كان يُحفظ""؛ أي: إن الله 
تعالى يحفظه من النقض بسبب النوم» لما تقدم» قال الخطابي: «وأما 
نوم النبي كو مضطجعًا حتى نفخ» وقيامه إلى الصلاة من غير إحداث 
وضوءء فإن ذلك من خصائصه التي ليست للأمة أن يأتسوا به فيهاء 
والعلة في ذلك مذكورة في الحديث» وهي قوله ما : «تنام عيناي. ولا 
ينام قلبي» فأخبر أن يقظة قلبه تعصمه من الحدث“ . 


= وقال أبو حاتم وأبو زرعة: عبد الرحمن بن عائذ عن علي: مرسل . وقال الحافظ في 
«التلخيص» (۱/ ۱۲۷): «وحسن المنذري وابن الصلاح والنووي حدیث علي». 

.)٦٣٤٤ _ ٣۲١۹/۲( «النهاية»‎ )١( 

(۲) هذه رواية لمسلم )۷٦۳(‏ (۱۸۲)ء وانظر: «فتح الباري» (۲/ .)۳٤٣٤‏ 

(۳) رواه أحمد من حديث ابن عباس مطولا /٥(‏ 555 ۔ 557)» وهو حدیث منکر؛ تقدم 
الكلام عليه في المسألة السادسة عشرة» لکن هذا المقدار من هذا الحديث ورد ما 
يدل عليه . 

62 «أعلام الحدیث) (۱/ ۲۳۲ _ ۲۳۳). 


فیمات ضمنه حديث ابن عباس ويا من الأحكام الفقهية والآداب المَرَضِيّة < a‏ ` 
ي ص ۵ ۱۲۱م -۔ 


هذاء وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الأظهر في هذا الباب أنه 
إذا شك المتوضع: هل نومه مما ينقض أو ليس مما ينقض؟ فإنه لا 
يحكم بنقض الوضوء؛ لأن الطهارة ثابتة بيقين» فلا تزول بالشك. 
والله أعلم؛'''. 
وأما النعاس فلا ينقض الوضوء؛ لأنه لا يذهب معه الشعور. 
والفرق بينهما أن النوم هو الغشية الثقيلة التي تهجم على القلب فتغطيه 
عن معرفة الأمور الظاهرة» بخلاف النعاس فهو أول النوم» والناعس هو 
سی مہرنی۔ ا قال المفضل: | 
في الرأس» والنعاس في العين» والنوم في القلب''. 
وقال الحافظ ابد حجر: «الناعس: من سمع کلام جليسه» ولم 
يفهم معناه»”". وقد جاء في حديث ابن عباس ۔ كما تقدم -: «فجعلت 
إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني». والله تعالى أعلم . 
المسألة الخمسون: في مشروعية الاضطجاع بعد صلاة الليل: 
في حديث ابن عباس وا دليل على مشروعية الاضطجاع بعد 
صلاة الليل بعد الوترء قبل ركعتي الفجرء فقد جاء في رواية مالك» عن 
مخرمة» عن كريب عنه: «ثم أوترء ثم اضطجع. حتى جاءه المؤذن. 
اسر سے رسس رو او 
أنه ا اضطجع بعد صلاة التهجدء ثم قام فصلى سُنَة الفجرء ثم خرج 
لصلاة الصبح . 
وروی ذلك ۔ أيضًا ‏ عن مخرمة: عياض بن عبد الله الفهري. 
(۱) «مجموع الفتاوی» (۲۳۰/۲۳). 


(۲) انظر: «غريب الحديث» للخطابي (۱۷۸/۱)ء «المفهم» .)٥١۷/١(‏ 
(۳) «فتح الباري» (۳۷۵/۱). 


وو فقه التغبد من حديث ايبن عباس رخ فى صلاة الت 

G2‏ ` بد من حديث ابن عباس وا في لتهجد 
والضحاك بن عثمان» وسعيد بن أبي هلال فهؤلاء ثلاثة من الثقات 
إضافة إلى كبير المتثبتين ورأس المتقنين: الإمام مالك بن أنس» كلهم 

وروی جماعة من أصحاب شعبة عنه» عن الحكم قال: سمعت 
سیا یر عن انو عباس قال تل مت غا ا فنٹر 
الحديث› وفي آخره: فصلى خمس رکعات:؛: ثم صلی رکعتین › ثم 
(YD. 1 ٦ ۰‏ 5 ك1 0 1 57 
نام... ثم خرج إلى الصلاة . وظاهره أنه صلى ركعتي الفجر قبل 
ا 

وجاء في رواية ابن أبي عدي» عن شعبة: فصلى خمساء ثم 
نام.... ثم قام فصلى ركعتين» ثم خرج فصلى الغداة. وظاهره أن 
ركعتي الفجر بعد النوم وقبل خروجه للصلاة. وهو الموافق لما تقدم من 
رواية الثقات عن مخرمة؛ وقد يكون ما تقدم عن شعبة مما انقلب عليه 

وقد اختلف العلماء 7۴ حكم هذا الاضطجاع؛ وفى وفته› وفى 
مكانه» أما حكمه فقد صح من فعله َء وورد ما يدل عليه من الستة 
القولية. 

أما الفعل فهل يحمل على الاستحباب أو يقصر عنه إلى الإباحة 
والجواز؟ هذا مبني على مسألة أصولية» وهي أن من أفعال الرسول ييا 
الفعل المحتمل للجبلي والتشريعي. وضابطه: أن تكون الجبلة البشرية 
)١(‏ روايته عند أبي داود (١٦۱۳)ء‏ والنسائي (؟1/ 207١‏ وقد تقدم أنه حديث صحيح . 


. رواہ البخاري (۱۱۷) (/591) (۳) انظر: المسألة الثالثة‎ )٢( 
.)555 ء١٤٤٤‎ /۱٥( انظر: «فضل الرحيم الودود»‎ )٤( 


م ڪڪ ج ڪڪ ا2- شط اہ 00 


تقتضيه بطبيعتهاء ولكنه وقع متعلقًا بعبادة» بأن وقع فيها أو قبلها قريبًا 
منها أو بعدها كذلك أو في وسيلتهاء وقد مثل الأصوليون لذلك بأمثلة 
وذكروا منها: الاضطجاع قبل أو بعد ركعتي الفجر. وهذا موضع خلاف 
بين العلماء» والخلاف فيه ناشىئ عن تعارض الأصل والظاهر؛ إذ الظاهر 
أن المقصود به التشريع» لصلته بالعبادة» والأصل عدم هذا القصد. 
فمنهم من قال: إن هذا الفعل لا يدل على الاستحباب» وإنما قصاراه أن 
يدل على الجوازء وأن النبي يه إنما كان يضطجع للاستراحة وإجمام 
البدن لطول قيامه» وعليه فلا يكون الاضطجاع سنة. قال الإمام مالك : 
امن فعلها راحة فلا بأس بذلك» ومن فعلها سُنَّة وعبادة فلا خير في 
ذلكہ'''. وقال الأثرم: سُئل أحمد بن حنبل ۔وأنا أسمع ‏ عن 
الاضطجاع بعد ركعتي الفجرء فقال: ما أفعله أناء فإن فعله رجل ثم 
سكتء كأنه لم يعبه إن فعلهء قيل له: لِمَ لم تأخذ به؟ فقال: ليس فيه 
خد ا 

ومن أهل العلم من قال باستحباب الاضطجاع؛ لظاهر فعله ية 
وهو أن الأصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام أنها للقربة والتشریعء 
ولا سيما مع المواظبة على ذلك» إضافة إلى حديث أبي هريرة مَك 
المتقدم» وفعل بعض الصحابة كأبي موسى وأنس ورافع بن خديج 
وغيرهم ور“ قال الموفق ابن قدامة: «واتباع النبي ية في قوله وفعله 


.)۲۳۲/۱( انظر: «أضواء البيان» (٥/۸٦)ء «أفعال الرسول آل۷ للأشقر‎ )١( 

(۲) انظر : «المنتقى» (۱/٥۲۱)ء‏ «إكمال المعلم) (۳/ ۸۳). 

(۳) «التمهيد» (۸/٦۱۲)ء‏ «الاستذكار» (ہ/ ۲۳۲)ء وانظر: «مسائل ابن هانئ» رقم 
(575. 075). «مسائل الکوسج) رقم (۲۹۸)ء «الفروع» (۸/۲٦۳)ء‏ «زاد المعاد) 
(”» «طرح التثريب» .)٦۹/۳(‏ 

.)٤١ /۳( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (٤/۳۸۵)ء «طرح التثريب»‎ )٤( 


فقه التغيد مرن حديث ادن صاس :كن فى صلاة الت 
TA -‏ بد من حديث ابن عباس وا في صلاة التهجد 


۳ اتباع من خالفه کائتًا من كان)"١‏ 

هذا ما يتعلق بالستة الفعلية» وأما القول فقد ورد فيه حديث أبي 
هريرة ذه قال: قال رسول الله يكِِ: «إذا صلی أحدكم ركعتي الفجرء 
فليضطجع على يمينه”"'. وقد صححه قوم نظرًا لظاهر الإسنادء وضعفه 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن هذا الاضطجاع سنّة مشروعة فی حق 
من يقوم الليل» فيشرع له أن يضطجع للاستراحة من قيام الليل» ليصلي 
الفجر بنشاط› إلا إن خشى أن تغلبه عينه» فإنه لا يضطجع› وأما غير 
المتهجد فلا یشرع له ذلك'''. 


وأما حديث أبي هريرة ذه - فعلى القول بصحته ‏ فإن الأمر فيه 


(١)‏ «المغني» (؟/657). 

(۲) الحديث أخرجه أبو داود (١٦۱۲)ء‏ والترمذي (٤٥٦)ء‏ وأحمد (٢/٥٥٦)ء‏ وقال 
الترمذي: : لاحسن صحيح غريب». . وصححه ابن خزيمة (۱۱۲۰)ء وابن حبان 
(5854). وضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية فقد نقل عنه ابن القيم في «زاد المعاد» /١(‏ 
49 أنه قال: «هذا باطل وليس بصحیح؛ وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر بها. 
والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه...٠»‏ ومن العلماء من قال: إن 
الحديث صحيح؛ لأن عبد الواحد بن زياد أحد المشاهير» احتجا به في الصحيحين» 
ووثقه كثير من أئمة هذا الفن» وقد صحح الحديث النووي في «شرحه على مسلم) 
(65/ ٢٦۲)ء‏ وفى «رياض الصالحين» ص(۳۸۸)ء وصححه ابن الملقن كما في 
سج »/ ۳ء وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (6/ 55): «والحق 

تقوم به الحجة)» وضعفه ۔ والله أعلم - أقرب» فقد عدّه الإمام أحمد من أوهام 
عبد الواحد على الأعمش» ولم يثبته. وانظر: «مسائل ابن هانئ» رقم (05. 075), 
(السنن الكبرى» للبيهقي (۳/٤٥)ء‏ «التمهيد» (۸/٦۱۲)ء‏ «طرح التثريب» (7/ ١٥)ء‏ 
«فضل الرحيم الودود» .)٦٦۹/۱۳(‏ 

(۳) انظر: «عارضة الأحوذي» (٢/٦۲۱)ء‏ «مجموع الفتاوی) (7؟/ 7١‏ ٢٠۲)ء‏ «إعلام 
أهل العصر بأحكام ركعتي الفجر» ص(۷۰) وما بعدهاء «فتح الباري» (۳/ 2)57 
«الشرح الممتع» .)۷۱/٤(‏ 


فیما تضمنه حدیث ابن عباس جه من الأحكام الفتھیة والآداب الق _ سی الي _ 
gg‏ ڪڪ ڪڪ ڇڪ ڪڪ ڪڪ ارتا ہے 


للاستحباب لا للوجوب ؛ لأنه ية لم يداوم عليهاء فكيف تكون واجبة؟ ! 
وتركه لھا في بعض الأوقات لبيان ار ففي حديث عائشة ويا 
قالت: «إن النبي نا كان إذا I‏ ت4 6 سنة الفجر» فات كنت مستيقظة 
حدق :الا اضطجع حتى يُؤدّن بالصلاة)”' . 

وقد بوب البخاري على هذا الحديث فقال: «باب من تحدث بعد 
الركعتين ولم يضطجع». قال الحافظ: «أشار بهذه الترجمة إلى أنه مهه لم 
يكن يداوم عليهاء وبذلك احتج الأئمة على عدم الوجوب؛ وحملوا 
الأمر الوارد بذلك على الاستحباب» وفائدة ذلك الراحة والنشاط لصلاة 
الصبح؛ وعلى هذا فلا جب الا للمتهجد. وبه جزم ابن 
الی ۲۷ 

وأما وقت هذا الاضطجاع» وهل هو قبل ركعتي الفجر أو بعدهما؟ 
فهذا موضع خلاف؛ وسبتب ذلك مجیء الروايات بهذا وهذا. 

فقد روى الزهري» عن عروة» عن عائشة چا قالت: «كان 

رسول الله لله کل إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر. > قام فركع 
ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجرء ثم اضطجع على 
شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة»”". فهذا صريح في أن الاضطجاع 

والمراد (بالأولى) الأذان الذي يؤذن به عند دخول الوقت» وهو 
بس باعتبار الإقامة» وثانِ باعتبار الأذان الذي قبل الفجرء وجاء 
التأنيث ؛ إما من قبل مؤاخاته للإقامة. أو لأنه أراد المناداة. . . قاله فی 
(١)‏ رواه البخاري .)١١١1(‏ 


(۲) انظر: «عارضة الأحوذي» (٢/٦۲۱)ء‏ «فتح الباري» (۳/ 47). 
۳( رواه البخاري 0)). 


0-2-7 فقه التعبد من حديث ابن عباس وجا فى صلاة التهجد 
مت لل نا 


7 )02 
«فتح الباري») . 


وورد من طريق مالك» عن ابن شهاب» عن عروة» عن 
عائشة تا : «أن رسول الله ية كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة. 
يوتر منها بواحدة» فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتی يأتيه 
المؤذن» فيصلي ركعتين خفيفتين2»”'" . 

وهذا صريح في أن الاضطجاع كان قبل ركعتي الفجر وبعد 
التهجد» وهو موافق لحديث ابن عباس» كما تقدم. 

ولا منافاة في ذلك؛ فإنه ية يضطجع أحيانا قبل ركعتي الفجر 
وأحيانًا بعدها. ومتى أمكن الجمع بين الأدلة فهو أولى من ترجيح بعضها 
على بعض؛ لأن مجيء الأمرين في الأحاديث الصحيحة دليل على 
وقوعهما. 

وأما ما ورد عن ابن عباس ويا فأكثر الروايات على أنه صلی 
ركعتي الفجر بعد اضطجاعه» وما ورد من أنه صلاهما قبل اضطجاعه 
فان تعددت قصة ابن عباس فلا إشكال» ويكون هذا موافقًا لما جاءت به 
الروايات من حديث عائشة» وإلا فرواية أنه صلى ركعتي الفجر بعد 
اضطجاعه مقدمة على غيرهاء وابن عباس لم يلازم النبي ييه وإنما 
وصف ما حصل تلك الليلة» وهو أنه اضطجع قبل ركعتي الفجرء ومن 
أهل العلم من قال: إن الوارد في حديث ابن عباس ليس المراد به 
الااضطجاعء وإنما المراد به نومه ييه بين صلاة الليل وصلاة الفجر»ء 
وغايته أنه تلك الليلة لم يضطجع بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح› 
فيكون دليلا على عدم الوجوب أيضًا . 


)١(‏ «فتح الباري» .٦۱۰۹/۲(‏ (۲) تقدم تخريجه في المسألة الأربعين. 
(۳) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (*/ 55 -۔ »)٤١‏ «(مجموع الفتاوى» (۲۳/ )٣١٠۳٢‏ 


فيما تضمنه حديث ابن عباس وآ من الأحكام الفقهية والآداب المَرَضِيّة . Ga‏ © 

وقد ورد أن هذا الاضطجاع يكون على شقه الأيمن» ففی حديث 
عائشة وها قالت: «كان النبي ية إذا صلی ركعتي الفجرء اضطجع على 
قف اا 

قال ابن القيم: «وفي اضطجاعه على شقه الأيمن سِرَّء وهو أن 
القلب معلق في الجانب الأيسرء فإذا نام الرجل على الجانب الأيسرء 
استثقل نومًا؛ لأنه يكون في دعة واستراحةء فيثقل نومه» فإذا نام على 
شقه الأيمن» فإنه يقلق ولا يستغرق في النوم لقلق القلب» وطلبه مستقره 
وميله إليه» ولهذا استحب الأطباء النوم على الجانب الأيسر لکمال 
الراحة وطيب المنام» وصاحب الشرع يستحب النوم على الجانب 
الأيمن؛ لئلا يثقل نومه فینام عن قيام الليل» فالنوم على الجانب الأيمن 
أنفع للقلبء وعلى الجانب الأيسر أنفع للبدنء والله أعلم؛'''. 

وأما مكان الاضطجاع فإن النبي يي كان يضطجع في بيته؟ لأنه لا 
كان يصلي راتبة الفجر في بيته - كما سيأتي إن شاء الله - لکن إن صلی 
راتبة الفجر في المسجد فهل يضطجع فيه؟ 

يقول الحافظ ابن حجر: «ذهب بعض السلف إلى استحبابها في 
البيت دون المسجد» وهو محكي عن ابن عمرء وقوّاه بعض شیوخنا بأنه 
لم ينقل عن النبي ية أنه فعله في المسجد» وصح عن ابن عمر أنه كان 


يَخْصبٌ من يفعله فى المسجد» أخرجه ابن أبى وا 


= «فتح الباري» (٤/٤٥)ء‏ «التمهيد) (۱۲۱/۸)ء «طرح التثريب» (۹/۳٦)ء‏ (اشرح 
النووي» .)۲٦٢ /٥(‏ 

. تقدم تخريجه في المسألة الخمسین‎ (١) 

(0) «زاد المعاد» (۳۲۱//۱ - ۳۲۲)ء وانظر: 9 شرح صحيح مسلم» للنووي :)۲٦٦ /٥(‏ 
اطرح التثريب» .)٥٦/۳(‏ 

(۳) «فتح الباري» (٣/٤٥)ء‏ وانظر: «صلاة التراویح) للألباني ص(۹۰)ء وقول ابن حجر: - 


و حمر فقه التعبد من حديث ابن عباس ويا في صلاة التهجد 
نے یں لہ تع من حمدد ابن عباس طوف سلاناصيد 


وقد نقل المحدث أبو الطیب محمد شمس الحق في رسالته «إعلام 
أهل العصر» كلام الحافظء. ثم قال: «قلت: لا شك أن الضجعة في 
البیت أولى وأفضل» كما أن أداء السنن في البيت أكمل» لکن هذا لا 
يستلزم أن الضجعة في المسجد لا تفضي إلى درجة الاستحباب ؛ بل هي 
تابعة لركعتي الصبح» إن ركعهما في البيت اضطجع هناء وإن ركعهما في 
المسجد اضطجع فيه وإن خالف لا يضره؛ لأنه ليس فيها تحديد 
بموضع دون موضع؛ بل تحصل السنّة بإتيان الفعلء سواء كان في البيت 
أو المسجدء وإن كان في البيت أفضل وأكمل»"'' . 

والذي يظهر لي ۔ والله أعلم - أنه لا یشرع الاضطجاع في 
المسجدء لما تقدم من أنه لم يثبت عن الرسول ييه ولا عن أحد من 
أصحابه أنهم فعلوها في المسجد؛ بل كان عمر ذه ینکر على من 
يفعلها في المسجدء ولأن الناس في المسجد یتمُون الصف الأول 
فالأول» ويتقاربون حتى قبل إقامة الصلاة» فيكون الاضطجاع في 
المسجد في مثل هذه الحال غير لائق. والله تعالى أعلم*''. 
المسألة الحادية والخمسون: في استحباب اتخاذ مؤذن راتب: 

في الحديث دليل على استحباب اتخاذ مؤذنٍ راتب للمسجد؛ لان 


قول ابن عباس وا : «ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن»» دليل على أنه 


مؤذن معهود» وهو بلال طللہ؛ لما روى البخاري فى «الدعوات»: «فاذنه 


= (وصح عن ابن عمر...) لم أجده ذ فى «المُصَنّف) وإنما فيه: وای عمر ا 
اضطجع بعد الركعتين» فقال : احصبوه . أ ألا حصبتموه؟!» «المصنف» /٤(‏ ۳۸۷) 
وانظر: (التوضیح) لابن الملقن .)١59/9(‏ 

)١(‏ «إعلام أهل العصر» ص(۷۳). 

(۲) «منحة العلام في شرح بلوغ المرام) (۳/ ۲۹۲). 


فيما تضمنه حديث ابن عباس و من الأحكاما لفقهية والآداب المَرَضِية “AT‏ 
بلال بالصلاة» وعند مسلم: «فأتاه بلال فآذنه بالصلاة»”'" . 

والمؤذن الراتب يتحمل مسؤولية ارتقاب الأوقات'''ء فيطمئن له 
المصلون والصائمون» ويكون أذانه منتظمًا في الأوقات لا يتقدم ولا 
يتأخر» هذا هو المطلوب في المؤذن؛ لأنه أمين للناس على صلاتهم» 
فإذا كان لا يؤذن على دخول الوقت أوقع الناس في الخلل ومن ثم فلا 
يثقون به» كما عليه عدد من المؤذنين في زماننا هذا . 

وقد استحب فقهاء الحنفية أن يكون المؤذن مواظبًا على الأذان؛ 
لأن حصول الإعلام لأهل المسجد بصوت المواظب أبلغ من غيره؛ لأن 
صوته يصير معهودًا للناس فلا يقع الاشتباه» فكان أفضل”". 

فعلى من شرفه الله تعالى بهذه المهمة العظيمة والتی هي من أجل 
الطاعات» أن يؤديها على الوجه الأكمل المرضي» فیواظب على الأذان 
ولا يتخلف لأدنى الأسباب» ويُعنى بمراقبة الوقت فلا يؤذن إلا بعد 
دخوله» لا يتقدم ولا يتأخرء ولا يتساهل؛ لأن ضبط أوقات الأذان 
يحتاج إلى دقة وعناية وتفرغء وفي ذلك من المشقة ما فيه؛ ولهذا صار 
الأذان أفضل من الإمامة ‏ على أحد القولين ‏ وهو أصح الروايتين عن 
أحمد» واختاره أكثر الأصحاب'''. والله تعالى أعلم. 
المسألة الثانية والخمسون: في مشروعية إعلام المؤذن الامام 

بحضور الصلاة: 

في الحديث دليل على مشروعية إعلام المؤذن الإمام بحضور 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» (۱/٦۲۸)ء‏ (١١/٦١١۱)ء‏ ااصحيح مسلم) .)۷٦۳(‏ 
(۲) انظر: «الاستذكار» /٥٥(‏ 775). 


(۳) «المبسوط» ,)١5٠/١(‏ «بدائع الصنائع) .)١6١ /1١(‏ 
)٤(‏ ا( الاختیارات) ص(05). 


22-7 فقه التعبد من حديث ابن عباس وا في صلاة التهجد 


الصلاة عند إرادة الإقامة» وقيام الإمام معه؛ لقول ابن عباس وئيا: «فأتاه 
المنادي يؤذنه بالصلاة» فقام معه إلى الصلاة فصلى» وفي لفظ : «فاذنه 
بلال في الصلاة فصلى»» وقد بوب النسائي على هذا الحديث في (سننه) 
في كتاب «الأذان» بقوله: «إيذان المؤذنين الأئمة ا وساق الخذيث 
بلفظ : «وأتاه بلال فقال: الصلاةٌ يا رسول الله)"١‏ 


وقد تكرر هذا المعنى في حديث 3 عباس ٹا وجاء في 
أحاديث أخرى. ومن ذلك قول عائشة را ثم يضطجع على شقه 
الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة» وفي 0 «حتى يأتيه المؤذن 
للإقامة»؛ أي: يأتيه مستئذنًا في إقامة الصلاة؛ لأن الإقامة منوطة 
بالإمام . 


وقد ذهب إلى جواز إعلام الإمام ‏ ومثله من يقوم بأمور المسلمين 
ومصالحهم ‏ بحضور وقت الإقامة: الجمهور من الشافعية» والحنابلة» 
وبه قال أبو يوسف من الحنفية» وابن الماجشون من المالكية» إلا أن 
الحنابلة قيدوه بما إذا لم يكن الإمام ونحوه سمع الأذان. وقال بكراهته 
محمد بن الحسن من الحنفية» والمالکیةء وبعض الشافعية والحنابلة"› 
واستدلوا بقول مجاهد: لما قدم عمر مكة أتى أبو محذورة وقد أذن» 
فقال: الصلاة يا أمير المؤمنين» حي على الصلاة» حي على الصلاة» 
حي على الفلاح» حي على الفلاح» قال: ويحك أمجنون أنت؟ آما كان 


.)۳۰/۲( «سنن النسائي»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۱۱۲۳)ء ومسلم (۷۳۲) (۱۲۲). 

(۳) انظر: «المبسوطح» »)١7١/١(‏ «الذخيرة» (557/75 - ۷٤)ء‏ «المنتقى» 2)١75/١(‏ 
«المجموع» (۳/ ۱۳۲)ء «شرح النووي على صحيح مسلم) /٦(‏ ٦٦۲)ء‏ «شرح العمدة» 
لابن تيمية (۱۰۸/۲ ۔ »)١١١‏ «الفروع» (٢/۱۱)ء‏ «كشاف القناع» »)٥۳ /١(‏ «أحكام 
الأذان والنداء والإقامة» ص(۹۸). 


هص ر بت چ کس سے چ تت مد ي ي جس رھ ي ج ي لالم ا 00 


في دعائك الذي دعوتنا ما نأتيك حتى تأتينا!"“؛ ولأن الناس سواسية في 
أمر الجماعة؛ فلا يحص بعضهم بنداء دون بعص 0 


والقول الأول أرجح؛ لأن حديث ابن عباس وعائشة وا نص 
واضح في الجواز وقد جاء ذلك في روايات كثيرة من حديث ابن عباس 
أن المؤذن كان يَعْلِمَ النبي يكوه وتقييده بما إذا دعت الحاجة إليه فيه 
وجاهة؛ لأن الحكم يدور مع العلة وجودًا وعدمًا. 

وليس إعلام المؤذن الإمام من التثويب البدعي الذي أحدثه علماء 
الكوفة من الحنفية» بحيث يقوم المؤذن على باب المسجد أو على محل 


۶ 


التأذين فينادي الناس بين الأذان والإقامة قائلا : حي على الصلاةء أو 
الصلاة الصلاة» أو صلواء أو نحو ذلك بأي عبارة تعارف عليها أهل 
البلدء فهذا بدعة. قال إسحاق بن راهويه: «التثويب بين الصلوات مما 
ابتدعه القوم بعد النبي كَل وتركه أفضل)''ء والله تعالى أعلم. 
المسألة الثالثة والخمسون: في المحافظة على راتبة الفجر: 

الحديث من ضمن الأدلة على ثبوت راتبة الفجر وتأکدھاء وهما 
ركعتان قبلها؛ لقول ابن عباس «ُهها: «فقام فصلى ركعتين خفيفتين»» وقد 
اختصت راتبة الفجر بشدة محافظة النبي يِه وأنها خير من الدنيا وما 
فيهاء وكان لا يدعها فی حضر ولا سفر. 

وقد ورد عن عائشة وتا عن النبي بيا قال: «ركعتا الفجر خير من 


.)01//( رواه ابن أبى شيبة (۲۰۸/۳ - ۲۰۹)ء وابن المنذر فى «الأوسط»‎ )١( 

(0) انظر: «الهداية» (47/1). 1 

(۳) «مسائل أحمد وإسحاق» لإسحاق بن منصور (۹۷/۲٦)ء‏ وانظر: «جامع الترمذي» 
(۲۳۹/۱)ء «الحوادث والبدع» ص(٤١٢۱)ء‏ «تحفة الأحوذي» (۱/٥۵۹))ء‏ «أحكام 
الأذان والنداء والإقامة؛ ص(٦۹).‏ 


سه فق التي ٭ حدنث اب" صا ف صلاة اله 
Ga 2‏ ` لتعبد من حديث ابن عباس وا في صلاة التهجد 
الدنيا وما فيها»» وفى لفظ : «لهما أحب إلى من الدنيا جمیگاہ'''. 


وعنها ‏ أيضا - وا قالت: «لم يكن النبي يي على شيء من 
النوافل أشدٌ منه تعاهدًا على ركعتى الفجر!ا'''. 

وعن أبي هريرة َيه قال: عَرَّسْنا مع نبي الله به فلم نستيقظ حتى 
طلعت الشمس» فقال النبى ككلةِ: «ليأخذ كل رجل برأس راحلته»ء فإن هذا 
منزل حضرنا فيه الشیطان)ء قال: ففعلناء ثم دعا بالماء فتوضأء ثم سجد 
ستجدنيق 4 لم امت الصلاة» فصلى الغداة" . 

وجاء مثل ذلك من حديث أبى قتادة» وعمران بن حصین؛ 
وعمرو بن أمية الضمري» وجبير بن مطعم؛ وأبي مر وبلال» وذي 
مِخْبّر الحبشي» وأحاديثهم في «الصحيحين» و«السنن“ . 

وقد دل هذا الحديث ‏ وما فى معناه ‏ على ثلاث مسائل : 

الأولى: أن من فاتته راتبة الفجر لعذر من الأعذار ‏ كنوم - سن له 
قضاؤها؛ لان النبي بيه قضى راتبة الفجر بعد خروج الوقت؛ فصلاها 
قبل صلاة الفجر . 

قال ابن القيم في فقه هذه القصة: «وفيها أن السنن الرواتب تقضى› 
كما تقضى الفرائض؛ وقد قضى رسول الله يله سنَّة الفجر معھاء وقضى 
سن الظهر وحدهاء وكان هديه قضاء السنن الرواتب مع الفرائض»”"'. 


.)۷۲٢( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۹٦۱۱)ء‏ ومسلم .)۷۲٢(‏ 

(۳) رواه مسلم )1۸٠(‏ (۳۱۰)ء وقوله: (عرسنا): التعريس نزول المسافرين آخر الليل 
للنوم والاستراحة» وقيل: النزول في أي وقت كان من ليل أو نهار. «شرح النووي» 
.)١864/6(‏ 

)٤(‏ انظر: «إعلام أهل العصر» ص(2)551 وما بعدها. 

.)70/8 /۳( «زاد المعاد)‎ )٥( 


فيما تضمنه حديث ابن عباس و من الأحكام الفقهية والآداب المَرَضِيّة TEFEN‏ 
سال سس سس س سٹیٹس سیسیٹسٹسسٹٹیش شسشنتٹسٹ سج شس چا ۲۲۷| 6+ د 


أما إذا تركها عمدًا حتی فات وقتھا فإنه لا يقضيهاء ولو قضاها لم 
تصح منه راتبة؛ لان الرواتب عبادات مؤقتة» والعبادات المؤقتة إذا تعمد 
الإنسان إخراجها عن وقتها لم تقبل منه؛ لقوله َك : «من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد ومن خُر العبادة المؤقتة عن وقتها عمدا فقد عمل 

(Y) ہ_‎ 

الوقت '. 

المسألة الثانية: أن النبي ية كان لا يدع راتبة الفجر في السفر. 
قال ابن القيم: «وكان من هديه ية في سفره الاقتصار على الفرض» ولم 
يحفظ عنه كَل أنه صلی سن الصلاة سی ل ا لك 
الوتر وسُنَة الفجرء فإنه لم يكن ليدعهما حضرًا ولا سفرًا»”" . 

المسألة الثالثة: أن الإنسان إذا صلی راتبة الفجر مع الفجر بعد 
خروج الوقت» فإنه يبدأ بالراتبة ثم الفريضة؛ لأنها راتبة قبلية. والله 
تعالى أعلم . 
المسألة الرابعة والخمسون: في وقت ركعتي الفجر: 

في الحديث دليل على وقت سنة الفجر وعلى تأخيرها حتى يتبين 
طلوعه؛ لما جاء في رواية الضحاك. عن مخرمة. عن كريب» عن ابن 
عباس قال: «فلما تبين له الفجرء صلی ركعتين خفيفتين» ؛ أي : ظهر له 
الفجر واتضح ضياؤه» وقد جاء فى بیان وفت راتبة الفجر وأنه بعد ظهور 
الصبح وإضاءته ده أحاديث» ومنها: حديث عائشة نت قالت: 
«. . .فإدا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن 
)١(‏ أخرجه مسلم (۱۷۱۸)ء وأخرجه البخاري تعليقًا في البيوع وموصولا في الصلح. 


انظر : (فتح الباري» (:/ هه"). 
(۲) انظر: «الشرح الممتع) (5/؟١٠).‏ (۳) «زاد المعاد» (۱/ .)٦۷۳‏ 


TTA 0‏ فقه التعبد من حديث ابن عباس وا في صلاة التهجد 
او ا من ل هاس کرد سادا 


قام فركع ركعتين خفیفتین)''ء وعنها ‏ أيضًا ‏ چنا أنها قالت: 9 کان 
رسول الله 4ه إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر؛ قام فركع 
ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجرا 
حفصة لٹا أن النبي ية كان إذا أضاء له الفجرء صلی ركعتين”" . 

وقد بوّب النسائي ومن بعده ابن خزيمة فقالاً: «باب وقت ركعتي 
الفجر» وذكرا فيه حديث حفصة وب . 

فهذه الأحاديث وما في معناها تدل على أن وقت ركعتي الفجر ثم 
الصلاة بعدها: طلوع الفجر واستنارته وإضاءته» وذلك بانصداع الفجر 
الثاني المعترض بالضياء في أقصى المشرق ٠‏ وإذا كانت سُنَة الفجر لا 
تصلى إلا بعد طلوعه وتبينه فالفريضة من باب أولى . 

وقد دل على أن حكم الإمساك عن المفطرات منوط بظهور الصبح 
وضيائه قوله تعالى: ##وَطُوأ واشروا حق يبن لك الْحَيْظ الأَيْس من يط 
السود من مجر [البقرة: ۱۸۷] ومعنى فیک : يظهر جلیّاء ولا يتم تبينه 
إلا بعد كمال ظهوره وانبلاجه» والخيط الأبيض: بياض النهار الممتد في 
الأفق كالخيطء. والخيط الأسود: سواد الليل الممتد بجانب بياض 
النهار. وتأمل قوله: يتين ولم يقل: يطلع»ء وبينهما فرق» فإنه قد 
يطلع ولا يتبين لبعض الناس» وهذا يدل على أن الحكم منوط بظهوره 
وتبينه لا بمجرد طلوعه؛ توسعة على الناس ودفعًا للحرج؛ لأن التبين أمر 


.)۱۲۲( رواه مسلم (۷۳۲)ء‎ )١( 

(۲) رواه البخاري )1۲١(‏ وتقدم بتمامهء والمراد بالأولى: الأذان عند دخول الوقت؛ 
وقولها: «يستبين»: رواية أبي ذر والكشميهني: «يستنير» . 

(۳) رواه البخاري (۸١١)ء‏ ومسلم (۷۲۳) (۸۹). 

.)١77/7( اصحیح ابن خزيمة»‎ «(Yo /۳( سنن النسائي»‎ )٤( 

.)۲٢(ص انظر: «إعلام أهل العصر»‎ )٥( 


فيما تضمنه حديث ابن عباس رجا من الا حکام الفقهية والآداب المَرَضِيّة پچ 


("١) . 

يعرفه العامي والمتعلم. والحضري والبدوي 

وقد جاء في السّنّة عدة أحاديث في بيان وقت الصبح وصفة الفجر 
الصادق زيادة على غيره من الأوقات» وفيها ‏ أيضًا ‏ تحذير للصائمين 
والمصلین عن الأخذ ببياض الفجر الكاذب أو الاغترار باشتباہ المجرین ؛ 
جاء ذلك في قوله ككل : «لا يَعْرنَ أحدكم نداء بلال من السّحورء ولا هذا 
البياض حتى يستطير» وفي لفظ : الا يغرن أحدكم نداء بلال ولا هذا 
البياض» حتى يبدو الفجر. أو قال : ینفحر الفحرٴ' 0 ومعنى الا يغرن 
أحدكم» : لا يخدعن أحذا منكم أذان بلال» يقال: خدعه؛ أي: ختله 
وأراد به المكروه من حيث لا يعل" “4 وقولة: «حتى يستطير)»؛ أ 
شر اتاض فى افق المشوق سناطة] سد ا ارا خلاف 

وعن ابن مسعود س مه قال : ۳ رسول الله لله ہنا : «لا يمنعنّ أحدا 
منكم أذان بلال من سحوره. فإنه یؤذن بليلء ليرجع قائمكم ويوقظ 
نائمَکم...)''. 

وعن قيس بن طلق؛ عن أبيه قال: قال رسول ال َيه : «كلوا 
واشربواء ولا يَهِيْدَنكم الساطع المصيد» فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم 
الأحمرا» ومعنی : «لا يَهِيْدَنُکم): لا يزعجنكم الفجر الساطع المرتفع 


.)۳۸ /۳( «الإلمام ببعض آیات الأحكام»‎ 207١ /١( انظر: «الروضة الندية»‎ )١( 

. من حديث سمرة َيه‎ )۱۰۹٤١( رواه مسلم‎ )٢( 

(۳) انظر: «تاج العروس» .)۲۱٤/۱۳(‏ 

)٤(‏ رواه البخاري »)1۲١(‏ ومسلم (۱۰۹۳)ء وانظر: طبعة دار التأصيل لصحيح البخاري 
(۵۹۰/۱)ء «عمدة القاري» (/۲۹۹). 

)٥(‏ رواه أبو داود (۸٣۲۳)ء‏ والترمذي (٢۷۰)ء‏ وأحمد ۲۱۸/۲٦٢(‏ ۔ ۲۱۹)ء من طريق 
عبد الله بن النعمانء عن قيس بن طلق» عن أبيه. وهذا سند حسن؛ قيس بن طلق 
متكلم فيه. انظر: «بيان الوهم والإيهام» )١٤٤١ /٤(‏ «فضل الرحيم الودود» (۲/ .)۳٦٣‏ 


T=‏ فقه التعبد من حديث ابن عباس و في صلاة التهجد 
في السماء فتمتنعوا عن السحورهء فإنه الصبح الكاذب» يقال: هدته 
اعت ا ع د راج مر الف لهاد 07 اد 
إذا تتام طلوعه ظهرت أوائل الحمرة'. 

فانظر كيف أكد النبي ية التحذير بنون التوكيد الثقيلة» مما يدل 
على مزيد العناية بوقت الفجر واحتمال الخطأ فيه» وفي هذا إرشاد للأمة 
إلى مزيد التثبت والتأني في وقت الفجر؛ وترك العجلة قبل تحقق 
علامات ظهوره» وفي ذلك علم من أعلام نبوته كله وهو أن كثيرًا من 
أمته سوف يغرهم ويخدعهم ما ذكر من اشتباه الفجرين» فيقعون في 
الغلط ويؤذنون للناس قبل طلوع الفجر'' فيخدعون من اعتمد عليهم في 
صلاته وصومه» ويكونون محرّمين الطعام ومحللين الصلاة قبل الوقت 
المعيّن لذلك”". وقد قال البيهقي في «سننه»: باب «إعادة صلاة من 
افتتحها ‏ أي: الصبح - قبل طلوع الفجر» وذكر في الباب عن أنس أن 
أبا موسى الأشعري صلى بهم الصبح بليل فأعاد بهم الصلاة» ثم صلى 
بهم فأعاد بهم الصلاة ثلاث مرات. ورويت الإعادة ‏ أيضًا ‏ عن ابن 
ر 

وهذا يدل على أن وقت راتبة الفجر وصلاة الصبح طلوع الفجر 
الثاني» وهذا مما لا خلاف فيه» وأن من تبين له أنه صلی قبل طلوع 
الفجر أنه يعيد صلاته”. والله تعالى أعلم. 


.)۲۸٦/٥( انظر : «النهاية»‎ )١( 

(۲) انظر: «تعليق الشيخ محمد العثيمين على صحيح مسلم» (٤/۸٢۱)ء‏ «التبصير في 
معرفة الفجر الصادق المستطیر» ص(۱۹۳ - .)7١‏ 

(۳) انظر: «التبصير» ص(٥٥۴))ء‏ وقد لخصه من كتاب: «السيوف البواتر» للحضرمي 
الشافعي ص(!5١‏ - 2»)١717‏ وقد كتبه الحضرمي عام ١٦۱۲ھ.‏ 

.)85 - ۸۳ /0( وما روي عنهما رواه ابن أبي شيبة‎ .)558 - ٦٥۷ /١( «السنن الكبرى»‎ )٤( 

- «بداية المجتهد)‎ »)45 /۸( )۲۷١ /۳( انظر: «الإجماع» لابن المنذر ص(۳۸)ء «التمهيد»‎ )٥( 


فيما تضمنه حديث ابن عباس و من الأحكامالفقهية والآداب المَرَضِيّة . GM‏ © 
المسألة الخامسة والخمسون: في استحباب تخفيف راتبة الفجر: 

الحديث دليل على سُثية تخفيف ركعتي الفجر؛ لقول ابن 
عباس '#ا: «ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن» فقام فصلى ركعتين 
خفيفتين» ثم خرج فصلى الصبح)'''. 

وعن عائشة چا أنها كانت تقول: «كان رسول الله ييل يصلي 
ركعتي الفجرء فيخفف حتى إني أقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن؟!)'''. 

وهذا التخفیف إنما هو بالنسبة إلى عادته عة من إطالة صلاة الليل 
وغيرها من النوافل» وإلا فلا بد فيها من القراءةء خلافًا لمن قال: لا 
قراءة فيهماء أو قال: يقتصر فيهما على فاتحة الکتاب أخذا بظاهر 
قولها: «هل قرأ فيهما بأم القرآن؟!)ء ولا دلالة فی الحديث على ذلك؛ 
بل غاية ما فيه الإشعار بأنه عليه الصلاة والسلام كان يخفف القراءة 
فيهماء كما سنذكر قريبًا ‏ إن شاء الله 7" . 

والحكمة في تخفيفهما ‏ والله أعلم ‏ ليبادر إلى صلاة الصبح في 
أول الوقت» وبه جزم القرطبي. وقال بعض المحققين: ليستفتح صلاة 
النهار بركعتين خفيفتين» كما كان يصنع في صلاة الليل؛ ليدخل في 
صلاة الفرض بنشاط واستعداد تام فتخفيفهما هو السثة» وهو الحق 
لبر 

وأما القراءة فيهما فقد ورد عن أبي هريرة ديه أن رسول الله كيا 


ل 2 سو 


قرأ في ركعتي الفجر فل ييا الكفرون )€ [الكافرون)ء وعلافل هو آله 


.»)۲٤۲/۱( =‏ «مجموع فتاوى ابن تيمية» (٥/۷۱٦)ء‏ «فتح الباري» لابن رجب (۳/ 117/5). 
)١(‏ «فتح الباري» (۲۸۰/۱). 

(۲) رواه البخاري (۱۱۷۱)ء ومسلم .)۷۲٢(‏ 

(9) شرح النووي» /٥(‏ ۹٤۲)ء‏ «فتح الباري» (۳/ .)٤۷‏ 

)٤(‏ انظر: «المفهم» (۲/ ٣۲٦۳)ء‏ «فتح الباري» (٣/٤٦٥)ء‏ «إعلام أهل العصر» ص(۳۲). 


7 ۱ فقء التید ی٠‏ بث ادن عا يثنا فی صل ة الت 
تا بد من حديث ابن عباس وج في صلاة التهجد 
ا ےد 4029 [الإخلاص]"' 

کپ ےجو ری اله كد كاذ يكرد في ركعتي الفجر : 


ع له 


في الأولى منهما ٭ فولوا ءام با أله وم ال لتا 020 ٦‏ وفي 
الآخرة منهما: ٭ لمکا باو وامھسذ ياتا برت 9©)» آآل عمران: .''']٥٢‏ 

فينبغي للمسلم أن يقرأ أحيانا بهذا وأحيانا بهذاء وهذه هي القاعدة 
في العبادات الواردة على وجوه متنوعة» أنه ينبغي للإنسان أن يفعلها على 
هذه الوجوہ' ؟؛ لأن تنوع صفة العبادة من نعم الله تعالى على عباده.... 
وفي المحافظة على هذه الوجوه فوائد جمّة» منها: المحافظة على السَّنْةَ» 
واتباع الرسول گل وحضور القلب» والتيسير على المكلف. كما أن في 
بعض الصفات ما ليس في الآخر؛ فيكون في ذلك زيادة ثناء على الله 


)١(‏ رواه مسلم (٢۷۲)ء‏ ولابن القيم کلام بديع في حكمة قراءة سورتي الإخلاص في 
راتبة الفجر. فانظره في: «زاد المعاد» (۱/ ۳۱٣‏ ۔ ۳۱۷). 

)٢(‏ رواه مسلم (۷۲۷) (۹۹)ء من طريق مروان بن معاوية الفزاري» عن عثمان بن حكيم 
الأنصاري قال: أخبرني سعيد بن يسارء عن ابن عباس فذكره. وقد وافق الفزاري 
أربعة من الثقات على الآية الثانیة رو عو وس ع رركيو بن 
معاوية عند أبي داود (۱۲۹)ء ويعلى بن عبیدء وعبد الله بن نمير عند أحمد (۳/ 
۰۳ انظر: «فضل الرحيم الودود» /١17(‏ 515). 
وجاء في رواية عند مسلم (۷۲۷) 0 طريق أبي خالد الأحمرء عن عثمان بن 
حكيم به: أن الآية الثانية: هلتمالوا إل كلمت سوم بَيْمَنَا وبين [آل عمران: 7 
وقد خالف أبو خالد الوه من الثقات فى جعل الآية الثانية: ئل اهل 
اکب مارا وهو صدوق بخطئ؛ فلا تحتمل مخالفته لهؤلاء الثقات» فتكون روايته 
شاذة» ولعله - والله أعلم ‏ اشتبه عليه ختام الآيتين؛ لما بينهما من التشابه اللفظي› 
وإيراد مسلم له بعد ما أورده من حديث الفزاري عن عثمان ‏ وهو لا يخفى عليه 
أوهام أبي خالد ‏ إعلال له» وليس احتجاجًا به» وهذا معلوم من طريقة مسلم في 
صحيحه. انظر: «الكامل» (۳/ ۲۷۲)ء «تهذيب التهذيب» (٤/۹٥۱)ء‏ «فضل الرحيم 
الودود» (٣۱/٤١٥)ء‏ «روضة الأفهام» (۱۸/۲). 

(۳) هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۲/ 770 ٣۳۳۷‏ 
© وانظر : «قواعد ابن رجب» ص(۱/ ۷۳). 


ج ڪڪ جص جح جڪ “ ٠‏ اك 
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ثم إن هذه الأحاديث المذكورة تدل على جواز القراءة من أثناء 
ارہ رتا لت کی القل ت فى الترض مالم بيرك مخصی'"', كما 
تدل على جواز الاقتصار بعد الفاتحة على آية واحدة. والله تعالى أعلم . 
المسألة السادسة والخمسون: في أن راتبة الفجر تصلى في البيت: 

في الحديث دليل على أن الأفضل في سنه الفجر فعلها في البيت؛ 
لأن التطوع في البيت أكمل درجةء وأزيد ثوابًا من فعله في المسجد؛ دل 
على ذلك قول ابن عباس وا : «فصلى ركعتين خفيفتين» ثم خرج فصلى 
الصبح»» كما دل على ذلك حديث عبد الله بن عمر وا قال: «حفظت 
من رسول الله گل عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدهاء 
وركعتين بعد المغرب في بيته» وركعتين بعد العشاء في بيته» وركعتين قبل 
صلاة الصبح» وكانت ساعة لا يدخل على النبي ية فيهاء حدثتني 
حفصة: أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر» صلی ركعتين)” " . 

وقد رعب النبي بيه في صلاة النافلة في البيت وحث عليها بقوله 
وفعلهء أما فعله فلأن النبي يه كان كثيرًا ما يفعلها في بيته» كما في 
حديث ابن عمر وابن عباس وي المذكورين» وحديث عائشة ويا المذكور 
فيما تقدم. قال ابن القيم: «كان هدي النبي َيه فعل السنن والتطوع في 
البيت: الا لعارض» كما أن هديه كان فعل الفرائض في المسجد إلا 
لعارض من سفر أو مرض أو غيره مما يمنعه من المسجد» “. 


.۲۳٦٣/۳( »)٥۲/۲( انظر: «الشرح الممتع»‎ ۹١( 

.)۲٥٢ انظر: (فتح الباري» (؟/‎ )٢( 

(۳) رواه البخاري (۱۱۸۰ء ۱۱۸۱)ء واللفظ له» ومسلم (۷۲۹). 
)٤(‏ «زاد المعاد» (۱/ .)۳۱٣‏ 


ہہ یں فقه التعبد من حديث ابن عباس وإ في صلاة التهجد 
وی[ ےر اص توعد سو تيا 


وأما القول فقد رواه عدد من الصحابة وير . وقد ذكرت طرفًا 
من أحاديثهم في مطلع الكلام على المسائل في المسألة الرابعة» وأزيد 
هنا للفائدة بعض الأحاديث والكلام عليها : 

فعن أبي موسى ويه عن النبي َيه قال: «مثل البيت الذي يذكر الله 
فيه» والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحيّ وال . 

GS‏ ييه قال: سألت رسول الله كَللةِ: أيهما 
أفضل : الصلاة في ب بيتى أو الصلاة في المسجد؟ قال: «ألا ترى إلى بيتي 
ما أقربه من المسجد؟! فلأن أصلي في بیتی اث إل من أن أصلي في 
المسجد: إلا أن تكون صلاة مكتوبة»”". 

وتقدم حديث زيد بن ثابت َيه أن النبي بي قال: «صلوا أيها 
الناس في بيوتكم؛ فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» . 

قال الشوكاني: «الحديث يدل على استحباب فعل صلاة التطوع في 
البيوت» وأن فعلها أفضل من فعلها في المساجد» ولو كانت المساجد 
فاضلة كالمسجد الحرام ومسجده لا ومسجد بيت المقدس. وقد ورد 
التصريح بذلك في إحدى روايتي أبي داود لحديث زيد بن ثابت فقال 
فيها: «صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا 
المكتوبة»)”*؟. . . فعلى هل لو صلی نافلة في 07 "و" كانت بألف 


)١(‏ انظر: «إعلام أهل العصر» ص(50). فقد ذكر أحاديثهم. 

(۲) رواه مسلم (۷۷۹)ء ورواه البخاري (2105) إلا أنه قال: «مثل الذي يذكر ربه». 

(۳) رواه أبو داود (ءء وابن . ماجه (۱۳۷۸)) وأحمد (٣٣/٤٦٣۳)ء‏ وابن خزيمة 
)٠۰ 2‏ مطولا ومختصرًا. قال البوصيري فی «زوائد ابن ماجه» ص(7١3):‏ «هذا 
سو سیت رجاله ثقات» وله اه فن الصحييدين مت لايك زید بن ثابت». 

/٤( والبغري في «شرح السنة» من طريق ؟ داود‎ .)٠١55( رواه أبو داود‎ )٤( 
ء)١٢٦٦٦( ۰ء وإسناده صحیح. والقيد المذكور ثابت» والحديث أصله في البخاري‎ 
.)5١1/1١١( ومسلم (۷۸۱) (۲۱۳) بدون هذا القيد. انظر: «فضل الرحيم الودود»‎ 


فيما تضمنه حديث ابن عباس ويا من الأحكام الفقهية والآداب المَرَضِيْة "GS‏ 


صلاة - على القول بدخول النوافل في عموم الحديث ۔ وإذا صلاها في 
بيته كانت أفضل من ألف صلاة» وهكذا حكم المسجد الحرام» وبيت 
الس ۲۶۳, 

واعلم أنه لا فرق في النافلة في البیت بين الراتبة وغيرهاء ويستثنى 
من ذلك الشعائر الظاهرة التي تشرع لها الجماعة؛ كالعيد والكسوف 
والاستسقاء والتراويح» كما يستثنى ما لا يتأتى في غير المسجد كتحية 
المسجد» وما يندب كونه في المسجد وهي ركعتا الطواف» فإن فعلها في 
المسجد خلف المقام أفضل من فعلها في المنزل”". والله أعلم. 
المسألة السابعة والخمسون: في حكم التنفل بعد طلوع الفجر سوى 

الراتبة: 

الحديث دليل على أنه لا يشرع بعد طلوع الصبح أكثر من ركعتي 
الفجرء فإن ابن عباس لئ لم ينقل أن الرسول به صلی بعد طلوع 
الفجر غير سجدتي الفجر؛ واتفقت على هذا جمیع الروايات مع تعددهاء 
فلم يزد يي على الركعتين مع حرصه على الصلاة وحبه لهاء ولم ينقل 
أنه صلی ولا مرة واحدة» والمداومة على ترك ذلك دليل واضح على 
عدم المشروعية. 

وقد ورد ذلك أيضًا ‏ عن بعض الصحابة غير ابن عباس نُا 
فقد ورد عن حفصة وها أنها قالت: كان رسول الله َة إذا طلع الفجر 
لا يصلي إلا ركعتين خفیفتین'''. 

والقول بمنع التنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من الراتبة هو قول 
)١(‏ «نيل الأوطار» ۲٥۹/٥(‏ ۔ )۲٠۰‏ بتصرف» وانظر: «المجموع» (۳/ ۱۹۷). 


(۲) «طرح التثریب» (۳/ ۲۳۲). 
(۳) رواه البخاري (۸٦٦)ء‏ ومسلم (۷۲۳) (۸۸)ء واللفظ له. 


5 میں 3 التعبد من حديث ابن عباس وا في صلاة التهجد 
الجمهورء من الحنفية والمالكية» وهو رواية عن أحمد» وهو المشهور 
في مذهب الحنابلة» وهو مروي عن الحسن البصري'' وبه قال بعض 
الشافعیةء ورجحه الشيخ عبد العزيز ابن باز" . 

واستدلوا بما ورد من نهي الرسول ية عن صلاة أكثر من ركعتين 
بعد طلوع الفجر. روى ذلك عبد الله بن عمرو بن العاص» وابن مسعود 
وعبد الله بن عمر وغيرهم جا فعن أبي علقمة عن يسار مولى ابن 
عمر وها قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر؛ فقال: يا 
يسارء إن رسول الله بي خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة» فقال: 
«ليبلغ شاهدكم غائبكم. لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين» . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص نا أن رسول الله كله كان 
يقول: لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر» . 

وعن عبد الله بن مسعود وه عن النبي بي قال : الا يمنعن أحدكم 
۔ أو: أحدًا منكم ‏ أذان بلال من سّحوره. فإنه يؤذن ‏ أو: ينادي ۔ بليل» 
رع فَائِمَكُمْ» وليه نامكم" . 

فهذا يدل على منع التنفل بعد الفجرء إذ لو كان مباحًا لم يكن 


)١(‏ انظر: «الأوسط» (۳۹۹/۲)ء «مختصر قيام اللیل) ص(۱۷۷). 

(۲) انظر: «المبسوط» »)٠١۳١/١(‏ شرح الزركشي» )٤٥٦/٥(‏ «المغني» (55/5ه), 
(المجموع) )۱٦۷ /٤(‏ (مجموع فتاوى ابن باز» »)٤٦/۳١(‏ «فتاوى إسلامية» /١(‏ 
۹۶ء «أوقات النهى الخمسة) ص(١۲).‏ 

(۳) انظر: «إعلام أهل العصر» ص(۵٥۸).‏ 

)٤(‏ رواه أبو داود (۱۲۷۸)ء واللفظ له. والترمذي (۲۷۹/۲)ء وأحمد (۰٠/۷۲)ء‏ وهو 
حديث غريب» في إسناده اختلاف. وفيه أيوب أو محمد بن حصين» وهو مجھول؛ 
ولكن له ڈراو 

/۲( رواه الدارقطني (۹/۱٥٦)ء والمروزي في «قيام الليل» ص(۱۷)ء والبيهقي‎ )٥( 
وفى سنده عبد الرحمن بن زياد وهو ضعیف . لکن له شواهد.‎ ٥ 

)٦(‏ تقدم تخريجه قريبًا في المسألة الرابعة والخمسين 


سل سس سس سسب يي يي يبب _ لبح )يي يي بي #[لم0سل -۔خام 0 


لقوله : «ليرجع قائمکم) معنىئ؛ لان المراد برجوعه ترك التنفل بعد الأذان 
غير ركعتي الفجرء ومعناه: أن المؤذن يرد القائم - أي: المتهجد ‏ إلى 
راحته ليقوم إلى صلاة الصبح نشيطاء أو يكون له حاجة إلى الصيام 
وسر 

وورد كذلك بعض الآثار عن الصحابة والتابعين» فعن القاسم بن 
محمد أن عمر بن الخطاب ونه دخل المسجد يومًا فرأى الناس يركعون 
بعد الفجرء فقال: صَهُ؛ٍ إنما هما ركعتان خفيفتان من بعد الفجر قبل 
الصلاة» ولو كنت تقدمت في ذلك لكان مني غير . 

وعن سعيد بن المسيب أنه رأى رجلا يصلي بعض ما فاته من 
صلاة الليل. فقال: «أما علمت أن الصلاة تكره هذه الساعة؛ إلا ركعتين 
قبل صلاة الفجر؟!)”"'. 

فهذه الأحاديث والآثار تدل على أن المكلف منهي عن التطوع 
المطلق بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. وهو قول جمهور أهل العلم؛ 
بل حكى بعضهم الإجماع في ذلك”*'؛ لأنه اجتمع في هذه المسألة القول 


.)٠١ 5 «الدراية» لابن حجر (١/۰١۱)؛ (فتح الباري» (؟7/‎ )١( 

(۲) رواه ابن نصر في «قيام الليل» ص(۱۷۵)ء وقوله: (غيّر) بكسر ففتح . 

(۳) رواه ابن أبي شيبة )۱۲٦/٥(‏ بسند صحيحء ورواه عبد الرزاق (/ 57)» وابن نصر 
في «قيام الليل» ص(٦۱۷)ء‏ والبيهقي (٢/٤٦٦٦)ء‏ بسند فيه ضعف . 

)٤(‏ الذي حكى الإجماع هو الترمذي في «جامعه» (۲/ ۲۸۰). وقال الحافظ في 
«التلخيص» (۲/ 0170): «تنبيه: دعوى الترمذي الإجماع على الكراهة لذلك عجیب! 
فإن الخلاف فيه مشهورء حكاه ابن المنذر وغيره. وقال الحسن البصري: لا بأس 
به. وكان مالك يرى أن يفعله من فاته صلاة بالليل. وقد أطنب في ذلك محمد بن 
نصر في «قيام الليل»».اه»ء وقد سبقه إلى ذلك ابن الملقن في «البدر المنير» /٦(‏ 
۱ء قال أبو الطيب في «إعلام أهل العصر» ص(۹۹): «المراد من الإجماع اتفاق 
أكثر الأئمة» وما حكاه ابن المنذر من الخلاف فلا يفيد شيئًا؛ لأن السّنّة مقدمة على 
قول كل من كان. وأما رواية الحسن فلفظها: «إني لأكرهه» وما سمعت فيه بشيء» 


rT‏ فقه التعبح من حديث ابن عباس وا في صلاة التهجد 
کد سے کس چس 


والتركء وترك النبي ي النفل مع حرصه على إحراز فضيلة النفلء 
ومداومته على هذا الترك دليل واضح على عدم المشروعية؛ لأن الأصل 
في العبادات عدم المشروعية ما لم نین شرعًا . 

قالوا: والمنع من التنفل ‏ عدا ركعتي الفجر ‏ ليس لأن الوقت 
وقت نھي؛ وإنما لعدم مشروعية الصلاة كما تقدم. قال الحافظ ابن 
حجر: «تنبيه: قال بعض العلماء: المراد بحصر الكراهة في الأوقات 
الخمسة إنما هو بالنسبة إلى الأوقات الأصلية» وإلا فقد ذكروا أنه 
يكره التنفل وقت إقامة الصلاة» ووقت صعود الإمام لخطبة الجمعة 
وفي حالة الصلاة المكتوبة جماعة لمن لم يصلهاء وعند المالكية 
كراهة التنفل بعد الجمعة حتى ينصرف الناس» وعند الحنفية كراهة 
التنفل قبل صلاة المغرب» وسيأتي ثبوت الأمر به في هذا الجامع 
الصحيح»"'' . 

والقول الثاني: جواز التنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من راتبة 
الصبح؛ وهو قول الحسن البصري - في رواية صحيحة عنے''' - 
والشافعي» ورواية عن أحمد» وبه قال ابن حزم» وحكى ابن المنذر عن 
بعض السلف أنهم أوتروا بعد طلوع الفجر ‏ كما تقدم'' - وبوب ابن أبي 
شيبة في «مصنفه) بقوله: «من رخص في الصلاة بعد الفجرا ونقل عن 


= بلام التأكيد في «أكرهه» فلعل الحافظ وقف على نسخة «قيام الليل» فوجد فيها: لا 
أكرههء بلا النفي» والله أعلم بالصواب. وما كان يرى مالك فصحيح. وسيجيء بيانه 
إن شاء الله تعالى».اه. انظر: «قيام الليل» ص(١۱۷ء‏ ۱۷۷)ء وانظر: بيان كلام 
الإمام مالك في «إعلام أهل العصر» ص(۷٢۲)ء‏ وما بعدها. 

.)573/9( «افتح الباري»‎ (١) 

: وسئده صحيح على شرط مسلم. وانظر‎ «(or /6( انظر: (مصنف عبد الرزاق»‎ (٢ 
.)]٠٥٠٤ /٢( «الأوسط»‎ 

(۳) «الأوسط» /٥(‏ ۱۹۰)ء وانظر : المسألة الثانية والأربعین . 


فيها تمه درت انخاس ٠‏ هن الا خكام اسر جو لھا لے ہی ا ETT‏ 


بعض الصحابة والتابعين جواز ذلك'' وعزاه ابن الجوزي إلى 
الأكثرين”'' » وقد بوّب النسائي في «سننه» بقوله: «إباحة الصلاة إلى أن 
يصلّي الصبح» وذكر فيه حديث عمرو بن عبسة قال: يا رسول الله؛ أي : 

الليل أسمع؟ قال: «جوف الليل الآخرء فصل ما شئت» فإن الصلاة 
مشهودة حتى تُصَلّيَ الصبح"”". فهو يدل على جواز التنفل بعد طلوع 
الفجر ما لم يصل الصبح؛ واختار هذا القول الشيخ عبد الرحمن 
السعدي» وتلميذه الشيخ محمد العثيمين . 

وأجاب المانعون عن حديث عمرو بن عبسة الدال على الجواز 
بأجوبة» منها : 

الأول: أن هذا الحديث رواه الإمام مسلم في «صحيحه» وليس فيه 
قوله: «فصلّ ما شئت حتى تصلي الصبح؟'”'. فتقدم رواية مسلم على 
رواية أصحاب السنن؛ لأن رواية (الصحیحین) أو أحدهما مقدمة على 
رواية بقية كتب الحديث . 

وقد أخرجه ابن نصر في «قيام الليل»» ولفظه: «الصلاة مشهودة 
حتى ينفجر الفجرء فإذا انفجر الفجر فأمسك عن الصلاة إلا ركعتين حتى 
عل ال 

الثاني : أن هذا الحديث ليس صريحًا في جواز التنفل بعد طلوع 


.)١717//65( «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )١( 

(؟) «التحقيق» (۱۱۹/۳)ء «المحلى» (۸/۳)ء «شرح الزركشي» .)٤٦/٢(‏ 

(۳) رواه أبو داود (۱۲۷۷)ء والنسائى (۲۸۳/۱)ء ورواه أحمد )۲۳٣/۲۸(‏ مطولًا 
ومختصرًا. وهو في «صحيح مسلم؛ (۸۳۲) بدون موضع الشاهد. وتقدم في المسألة 
الثانية والعشرين. 

)٤(‏ انظر: «الفتاوى السعدية» ص(۱۷۴۳)ء «تعليق الشيخ محمد العثيمين على صحيح 
مسلم» .)۱۱١ /٤(‏ 

.)١75(ص «قيام الليل»‎ (٦( .)۸۳۲( (صحیح مسلم)‎ )٥( 


فقه التهيد م :* ث ادو صا كا فى صلا ة الت 
"GB 2‏ بد من حدیث ابن عباس وجا في صلاة التهجد 


الفجر وعدم الكراهة؛ لأن هذا السائل سأل عن أي الليل أسمع؟ ليصلي 
فيه. وأما حكم الصلاة بعد طلوع الفجر فالحديث ساكت عنهاء وعلمنا 
حكمها وهو النهي من حديث آخر. وأما قوله: (حتی تصلي الصبح) 
فمعناہ: إذا فرعت من صلاة الليل وطلع الفجر وحان وقت صلاة الصبح 
فتصلي الصبح» ثم أقصر عن الصلاة حتی تطلع الشمس”'. 

والقول الثالث: التفصيل بين من فاتته صلاة الليل فلا بأس أن 
يصلي الوتر بعد الفجر وقبل صلاة الصبح› ومن أوتر في وقته فلا يشرع 
له التنفل بعد الفجرء وهذا قول مالك. جاء فی «الموطأ»: (إنما يوتر بعد 
الفجر من نام عن الوترء ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك» حتى يضع وتره 
بعد الفجر»» وجاء فى «المدونة»: «وقال مالك فى الرجل يفوته حزبه 
أو يتركه حتى ينفجر الصبح: فيصليه فيما بين انفجار الصبح وصلاة 
الصبح»”"» ونقل الميموني عن الإمام أحمد: «إذا استيقظ وقد طلع 
الفجرء ولم يكن تَطَرَّحَ ركع ركعتين» ثم يوتر بواحدة؛ لان الركعتين من 
وثرہ...) ووجهه: أن الوتر اسم للثلاث ؛ لآن النبى لا كان يوثر بها 
ولآنه وقت لفعل الوترں وكان وقبًا للٹلای۶۶. 


والذي يظهر ‏ والل أعلم ‏ أن الصلاة بعد طلوع الفجر عدا الراتبة 
تجوز لکن ليس من السّنّْة التطوع في هذا الوقت إلا ما له سبب؛ كتحية 
المسجد» وسّئَّةَ الوضوء؛ وركعتي الطواف» ومثل ذلك ما قال الإمام 


)١(‏ انظر: «نصب الراية» (۱/ ۷٥۲)ء‏ «إعلام أهل العصر» ص(۹۹)ء وما بعدها. 

(؟) (۱/ ۱۲۷)ء وانظر: «الاستذكار» .)۲۸۸//٥(‏ 

(۳) (۱۱۸/۱)ء وانظر: «الأوسط» .)٠٥٤ /٤(‏ 

)٤(‏ «بدائع الفوائد» (٤/٥٥٥۱)ء‏ وانظر: «مسائل أبي داود» (٤۷٤١ء‏ ۹۰٦)ء‏ «مسائل ابن 
هانئ» (٦۹٦)ء‏ «إكمال المعلم» (۳/ .)٦٦‏ 


فيما تضمنه حديث ابن عباس و من الأحكام الفقهية والآداب المَرَضِيّة GE:‏ © 
مالك من قضاء الوتر بعد طلوع الفجرء كما تقدمء وما أشبه ذلك؛ لان 
العرك هو الثابث من سنة النبى ‏ ك ولم ينقل أنه صلى زيادة على 
الراتبة"''؛ بل إن تخفيف ركعتي الفجر قد يكون فيه إشارة إلى هذا 
اہی 

ومما يؤيد القول بالجواز: الأحاديث الكثيرة الصريحة في أن وقت 
النهي المتعلق بالفجر يبدأ بفعل صلاة الفجر لا بدخول وقتها الذي هو 
طلوع الفجرء كقوله يَْةِ: الا صلاة بعد صلاتین: بعد الصبح حتى تطلع 
الشمس؛ وبعد العصر حتى تغرب». وفي لفظ: الا صلاة بعد صلاة 
العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتی تطلع 
الشمس)'' فتحمل الأحاديث المطلقة على هذا الحديث وما فى معناه 
مما جا اس فد مقا شل اماک رھ الى اع ` 
المسألة الثامنة والخمسون: في أن النبي يل تنام عيناه ولا ينام قلبه: 

في الحديث دليل على أن الرسول ية تنام عيناه ولا ينام قلبه؛ لما 
ورد في رواية البخاري من طريق سفيان الثوري» عن عمرو بن دينار 
قال: أخبرني كريب عن ابن عباس ئا وفيه: «ثم اضطجع فنام حتى 
نفخء فأتاه المنادي يؤذنه بالصلاة» فقام معه إلى الصلاة» فصلى ولم 
يتوضاً. قلنا لعمرو: إن ناسًا يقولون: إن النبي به تنام عينه ولا ينام 
قلبه» قال عمرو: سمعت عبيد بن عمير”*' يقول: إن رؤيا الأنبياء وحيء 
ثم قرأ: إن آریٰ فی المتار أي اذك [الصافات: ؟١٠1].‏ 


.)١ ١١ - ۱١١٢١ / ٤( انظر : «تعليق الشيخ محمد العثيمين على صحيح مسلم)‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۱۱۹۷)ء واللفظ الثاني لمسلم (۸۲۷). 

(۳) انظر: «شرح الزركشي» ١٦ /٢(‏ - ۵۷)ء «الإنصاف» .)۲۰٢٠/٢(‏ 

)٤(‏ القائل : «قلنا» سفيان الثوري أحد رواة الحديث» وعبيد بن عمير من كبار التابعين» 
ولأبيه عمير بن قتادة صحبة. «فتح الباري» (۲۳۹/۱). 


ڪڪ فقه التعبد من حديث ابن عباس ويا في صلاة التهجد 
و ڪڪ ڪڪ 


وفي رواية لمسلم: «قال ابن عباس: فخرج فصلى الصبح ولم 
يتوضأ. قال سفيان: وهذا للنبي ية خاصة؛ لأنه بلغنا أن النبي يل تنام 
عيناه ولا ينام قلبہا'''. 

وَوَضْفٌ النبي بي بأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه ثبت مرفوعًا في 
حديث عائشة ويا قالت: يا رسول الله! أتنام قبل أن توتر؟ قال: «يا 
عائشة إن عيني تنامانء ولا ينام قلبي)”''. قال الخطابي: «إنما مُنْعَ النوم 
قله ليعي الوحي إذا أوحي إليه في منامہ)'' وقال السندي: «قوله: «ولا 
ينام قلبي»؛ أي: لا يغفل عما عليه من الإقبال على الله» وتلقي الوحي 
من الملك؛ وغيره» ولذا رؤيا الأنبياء نلك وحي)”*'. 

وقد بنى جمع من أهل العلم على ذلك حكمًا شرعيًا وهو عدم 
انتقاض وضوئه ييه بالنوم. بنا٤‏ على أن النوم مظنة الحدث» والرسول كلا 
لا ينام قلبه» فيحس ہما خرج منه» وتقدم بيان ذلك . 

قال ابن عبد البر على قول ابن عباس : رؤيا الأنبياء وحي” : «لأن 
الأنبياء يفارقون سائر البشر في نوم القلب» ويساوونهم في نوم العینء 
ولو تسلط النوم على قلوبهم كما يصنع بغيرهم لم تكن رؤياهم إلا كرؤيا 
من سواهم» وقد خصهم الله من فضله بما شاء أن يخصهم iT‏ 

وقد ورد في حديث أنس نه - الطويل ‏ في قصة الإسراء 
بالنبي ول أنه 2 قال: «والنبي ية نائمة عيناه» ولا ينام قلبه» وكذلك 
الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهي» . 


(۱) صحيح مسلم (۷۱۳) (185). 

(۲) تقدم تخريجه في المسألة الثامنة والعشرين. 

(۳) «أعلام الحديث» (۲۳۳/۱)ء وانظر: «شرح الطيبي على المشكاة» (۳/ ۹۷). 

)٤(‏ «حاشية المسند» )٥( .)۱۹٥/٥(‏ انظر: المسألة التاسعة والخمسين. 
)٦(‏ «الاستذكار) .)55١ - ۲٤٢٢ /٥(‏ (۷) رواه البخاري .)۳٥۷۰(‏ 


فيما تضمنه حديث ابن عباس وإ من الأحكام الفقهية والآداب المَرَضِيْة اوح 
سے ل 


قال الحافظ ابن حجر: «ومثله لا يقال من قِبَلِ الرأي» وهو ظاهر 
في أن ذلك من خصائصه ية لکن بالنسبة لمت ؛ أي: ليس هذا من 
خصائصه َة على وجه العموم؛ لان الأنبياء خلت مثله في ذلك» وهذه 
مرتبة عليا من مراتب الأنبياء» وإنما هذا من خصائصه بالنسبة للأمة» فلا 
يشاركه منهم أحد فيها . 

قال ابن الجوزي: «قال ابن عقيل: النوم يتضمن أمرين مُعَطَليْن : 
أحدهما: راحة الجسدء فهذا يشترك فيه هو وأمتہ والثاني : غفلة القلب 
عما وضع له القلب من النظر والاعتبار والتأمل والآراء الصائبة» وزِيْدَ 
في حقه تلقي الوحي؛ فكل القلوب عند النوم عاطلة عما ينتفع به من 
الآراء والفكر سوى قلبه... فبان من هذا أن النوم يتضمن أمرين: راحة 
وغفلةء فالراحة داخلة على أدواته من تعب الأعمالء والغفلة غير داخلة 
على قلبه؛ إذ كان قلبه على صفة أعمال أهل اليقظة من سلامة الأفكارء 
وصيانة المحفوظات عن الذهاب» وقلبه غير عاطل عما وضع له من تلقي 
الوحي واستمداده من أوامر الرب ونواهيه» '' . 

وقد أورد بعض العلماء على ذلك ما جاء في قصة الوادي لما نام 
عليه الصلاة والسلام هو والصحابة وؤ عن صلاة الصبح حتى طلعت 
الشمس'"ء فلو كانت حواسه مدركة مع النوم لأدرك الشمس وطلوع 
النهار. 

وقد أجاب العلماء عن هذا الإشكال بأجوبة عديدة» أكثرها 
ضعيف» ولعل من أظهرها: أن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به؛ 
كالحدث» والألم» ونحوهماء أما طلوع الفجر والشمس فإنما تدرك 


. «فتح الباري» (014/5). (۲) «كشف المشکل) (۲/ 00) بتصرف‎ )١( 
. رواه مسلم (580) من حديث أبي هريرة طبه و(١1۸) من حديث أبي قتادة ط 4ہ‎ )۳( 


ا" فقه التعبد من حديث ابن عباس وا في صلاة التهجد 
س ال 


بالعين لا بالقلب. قال النووي عن هذا: (إنه الصحيح المعتمد»» وقال 
الحافظ ابن حجر: «وهو كما قال؛''' وعلى هذا فلا منافاة بين 
الحديثين» وقال ابن الجوزي عن نوم النبي َِة: «قيل: إنما فعل ذلك 
ليشرع بفعله ما يتعبد به أهل النسيان» وللأعمال أحكام أوضح من 
الأقوال»”". والله تعالى أعلم. 
المسألة التاسعة والخمسون: في أن رؤيا الأنبياء وحي: 

تقدم ‏ قريبًا - في سياق حديث ابن عباس وا من طريق سفيان 
الثوري» عن عمرو بن دينار» عن كريب» عنه... وفي آخره: قال 
عمرو: سمعت عبيد بن عمير يقول: إن رؤيا الأنبياء وحي؛ ثم قرأ: 
پان آریٰ فی الْمتَاي أن آذك [الصافات: ؟١٠].‏ 

وهذا الذي قاله عبيد بن عمير ‏ وهو من كبار التابعين ‏ ورد عن 
ابن عباس لن مرفوعًا"'"'» ولا يصح. 

والوحي من أعظم خصائص الأنبياء عليهم الصلاة سر قال 
تعالى: #9إنًا اويا ليك كا اوتا إل وح واي ين بعد وَأوْْا إل 
هيم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقّ وَيعَفُوبٌ N‏ وعیسی وَأَيُوبٌ و وهلرون 


دعرو مسرو لک 0 


0 ص رو ر سے ورک 2 ہے جوم می سے 
وسلکہان وءاتينا داورد زدورا لات ا فل فصصتهم 3 من شل ورسلا لم 


)١(‏ «شرح النووي على صحيح مسلم» (۱/ ۱۹۲)ء «فتح الباري» /١(‏ ٤٥٥)ء‏ «البحر 
المحيط الثجاج» (۸۸/۱۰۷)). 

(۲) «كشف المشكل» (۳/ .)٠١‏ وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (5/ 005). 

(۳) مکنا في تفسير ابن أبي حاتم (۲۲۹/۱۳ - ۲۳۰) وهو المجموع من المصادر 
المساندة لفقد مخطوطات هذا المجلد» من طريق سماك. عن عكرمة» عن ابن 
عباس وا مرفوعًا. ورواية سماك عن عكرمة مضطربة كما قال الحافظ ابن حجرء 
ومن اضطرابه أنه يروي هذا الحديث تارة مرفوعًا كما هناء وتارة موقوفا كما عند 
الحاكم .)٤۳١/۲(‏ قال ابن كثير: «ليس هو في شيء من الكتب الستة من هذا 
الوجه)ء «تفسير ابن كثير) /٦(‏ ۳۸۵ ۔ 785) . 


فيما تضمنه حدیث ابن عباس و من الأحكام الفقهية والآداب المَرَضِيّة Fess Bs‏ 


نَفَصْصْهُم عایلک یت وکلم أله موس تَكلِيمًا 9 رسا مُبَيَرِنَ وَمُنذِرِنَ الا 
- لی ےر از سیت از ون اله عبرا حكيمًا 463 [النساء: 
175]ء وقال تعالى: وما أَيسَلَكَا من یلت من رَسول إلا ہج إل 
لآ لله الا آنأ مأَعبدون نچ (الانیاء: ]٢٢‏ 
والذي يميز الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام ۔ عن غيرهم من 
العلماء والدعاة إلى الله أن دعوتهم وتبليغهم الناس وحي من الله تعالى» 
وهم معصومون في ذلك» وما كان من الله يجب قبوله» وأما العلماء 
والدعاة إلى الله تعالى فينطلق إصلاحهم من تجاربهم وسَّعَةَ اطلاعهم. 
حسرت حتّہ O‏ انان 

والرؤيا إذا رآها النبي في المنام نوع من أنواع الوحي بلا واسطة 
الملك» وهي من أقسام التکلیم اھ ہے قوله تعالى: وم 
1 لبشر أن پل ما أله ِا ويا أو ین ورای جاب او فر 
بِإِذْنِه را اه إن عَل حَكيدٌُ (6*» [الشورى: .2”0١‏ وقد كان 
النبي بيه في بدء الوحي لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فَلَق الصبح"". 
وإنما كانت رؤيا الأنبياء وحيّا معصومًا؛ لأن الشيطان لا يتخيل لهم ولا 
يخلّط عليهمء وإنما قلوبهم صافية» وأفكارهم صقیلةء فما رأوه في 
المنام فهو حق وصدق» يجيء في تحققه ووقوعه كما يجيء فلق الصبح 
في تلج وس 

ومما يدل على أن الرؤيا الصالحة للأنبياء في المنام وحي يجب 
اتباعه ما جاء في قصة إبراهيم من رؤيا ذبحه لولده إسماعيل #4 كما في 


ل 


و 
لكر 


.)٠١(ص انظر: «الجامع في الخصائص»‎ )١( 

(۲) انظر: «الإتقان» (0 © «مباحث في علوم القران» ص(۳۸). 

(۳) رواه البخاري (۳) من حديث عائشة ھا . 

.)۱٥۷ /۱( «مناهل العرفان»‎ ء)٠٠٠٠١‎ /٤( انظر: «أحكام القرآن» لابن العرين‎ )٤( 


ع ں-۔ فقه التعبد من حديث ابن عباس ري في صلاة التهجد 
د 11 چ ص ص ڪڪ ص ١‏ ”چڪ 


قوله تعالى رتل ته وتي یر © 05 بع بع مع السََّىَ قال يمى إن 
کے ج۔._ 27204 4 1 يي سام ہے 7 صحد 

آریٰ فى المتار أَن أذ سیت رف قال اَل ما نومر سجن إن 
گا ال مى الصَديرنَ © © فلآ اَسَلما وَل لین ©©) وتديئة أن 00 
E FS ESE‏ سے ہہ کا کر ان يہ © 
کہ يذج عظیم €2 ركا ہر ا 
تی الْمُحَسِيِينَ إن من عبادنا الْمَؤْمِنيرت 6> [الصافات: ۱۰۱ »]١١١-‏ 
رت يد الرؤيا وحيّا يجب اتباعه لما أقدم إبراهيم 4 على ذبح 
ولده لولا أَنْ مَنَّ الله عليه بالفداء”'". والله تعالى أعلم. 


المسألة الستون: في الدعاء عند الخروج إلى الصلاة: 

الحديث دليل على استحباب الدعاء عند الخروج إلى الصلاةء فإذا 
خرج المصلي إلى المسجد دعا بدعاء النبي ية الذي ورد في حديث ابن 
عباس. فقد ورد عند مسلم ‏ من طريق حبيب بن أبي ثابت؛ عن 
محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيه» عن عبد الله بن عباس 
أنه قال: «فأذن المؤذنء فخرج إلى الصلاة وهو یقول : «اللْهُمَ اجعل في 
قلبي نورًاء وفي لساني نوڑاء واجعل في سمعي نورٌاء واجعل في بصري 
نورّاء واجعل من خلفي نورًاء ومن أمامي نورّاء واجعل من فوقي نورّاء 
ومن تحتي نورا الله أعطني نورٌ ۷ 


.)۳۸ - انظر: «فتح الباري» (۲۳۹/۱)ء «مباحث في علوم القرآن» ص(۳۷‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (957), (۱۹۱)ء وأبو داود (١٣٣۱۳)ء‏ وأصله في البخاري »)٦1۳۱١(‏ 
بدون قوله: «فخرج إلى الصلاة وهو يقول. ..»» والظاهر أن رواية حبيب هذه 
معلولة» وقد أعرض عنها البخاري» وأوردها مسلم بعد روايات كريب مولى عبد الله بن 
عباس؛ عن عبد الله بن عباس...» وإيراد مسلم له بعد روايات كريب إعلال لهء 
ولیس احتجاجًا به» وقد تقدم الكلام عليه في المسألة الثامنة والعشرين» والبخاري 
بوب على حديث ابن عباس من وجه آخر بقوله: «باب الدعاء إذا انتبه من اللیل)؛ 
والنسائي (۲۱۸/۲): «باب الدعاء ذ في السجود»» وقد ذكره ابن المنذر في «الأوسط» - 


فيما تضمنه حديث ابن عباس وا من الآ حكاما لفقهية والآداب المَرَضِية Av‏ 

وقد بوّب عليه ابن خزيمة في «صحيحه» بقوله: «باب الدعاء عند 
الخروج إلى الصلاة»)) ومن بعده النووي في «الأذكار» بقوله: (ہاب ما 
يقول إذا توجه إلى المسجدا'''. 

وهذا الدعاء من النبي بيه لم تتفق الروايات على موضعهء فقد جاء 
في مواضع أخرى غير وقت الخروج إلى المسجدء منها ما في رواية 
سعيد بن مسروق» عن سلمة بن كهيل» عن كُريب» عن ابن عباس : 
افسمعت النبي بيه يقول في سجوده. . .»» وبوّب عليه النسائي بقوله : 
«باب الدعاء في السجود» وبنحوه تبويب ابن أبي شيبة» وجاء في رواية 
من طريق شعبة» عن سلمة: «فجعل يقول في صلاته أو في سجودہ) كذا 
على الشك من شعبةء وعند البخاري من طريق سفيان عن سلمة: «فصلى 
ولم یتوضأء وكان يقول في دعائه...)» وموضع الدعاء هو السجودں 
یعنی: في صلاته التي وصفها ابن عباس تلك الليلة» وعند البخاري في 
«الأدب المفردا'“' من طريق يحيى بن عباد عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس : «كان النبي بي إذا قام من الليل» فصلى فقضى صلاته» يثني 
على الله بما هو أهله» ثم يكون من آخر كلامه: «اللّهُحّ اجعل في قلبي 
نوڑا...)ء وفي رواية محمد بن إسحاق» عن سلمة بن كهيل ومحمد بن 
الوليد كلاهما عن کریب؛ عن ابن عباس» وفيه: «ثم صلی رسول الله كك 
ثلاث عشرة ركعة من الليل» وركعتين بعد طلوع الفجر قبل الصبح» ثم 


دعا رسول اللہ عد دعاء . 7 یا 


= 08/9). والشيخ محمد بن عبد الوهاب في «آداب المشي إلى الصلاة» ص(5). 

)١(‏ «صحيح ابن خزيمة» (۲۲۹/۱). (۲) «الأذكار»؛ ص(۷۲). 

(۳) رواه ابن أبي شيبة (541/5)» وعنه مسلم )۷٦۳(‏ (۱۸۸)ء ومن طريقه النسائي 
)١١١١(‏ وليس عند مسلم موضع الشاهد. 

.)1945( )5( 

- رواه ابن نصر في «مختصر قيام الليل» ص(5١٠ - ١۱۰)ء والطحاوي في (شرح‎ )٥( 


ص فقه التعبد من حديث ابن عباس ردي فى صلاة التهجد 
,ھت ی ۔ ہہ لہ اا ایی سے ےد 


وأكثر الرواة عن سلمة على أن هذا الدعاء كان فى سجوده أو فى 
صلاته. وقيده سعيد بن مسروق بالسجود ‏ كما تفلم وهو موضع 
الدعاء» وعليه تحمل بقية الروايات المجملة"'' . 

وقد اختلفت كلمة أهل العلم تجاه هذه الروايات» فمنهم من قال 
بالترجيح - كما تقدم ت ومنهم من قال: إن هذه الروايات كلها ثابتة. 
وطريق الجمع بينها: أن يدعو المسلم بهذا الدعاء في كل موضع ورد 
فيه» وهذا قول الحافظ ابن حجر ومن تبعه» وهذا يتم إذا حملت قصة 
ابن عباس على التعدد» على أنه يمكن القول بأن هذا الدعاء دعا به 
النبي َيه فى سجوده» ثم دعا به بعد فراغه من صلاة ركعتي الفجر 
وقبل خروجه إلى الصلاة. فيكون بداية الدعاء بعد صلاته وامتد إلى 
خروجه ای الصلاة. وبهذا يمكن تعذدد موضع الدعاء مع اتحاد 
القصة. والله أعلم'''. 

وهذه قاعلة عامة لكل عبادة وردت عن الرسول بللا على وجوه 
متنوعة ثابتة؛ كأدعية الاستفتاحء وصيغ التشھدء وأدعية الرفع من الركوع 
وغير ذلك» فالأفضل أن يفعل هذا تارة» وهذا تارة؛ ليكون الإنسان 
عاملًا بالسّئَّةَء وإن كان بعض الأنواع أرجح وأفضل”"» وتقدمت الإشارة 
إلى ذلك . 


وهذا الدعاء الوارد في حديث ابن عباس لها في وقت الخروج 


= المشكل» (۱۷/۱) وقد مضى الكلام عليه في شرح الألفاظ . 
)١(‏ انظر: «فضل الرحيم الودود» .)۳۸۱/۱٥(‏ 
(؟) انظر: «فتح الباري» (۱۱/ ۱۱۷)ء «نتائج الأفكار» (5 «(مرعاة المفاتيح» /٤(‏ 


٦ء‏ «ذخيرة العقبى) .)7””55/١7(‏ «صفة صلاة النبى يلها للطريفى ص(۲۸)؛ 
«فضل الرحيم الودود» (TA «TAV -_ ۳۸٦ /۱٥١(‏ . 


(۳) انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (۲۲/ .)۴۳٣۵‏ 


إلى الصلاة ‏ على القول بثبوته - من السنن المهجورة اليوم» شأنه في 
ذلك شأن غيره من الأدعية التي وَقْتَ الشارع لها موضعًا؛ كدعاء الخروج 
من المنزل» لا سيما أنه يحتاج إلى حفظ . فينبغي الاعتناء بحفظه؛ فإنه 
دعاء عظيم . 

إن هذا الدعاء عند التوجه إلى المسجد مناسب غاية المناسبة مع ما 
ثبت في الحديث الصحيح أنه ييه قال: «الصلاة نورا'''ء وهذا وصف 
مطلق غير مقيد؛ لأن الصلاة نور للمصلي في الدنياء وفي القبر» ويوم 
القيامة» فكان في غاية المناسبة وتمام الحسن ۔ والمسلم متجه إلى 
المسجد لأداء هذه الصلاة التي هي نور أن يسأل الله تعالى النور في 
أعضائه وأن يُعْظِمَ حظه منه في بدنه كله؛ ليكون على هدى من الله 
وبصيرة من أمرہ''' 

وقد ذكر النووي أن المصلي إذا خرج من بيته يضم هذا الدعاء إلى 
الأدعية الواردة فيما يقوله من خرج من بيته إلى أي موضع”" 

ومن ذلك ما ورد عن آم سلمة چنا قالت: ما خرج النبي گل من 
نی قط إلا رت 5 إلا السماء فقال: لل إني أعوذ بك أن أَضِلَ أو 
اضَل أو ال أو أَدَلَّء أو أَظْلِمَ أو 6 > أو اجهل أو يجهل علع؛“''. 


. رواه مسلم (۲۲۳) (١)ء من حديث أبي مالك الأشعري حه‎ )١( 

(۲) انظر: «فقه الأدعية والأذكار» ص(585). 

(۳) «الأذكار»؛ ص(۳۱). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (5045)» والترمذي (٤٤٣۳)ء‏ والنسائي (۸/۸٦۲)ء‏ وابن ماجه 
(۳۸۸۰)ء من طريق منصور بن المعتمرء ا الشعبي» عن 1 سلمة پا مرفوعاء 
وقال الترمذي: «حديث حسن صحیح)؛ وأعل بالانقطاع؛ لان ال لم یسمع من 
أم سلمة نا على ما قاله علي بن المديني. . ومن بعده الحاكم في «علوم الحديث» 
ص(١١١)‏ مخالفا ما ذكره في «المستدرك» »)019/١(‏ وقد سكت المزي في «تهذيب 
الكمال» (۲۸/۱۰) عن روايته عنها. قال الحافظ ابن حجر : «فلعل من صححه سهل - 


FS‏ فقه التعبد من حديث ابن عباس ويا في صلاة التهجد 


وعن أنس بن مالك نه أن النبي بي قال: «إذا خرج الرجل من 
بيته فقال: باسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: 
يقال حینثلٍ: مُدیتَ وكفيتٌ ووَقِيتَ. فتتنحى له الشياطين» فيقول شيطان 
آخر: كيف لك برجل قد هُدي وكفي ووٴقی؟۱۷۱'٭. والله تعالى أعلم. 
المسألة الحادية والستون: من دعاء النبي بَا في صلاة الليل: 

لقد كان النبي ييه موصولا بربه في ليله ونهاره» وفي سره وجهره» 
وحضره وسفرهء شديد المراقبة لربه في سكناته وحركاته» كثير الذكر لربه 
في غدواته وروحاته» كثير الدعاء والتضرع» يفتتح يومه بالدعاء» ويختمه 
بالدعاء عند منامه» وما بين ذلك أدعية کثیرةۃ''ء وكان يوصي أصحابه 
بالدعاء ويحثهم عليه" . 


= الأمر فيه؛ لكونه من الفضائل...». انظر: «نتائج الأفكار» (۱/ ٦١٦۱ء‏ ١١٦۱)ء‏ ثم إن 
الحديث وارد في باب الدعاء والدعاء أمره واسع» لأن منه ما هو توقیف؛ ومنه ما 
هو تأليف» أي: ليس توقيفيًا على صيغة معينة» وإنما هو بما يناسب حاجة الداعي» 
لكنه ميك الفط الشرعيةاء رلك بات لآ سی راء ول تدا وان بكرن 
باللغة العربية. على أن ابن رجب نقل عن علي بن المديني تقوية مراسيل الشعبي» 
وقال العجلي : «مرسل الشعبي صحیح؛ لا يكاد يرسل اا انظر: شرح 
علل الترمذي» (۱/٦۲۹)ء‏ «علل الدارقطني» ,)77١/١6(‏ «علم أصول الفهم» (۲/ 
۷ء «فضل الرحيم الودود» .)١١77/١(‏ 

)١(‏ أخرجه ابو داود (0045)» والترمذي (7577). والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
(۸۹)ء من طريق ابن جریج؛ عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن 
أنس وه . وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه)» وفى «تحفة الأشراف» ۸٤/١(‏ - ۸۵): «احسن غريب...»» وأعل 
بالانتظاغ ف لان این جرج لم سمعة من إسحاق»: نص على متا البخاري كما 
(العلل الکبیر) (۲/ ۹۱۰ - ۹۱۱)ء والدارقطنى كما فى «علله» (۱۲/ ۱۲ ع )کت 
قد يقال فيه ما تقدم من قول الحافظ: إن من صححه سهل الأمر؛ لكونه من 
الفضائل . والله تعالى أعلم. 

(۲) انظر على سبيل المثال : اصحیح البخاري» كتاب: الدعوات. 

(۳) انظر: «تربية النبي به لأصحابه رضوان الله عليهم» ص(٤۳٣٦).‏ 


فيما تضمنه حديث ابن عباس وا من الأحكام ا لفقهية والآداب المَرَضِية 


وقد كان أنبياء الله ورسله أعظم الناس تحقيقًا للدعاء وقيامًا به في 
أحوالهم كلهاء وشؤونهم جميعهاء وقد أثنى الله عليهم بذلك في القرآن 
الكريم» فذكر جملة من أدعيتهم في أحوال متعددة» ومناسبات متنوعة؛ 
قال تعالی في و اا سے سرعوت فى الْحَيْْتِ ویلغوتا 
و [الأنبياء: ۹١‏ . 


2 مُا ل ر ص 
ات 00 عارے 


ابره ]ا کاو ا 

قال ابن بطال: ( کان لتس فلا ينغن الله كبك في أوقات ليله 
ونهاره» وعند نومه ويقظته بنوع من الدعاء يصلح لحاله تلك ولوقته 
ذلك» فمنها: أوقات كان يدعو فيها رَبَهُ تعالى» ويعين له ما يدعو فيه في 
أوقات الخلوة» وعند فراغ باله وعلمه بأوقات الغفلة التي ترجى فيها 
الإجابة» فكان يلح عند ذلك ويجتهد في دعائه» ألا ترى إلى سؤاله ربه 
حين انتبه من نومه أن يجعل في قلبه نورّاء وفي بصره نورّاء وفي سمعه 
وجميع جوارحه؟ 

ومنها: أوقات كان يدعو فيها بجوامع الدعاء» ويقتصر على 
المعاني دون تعيين وشرح» فينبغي الاقتداء بالنبي گا في دعائه في تلك 
الأوقاتء والتأسي به في كل الأحوال؛'''. 

وفي حديث ابن عباس - هذا يظهر لنا حرص النبي گا ورغبته 
في طلب الأنوار من الله تعالى؛ لأن النور سبب الهداية» ونور الطريق 
يمنع الضلال» وقد جاء في رواية مسلم من طريق عقيل بن خالد أن 
سلمة بن كهيل حدثه عن كريب عن ابن عباس» وفيه: قال: ودعا 
رسول الله يه ليلتئذٍ تسع عشرة كلمة. قال الاي «دعاؤه پا بهذه 
الدعوات وبما في الأحاديث بعدها إن كان تعليمًا للأمة فواضحء وإلا 


)١77(ص «فقه الأدعية والأذكار؛‎ )١( 
.)86/٠١( (شرح ابن بطال على صحيح البخاري»‎ (۲( 


` فقه التعبد من حديث ابن عباس ويا في صلاة التهجد 
= ككجًٌمےچےمےج'دششیپپشسے چسییمٹش شس تچ يي ےش چے ےچ شش شتخورےوےؤے ےک سے ہہت __س٣٣اسمییٹییییٹٹٹسس_سٹس٣سنیییسیبیی٣سبسسیسشی۔ٹ_ٹتتتپت‏ ي 
فهو بحسب ارتفاع المقامات ؛ لآن الجميع قل جعل له 0 


قال القرطبي: «هذه الأنوار التي دعا بها النبي بيه يمكن أن تحمل 
على ظاهرهاء فيكون معنى سؤاله: أن يجعل الله له في كل عضو من 
أعضائه نورًا يوم القيامة... والأولى أن يقال: هذه الأنوار هي مستعارة 
للعلم والھدایة''ء قال القاري بعد ذكره هذين الاحتمالين: «قلت: 
ويمكن الجمع؛ فتأمل؛''ء وتقدم ذكر هذا. 

وقد ابتداً النبي پا دعاءه بقوله: «اللّهُمَ اجعل في قلبي نورًا» 
فهو گلا يستعين بربه ويفزع إليه لصلاح قلبه واستنارته» ثم دعا بالنور لكل 
عضو من أعضائه: من اللسان والسمع والبصر؛ لان اللسان أداة النطقء 
والبصر محل النظر في آیات الله تعالى» والسمع محل سماع الحقء 
والشيطان يأتي الناس عن طريق هذه الأعضاءء بالسماع المحرم» والنظر 
المحرم» والكلام المحرم”*'» ثم ذكر الجهات: «واجعل عن يميني نوراء 
وعن يساري نورًاء وفوقي نورّاء وتحتي نورًاء وأمامي نوراء وخلفي نورًا» 
كأنه يقول: اللّهُمّ استعمل هذه الأعضاء مني في الحق» واجعل تصرفي 
وتقلبي في هذه الجهات على سبيل الصواب» وأن يحيط به النور يوم 
القيامة فيسعى خلاله» كما قال تعالى في حق المؤمنين: وهم يس 
یک اسم وَبِأْيَمْنِم# [التحريم: ۸]. 

وإنما بدأ بالقلب؛ لأن القلب ملك الأعضاءء وبقية الأعضاء 
جنوده» فهم طائعون له» منبعثون في طاعته وتنفيذ أوامره لا يخالفونه في 
شيء من ذلك» وهي على إرادته تتصرف» فإذا استنار القلب انبث نوره 
)١(‏ «إكمال إكمال المعلم» للأبي (079“). )١(‏ «المفهم» (۳۹۱/۲) بتصرف . 


(۳) «مرقاة المفاتیح) (7/ .)١5157‏ 
ر٤(‏ انظر : (الداء والدواء) ص(۷٤٣٤۳)‏ وما بعدھا . 


ے سے 07077 7 کک حح تس ٹس سے :1 7011 لجيه - 


في سائر البدن» وفاض على جميع أجزائه؛ بل إنه دعا بقوله: «واجعل 
نورًا في شعري» ونورًا في بشري» ونورًا في لحميء ونورًا في دمي» ونورًا 
في عظامي) وقل يكون معنى النور: في اللحم والدم والعظام والشعر 
والبَضَّر منصرفا إلى القُوتِ الذي به يغتذي البدن» ومنه تستمد هذه 
الأعضاء قواهاء سأل الله بأن يجعل رزقه طیبّاء فإنَّ أكل الحلال يصلح 
عليه القلب» وتحسن معه الأخلاق» وأكل الحرام يفسد عليه القلبء 
7 ا 

ثم دعاءه وأجمله وأكده بقوله: «واجعل لي نورا وأعطني 
نورا وعَظُمْ لي نورًا» فهذا إجمال بعل تفصيل › أراد به نورًا عظيمًا جامعا 
للانوار كلها؛ بل قال: «واجعلنى نورًا» فدعا ربه أن تخو نورًا به 
والح و . قال تعالی: پت اڪ ب سے الله 6 وڪ یٹ 
®4 [المائدة: ٤٦]ء‏ قال ابن جرير: (يعني بالنور: محمذا 7چ الذي 
استنار به يبين الحق› ومن إنارته الحق تبيينه لليهود كتيرًا مما كانوا 
يخفونه من الكتاب» وقوله: وكىب ثبیثٹ ل6 هو القرآن الذي 
٤‏ کے کان (۳) 
أنزله على نبينا محمد ڪي . 

قال ابن القيم: «الشأنْ كل الشأنِء والفلاح کل الفلاح في النورء 
تبارك وتعالى حين يسأله أن يجعله فی لحمه؛ وعظامه. و عصبه » وشعره» 


.)١57/7( انظر: «شأن الدعاء» ص(55١ - ١١۱)ء «إكمال المعلم»‎ )١( 

(۲) انظر: «تحفة الأبرار» للبيضاوي (۱/ ۷٥۳)ء‏ «شرح مصابيح الستة» لابن الملك 
.٦٦٤١۷ /۲(‏ 

(۳) «تفسير الطبري» )١6١/5(‏ بتصرف . 


o ٠‏ فقه التعبد من حديث ابن عباس ويا في صلاة التهجد 
وبشره» وسمعه» وبصره» ومن فوقه» ومن تحته» وعن یمینەء وعن 
شماله» وخلفه» وأمامه» حتى يقول: «واجعلني نورًا». 

فسأل ربه تبارك وتعالى أن يجعل النور في ذاته الظاهرة والباطنة؛ 
وأن يجعله محیطا به من جميع جهاته» وأن يجعل ذاته وجملته نورًا . 

فدين الله كك نورء وكتابه نور» وداره التي أعدها لأوليائه نور 
يتلألأ» وهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض؛ ومن أسمائه النورء 
والظلمات أشرقت لنور وجهه»”. والله تعالى أعلم. 


المسألة الثانية والستون: في ضرورة المسلم إلى نورالقلب والجوارح: 

دعا الرسول ية بالأنوار المذكورة في حديث ابن عباس ُا 
إرشادًا للأمة وتعليمًا لھم؛ وإذا كان النبي ية وهو أهدى الخلق الذي 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يسأل ربه هذه الأنوار في قلبه 
وحواسه وأعضائه. وجميع حالاته» وجملته فى جهاته الست› بحيث 
تكون كلها مستعملة في الحق وضياء الهدى لا يزيغ منها عنه شيء» فمن 
دونه من باب أولى. 

وهذا الدعاء دعاء عظيم؛ لأنه دعاء بطلب الأنوار من الله تعالى 
حتى تكون محيطة بالعبد ظاهرًا وباطئاء فهو دعاء بالعلم والهداية 
والبصيرة. ولا سعادة للعبد ولا هداية له في دنياه ولا فلاح له ولا نجاة 
فى أخراه الا بهذا النوں وحياة القلب وإضاءته مادة كل خير فيه» وموته 
وظلمته مادة كل شر فيه . 

والمسلم إدا اجتمع له نور الفطرة ونور الإيمان ونور العلم حاز 


.)١١٠١ - ١١5(ص «الوابل الصیب)‎ )١( 


ت ت ت ن ن أف و 


إلا بمشيئة الله وتوفيقه ولطفهء قال تعالى: #يّرى ال برو من یکا 
[النور: 80]؛ أي: من يشاء الله إسعاده هداه للنور الذي أنزله وهو القرآن 
والإسلامء وإذا لم يشا هداية أحد جبله على سس نال ۳ے رات 
تعالى: ##أفمن س الله صَدْر لاسي فهو عل پور ين ري [الزمر 
۲ء فأهل الإيمان في النور وانشراح الصدرء وأهل الضلالة في الظلمة 
0 , 9 و وو 
لہا [النور: ٤٠ا؛‏ أي: ومن لم يجعل الله له في الدنيا نورًا يهتدي به 
حرم النور في الآخرة» فهما متلازمان نور الآخرة لمن نور قلبه في 


چ 9 2و 7 


الدنيا وهُدي”» وقال تعالى: تاا ألَذِنَ ءامو اَتَٹُوا 
سوہ ويک 92.1 1 من تَحَيوء وَل اڪ ورا مون به وَيَعْفْرَ [ وله 
فی عفور تج 6> [الحدید: ۲۸]. 

قال ابن القيم: في قوله: ٭لتمشون بد إعلام بأن تصرفهم 
وتقلبهم الذي ينفعهم إنما هو بالنور» وأن مشيهم بغير النور غير مَجِلٍ 
عليهم . ولا نافع لهم ؛ بل ضرره أكثر من نفعه. 

وفيه: أن أهل النور هم أهل المشي في الناس» ومن سواهم أهل 
الرّمانة والانقطاع. فلا مشي لقلوبهم ولا لأحوالهم ولا لأقوالهم. ولا 
لأقدامهم إلى الطاعات» وكذلك لا تمشي على الصراط إذا مشت بأهل 
الأنوار أقدامهم . 

وفي قوله تعالى : ٭تمشوَ به © : نكتة بديعة وهي . : أنهم يمشولن 
على الصراط بأنوارهم كما مشوا بها بين الناس في الدنیاء ومن لا نور له 
فإنه لا يستطيع أن ينقل قدمًا عن قدم على الصراط» فلا يستطيع المشي 


.)75/١( «إغاثة اللهفان»‎ )۲( .)۲٤٢ /۱۸( انظر: «التحرير والتنوير»‎ )١( 
.)۳۹٦/٦( انظر: «المحرر الوجیز»‎ )۳( 


ESTA‏ فقه التعبد من حديث ابن عباس وإ في صلاة التهجد 
17 ڇڪ ڪس ڪڪ 


أحوج ما يكون إليه»“. 

وإذا حصل النور في القلب وأعضاء البدن تحلى الإنسان بأنوار 
المعرفة والطاعات» وتعرى عن ظلمات الجهالة والمعاصي؛ لأن الإنسان 
ذو سهو وطغيان» قد أحاطت به ظلمات الجهالة والشبهات والشهوات» 
ولا خلاص له من ذلك ولا نجاة إلا بأنوار العلم والهداية والتوفيق لصالح 
الأعمال» وضد ذلك القلب المريض والميت وهو القلب الخالي من 
الإيمان وجميع الخیر قال تعالى: اوش کان مي حن ا لون 


گر 


م کے گے کو سے 


یمُشی بے فی الئاس کمن مَل فی الظلمتٍ لیس ارج تب [الأنعام: HY‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الظاهر والباطن متلازمانء لا يكون 
الظاهر مستقيمًا إلا مع استقامة الباطن» وإذا استقام الباطن فلا بد أن 
يستقيم الظاهر؛ ولهذا قال النبي يي: «ألا إن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح لها سائر الجسد.ء وإذا فسدت فسد لها سائر الجسدء ألا 
وهى القلب». . .)”" . 

وقال ابن القيم: (إذا استنار القلب أقبلت وفود الخيرات إليه من 
كل ناحیةء كما أنه إذا أظلم أقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل 
مكان. فما شئت من بدع وضلالة. واتباع هوى. واجتناب هدی» 
وإعراض عن أسباب السعادة» واشتغال بأسباب الشقاوة» فإن ذلك إنما 
يكشفه له النور الذي في القلب» فإذا فقد ذلك النور بقي صاحبه 
كالأعمى الذي يجوس في حنادس الظلمات»“ . 


)١(‏ «اجتماع الجيوش الإسلامية» ص(7١‏ - ۱۸) وانظر: «الفوائد» ص(۱۳۱)ء والزمانة: 
مدر زَّمِنَ الشخص رَمَنّا وزَّمَانَة فهو زَمِنٌ من باب تَعِبَء وهو: مرض يدوم زماتا 
طويلا . «المصباح المنير» ص(5905؟7). 

(۲) «شرح الطيبي» (۹۸/۳). (۳) «مجموع الفتاوى» (۲۷۲/۱۸). 

.)5١7- 5١5(ص «الداء والدواء»‎ )٤( 


فيما تضمنه حديث ابن عباس وا من الأحكام الفقهية والآداب المَرَضِيّة "فص - 

فعلى المسلم أن يستعين بالله تعالى» ويفزع إليه لصلاح قلبه» 
وكلما عظمت الاستعانة كان العبد أقرب للتوفيق والسداد فى أقواله 
وأعماله. ۱ 

هذا ما تم تحريره» وأحمد الله تعالى على التمام» وأشكره على 
تيسير الإتمام» مع الاعتراف بالعجز والتقصير وقلة البضاعة» فما كان فيه 
من صواب فمن الله» وما كان فيه من خطأ فمن نفسي والشيطانء والله 
ورسوله منه بريئان» مع خالص الدعاء وجزيل الشكر لكل من أعان بفائدة 
أو توجيه أو تبییض'٭. 

وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمنَّ بقبوله» وأن يجعله 
ذخيرة لي يوم المعادء وأن يغفر ذنوبناء ويستر في الدارين عيوبنا؛ إنه 
سميع قريب مجيب» والحمد لله رب العالمين. 


ػق © © 


)١(‏ بض الکتاب : أعاد كتابته بعد تسويده» وهى لفظة و انظر: «المعجم الوسيط» 
ص(۷۸ء .)١165‏ 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


> اهن _ 
ر سے 


الموضوع الصفحة 
المقدمة مم ل سس سس سس A O‏ ڈ8 
تمھید ا سس سحَْحس ن نہ تب. ت٢‏ 
المطلب الأول: في ترجمة عبد الله بن عباس ويا . ۱۲ 
المطلب الثاني : في ترجمة ميمونة بنت الحارث ويا ۱۷ 
المطلب الثالث: في تراجم أشهر رواة الحديث عن ابن عباس ويا ۲٢ es‏ 
الفصل الأول : في منزلة حديث ابن عباس وا وتعدد رواياته رز 0002 000000000 
الفصل الثاني: في سياق نص الحديث وبيان مواضعه في الكتب الستة سی نين 
الفصل الثالث: في شرح ألفاظه وما فيه من النحو والبلاغة سح سس 55 
الفصل الرابع : فيما اشتمل عليه من علوم الحدیث چمسشوهمہسعٰسصصسیہھہػہ<ت۔ ‏ 85 
١‏ - صحة سماع الصغير المميز E a‏ 
١‏ - طلب علو الإسناد في رواية الحديث ال 3 
۳ ۔ تعدد القصة مہ ا ا O U O‏ ا 
گے رات الات اتی 20 0 340.3 یپ 
٥‏ ۔ مراعاة التحري في نقل الألفاظ ہج دس سح ھا 
الفصل الخامس: فيما تضمنه حديث ابن عباس ئن من الأحكام الفقهية 
والآداب المرضية o‏ ِسم E‏ 
المسألة الأولى: في جواز مبيت الغلام عند محارمه ۷ 
المسألة الثانية: في مشروعية القسم بين النساء م ا 
المسألة الثالثة: في فضل الصلاة بعد العشاء 4# 
المسألة الرابعة: في فضل صلاة التطوع في البیت سم جب ت-۰“-۔ E‏ 
المسألة الخامسة: في فضل عبد الله بن عباس چا ۷٤‏ 
المسألة السادسة: في جواز السَّمّر مع الأهل س سمش ل E‏ 


7 فقء الت ۰ ات“ سا با ف صلاة اله 
G2‏ ` لتعبد من حديث ابن عباس وإ في صلاة التهجد 


الموضوع الصفحة 
المسألة السابعة: في الحث على حسن معاشرة الأهل ۸۰ 
المسألة الثامنة: في جواز السمر في العلم مہہ سس ط۴ 
المسألة التاسعة: في زهد النبي بي في الدنيا ۸٥‏ 
المسألة العاشرة: في جواز نوم الرجل مع زوجته بحضرة بعض محارمها .... ۸۷ 
المسألة الحادیة عشرة: في مشروعية توكيل النائم من يوقظه للصلاة ۸۷ 
المسألة الثانية عشرة: في استحباب النوم على طهارة yy‏ 3 
المسألة الثالثة عشرة: في جواز رفع البصر إلى السماء 000000000000 
المسألة الرابعة عشرة: في استحباب قراءة آخر سورة آل عمران عند القيام 
من النوم انع تاطس ا اطخارا العا تو بن ناسو مقو وب لمي RM‏ ۹9 
المسألة الخامسة عشرة: في جواز قول: سورة آل عمران سس ۹۹ 
المسألة السادسة عشرة: في جواز قراءة القرآن للمحدث ۱۰۱ 
المسألة السابعة عشرة: في استحباب التخفيف في الوضوء وتقليل الماء ..... ٠١5‏ 
المسألة الثامنة عشرة: في استحباب السواك بعد القیام من النوم سس ا 
المسألة التاسعة عشرة: في جواز التصغیر على وجه الشفقة 6ا سس ا 
المسألة العشرون: في حكم مراقبة من يقتدى بهم 00 
المسألة الحادیة والعشرون: في فضل قیام الليل 20 0000000000 
المسألة الثانية والعشرون: في أفضل وقت لصلاة الليل ۱۲۲ 
المسألة الثالثة والعشرون: في ما كان عليه النبي ييل من الاجتهاد في 
العبادة کرد مت مات ۸۰ہ انمت E O‏ ۲۰۸ 
المسألة الرابعة والعشرون: في مشروعية الاقتداء بأفعال النبي ال سرت ١‏ 
المسألة الخامسة والعشرون: في حسن خُلّق النبي بيه مع الصبيان ۱۲۹ 
المسألة السادسة والعشرون: في جواز العمل اليسير لمصلحة الصلاة أو 
جماعتها ۳۳ 
المسألة السابعة والعشرون: في هدي النبي يي في التهجد 70 ھپھھ ا 
المسألة الثامنة والعشرون: في تخلل النوم بین ركعات صلاة الليل م١‏ 
المسألة التاسعة والعشرون: في صحة وضوء الصبي ١606‏ 


المسألة الثلاثون: في صحة صلاة الصبي ١6١‏ 


فهرس الموضوعات GN:‏ ` 9 
الصفحة 


الموضوع 

المسألة الحادية والثلاثون: في صحة نية الإمامة أثناء الصلاة OF mee‏ 
المسألة الثانية والثلاثون: في موقف المأموم الواحد a‏ 0 
المسألة الثالثة والثلاثون: في أن الإمام يدير المأموم إلى جهة اليمين من 

خلفه ١‏ 
المسألة الرابعة والثلاثون: في أن المأموم الواحد يحاذي الإمام ۱٦۱‏ 
المسألة الخامسة والثلاثون: في تفاوت فضيلة الصف الأول م و ا 
المسألة السادسة والثلاثون: في صحة مصافة الصبي 000 
المسألة السابعة والثلاثون: في أن أقل جماعة الصلاة اثنان ا سو ری 
المسألة الثامنة والثلاثون: في جواز الجماعة أحيانا في صلاة التطوع 

لمصلحة مسي اس الج اي جل لو اب ع امو ري ۲۶ 
المسألة التاسعة والثلاثون: في استحباب استفتاح صلاة الليل بركعتين 

خفیفتین ۷۲ 
المسألة الأربعون: في أن صلاة الليل مثنى مثنی سم سسس-مٌمصمحت اھ 
المسألة الحادية والأربعون: في عدد ركعات صلاته يي في الليل سح تب ۲۷۸ 
المسألة الثانية والأربعون: في حنم صلاة الليل بالوتر 00 0000001 
المسألة الثالثة والأربعون: في مشروعية الوتر بركعة واحدة سس ۱۸۹ 
المسألة الرابعة والأربعون: ما يقرأ في ركعات الوتر ۹٤‏ 
المسألة الخامسة والأربعون: في القنوت في الوتر ہہ O‏ 
المسألة السادسة والأربعون: في جواز اتخاذ الذوائب 0 
المسألة السابعة والأربعون: في الصلاة بعد الوتر EO‏ 
المسألة الثامنة والأربعون: في جواز الاحتباء ۰۹ 
المسألة التاسعة والأربعون: في أن النوم ليس بحدث لكنه مظنة الحدث ..... ۲١٢‏ 
المسألة الخمسون: في مشروعية الاضطجاع بعد صلاة الليل IE eto es‏ 
المسألة الحادية والخمسون: في استحباب اتخاذ مؤذن راتب ۲۲۲ 
المسألة الثانية والخمسون: في مشروعية إعلام المؤذن الإمام بحضور 

الصلاة ۲۲۳ 


المسألة الثالثة والخمسون: فى المحافظة على راتبة الفجر O haaa‏ 


IY -‏ 
الموضوع الصفحة 
المسألة الرابعة والخمسون: في وقت ركعتي الفجر I‏ 
المسألة الخامسة والخمسون: في استحباب تخفيف راتبة الفجر FV esase‏ 
المسألة السادسة والخمسون: في أن راتبة الفجر تصلى في البيت aos‏ ۲۷۳ 
المسألة السابعة والخمسون: في حکم التنفل بعد طلوع الفجر سوى الراتبة ٣٣٢‏ 
المسألة الثامنة والخمسون: في أن النبي بيه تنام عيناه ولا ينام قلبه ۲ب 1 
المسألة التاسعة والخمسون: في أن رؤيا الأنبياء وحي ۲٤٤‏ 
المسألة الستون: في الدعاء عند الخروج إلى الصلاة مس ل 
المسألة الحادية والستون: من دعاء النبي بيه في صلاة الليل 0٠‏ 
المسألة الثانية والستون: في ضرورة المسلم إلى نور القلب والجوارح نے Yo‏ 


